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قال أحد بن محد بن عبد ريه : قد مضى قولنا فى القسب الذى هو سيب 
التعارف » وسلم إلى التواصل » وفى تفضيل العرب ؛ وفى كلام بعض الشعو بية ١‏ 
ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى كلام الاعراب خاصة : إذكان أشرف الكلام 
حساء وأكثره رونقاء وأحسنه دياجاء وأقله كلفة » وأوضحه طريقة ؛ وإذكان 
مدار الكلام كله عليه » وَمُنتسبّه إليه ٠‏ 

قال رجل من مقر : تكلم غالد بن صفوان بكلام فى صلح لم يسمع 
الناس كلاما قبله مثله » وإذا بأعرابى فى بت » ماتى رجليه حذاء + فأجايه 
بكلام وددت أنى مث قبل أن أسمه » فلا رأى غالد مانزل بى قال لى : 
ويك !كيف نجار مم وإنما نحا كييم ؟ آم كيف تسابقهم وإنما تجرى يمأ سبق 
إلينا من أعراقهم ؟ قلت له : أب صفوان » واته ما ألومك فى الآولى » ولا أدع 
حدك عل الآخرى . 

وتكلم ربيعة الرأى يوما بكلام فى الملل فأكثر » فكأن العُجب داخله » 
فالغت إلى أعراق إلى جنبه فقال : ماتعتون البلاغة باأعراى ؟ قال : قلة 
الكلام وإيحاز الصواب . قال : فا تعدون الع ؟ قال : ماكنت فيه منذ اليوم , 
فكأنما ألقمه حجرا . 1 


١ 
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قول الأعراب فى الدعاء 


قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : ماقوم أشبة بالسلف من الأعراب » 
لولا جفاءغ فهم . 

وقال غيلان : إذا أردت أن تسمع الدماء فاسمع دعاء الأعراب . 

قال أبو حاتم : أمل علينا أعرابى يقال له مرئد : الهم اغفر لى والجلدٌ 
بارد » والنفس رطبة » واللسان منطلق » والصحف منشورة » والاقلام جارية » 
والتوبة مقبولة » والآنفس مريحة » والتضرع مرجقء قبل أزّ العروق ٠‏ وحَشّك 
التفس » وعَلَرْ الصدر » وتويل الأوصال » وتصول الشعر ؛ وتحف التراب ؛ 
وقبل أن لا أقدر على استنفارك حى يفتى الآجل » وينقطع العمل ٠‏ أَعِتّى على 
الموت وكربّه » وعلى القبر وعمّته » وعلى الميزان وخمْته » وعلى الصراط ورّلته » 
وعل يوم القيامة وروعته ؛ أغفرلى مغفرة واسعة لا قغادر ذنياء ولاتدع كربا ؛ 
أغفر لى جميع ما اتترضت على ول أؤةه إليك ؛ أغفر لى جميع ماتدت إليك منه 
ثم عدت فيه . يارب تظاهمرث على منك النعم ؛ وتداركث عندك منى الذنوب ؛ 
فلك امد على النعم الى تظاهرتٌ » وأستنفرك الذنوب الى تداركث . أصميت 
عن عذانى غنيا » وأصبحت إلى رحمتك فقيرا ؛ اللهم [ق أسألك جاح الآمل 
عند انقطاع الآجل » اللهم اجعل خير عمل ماولىّ أجل ؛ اللهم اجعلنى من الذين 
إذا أعطيتهم شكرواء وإذا أَبَليتهم صبرواء وإذا أذكرتهم ذكروا ء واجعل لى 
قلبا تايا أوَااً » لافاجر] ولاعسئانا . اجعانى من الذين إذا أحسنوا ازدادوا » 
وإذا أسانوا استغفروا » الهم لاتحقق على العذاب » ولا تقطع بى الآسباب » 
وأحفظى فى كل ماتحيط به شَفْقت » ويأق من ورائة سبْحَى » وتعجز عنه قوق » 
أدعوك دماء ضعيف *' عمله » متظاهرة ذنويه » ضنينٍ على نفسه ‏ دعاء من دنه 


ضعيف » ومّته عاجزة ؛ قد اتهت عدّته » وخلقت جدته 3 وم ظمؤه :الله 


(1) ف بعض الآصول: ١‏ خقيف .. 


لنيلان 


لأعرابى 


لأعرا 55 
الذواف 


14 الجرء الرابع 


لاتخيبى وأنا أرجوك : ولاتعذى وأنا أدعوك » وإلحد له على طول النسيثة » 
وحسن التباعة » وتشنج العروق ؛ وإساغة الريق » وتأخر الشدائد ؛ واحندقه على 
حله بعد عليه ٠‏ وعلى عفوه بعد قدرته ؛ والمد لله الذى لا يودى قله » 
ولايخرب شوله ء ولارَة رسوله . اللهم إنى أعوذ بك من الفقر' إلا ليك » ومن 
الذل إلالك ؛ وأعوذ يك أن أقول زورا » أو أغثى ججودا » أو أكون بك 
مغرورا ؛ وأعوذ بك من شمائة الأعداء » وعضال الداء ؛ وخيبة الرجاء ؛ وزوال 
النعمة » وقجاءة النقمة . 

دعا أعرانى وهو يطوف بالكعية ققال : إلهى » من أولى بالتقصير والزلل 
منى وأنت خلقتى ؛ ومن أولى ,العفو منك عنى وعليك بى ماض ٠‏ وقضاؤك بى 
تحط ؛ أطعتك بقوّتك والمئة لك ء وعصيتك بعلمك » فأسألك باإلهى بوجوب 
رتك , وانقطاع حجتى » وافتقارى إليك » وغناك عتى - أن تغفر لى وترحمتى ؛ 
إلى ل أحمن حت أعطيتى . فتجاوز عن الذنوب الىكنيت عل ء الهم إنا 
أطعناك فى أحب الاشياء إليك : شهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك » 
ول نعصك فى أيغض الآشياء إليك : الشرك بك ؛ فاغفر لى مابين ذلك ؛ 
الهم إنك آنْسُ المؤنسين لاولياتك . وأحضرمٌ للتوكلين عليك”". إلى 
أنت شاهدم ونائيم » والمطلع على ضائرم ء وسرّى لك مكشوف » وأنا إليك 
ملهوف ؛ إذا أوحشتتى الغرية » آنسنى ذكرك ؛ وإذا أكبت عل الغموم » 
أت إلى الاستجارة بك ؛ علا بأن أزتة الأمرر كلها يدك » ومصدرّها 
عن قضائك » تأقلى إليِك متفورا لى » معصرما بطاعتك باق عبرى » 
ياأرحم الراحين ‏ 

الأسممى قال : تبي فرأيت أعرايبا بطوف بالكمبة ويقول : ياغير 
موفود سعى إليه الوقد » قد ضعفت قو » وذهبث مُتى » وأتيت إليك يذتوب 
لاتفسلها الانبار ولا تمملها البسار ؛ أستجير برضاك من سغطلك ٠‏ وبعفوك من 


» فى بءض الآصول : ه وغير المعينين لللتوين عليك‎ )١( 
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عقربتك » ثم الغت فقال : أيبا الْمُصفقون » ارحموا من ثيل الخطابا » 
وغيرته البلايا » ارحموا من قطع البلاد » وخلف ماملك من التلاد ؛ ارحوا 
من وخته الذنوب » وظهرت منه العيوب ؛ ارحموا أسير ضر » وطريد قمر . 
أسألم بالنى أعملتكم الرغبة إليه » إلاما ألم الله أن يهب لى عظيم اجرى ء 
م وضع فى حلقة لباب خذه وقال: صرح شقى لك » وذل مقلى بين يديك » 
ثم أنشأ يقول : 
عظي الذنب مكروبٌ ه من الخيرات مسُلوبٌ 
وقد أصبحث ذا فقر ه وما عن دك مطلوب 

العتى قال : سمعت أعرابيا بعرفات عشية عرفة وهو يقول : اللهم إن هذه 
عشية من عشايا حبتك ء وأحد أيام زلفتك » يأمل فيا من لجأ إلرك من خلقك » 
أن لايشرك بك شيئا بكل لسان فها يدعى ٠‏ ولكل خير فيا يرجى ؛ أننك 
العصأة من البلد السحيق ؛ ودعتك العناة من شعب اأضيق ؛ رجاه مالا خلف له 
من وعدك » ولا انقطاع له من جزيل عطاتك ؛ أبدث لك وجوهها الممونة » 
صابرة على وهج '' السيائم » وبرد الليالى » ترجو بذلك رضوانك ؛ اغفار » 
بامستّراداً من نعمه » ومسعاذاً من نقمه » ارحم صوت حزين دعاك بزفيي 
وشبيق . ثم بسط كلنا يديه إلى السماء » وقال : اللهم إن كنت بسطث يدى إليك 
راغا » فطالما كفيتنيه : ساهياً بنعمتك الى تظاهرت عل عند الغفلة » فلا أيأس 
منها عند التوبة : ولا تقطع رجاق منك لما قذمت من آفتراف » وهب لى الإصلاح 
فى الولد؛ والآمن فى اللد : والعافية فى الجسد ء إنك سميع يجيب . 

ودعا أعراي فقال : باعمادٌ من لاعماد له » وياركن من لاركن له » 
وياجير الضعفاء . وبامتقذ امل وياعظم الرجاء » أنت التى سبح لك 
سواد الال وبياض الهار ٠»‏ وضوء القمر وشعاع الشنعس » وحفيف الجر 


(1) فى بعض الاصول:ه لفح . 
مه فى بءض الاصول : ه الغرق » . 


لآخر بمرت 


لأع اف فى فلاة 


5 الجرء الرازع 


ودوئ. الماء ؛ بأمحسن ؛ ايمل » بامفضل ؛ لاأسألك الخير مخيز هو عندك » 
ولكتى أسألك برحتك »فاجعل العافية لى شعاراً ودثاراً » وجنّةَ دون كل بلاء . 

الأسمعى قال خرجت أعراية إلى ينى فقطع بها الطريق » فقالت :يارب 2 
أخذت وأعطيت وأنعمتَ وسليت ؛ وكل ذلك منك عدل وفضل ء والتى عل 
على الخلائق أمسك ؛ لاب طث لساق بمسئلة أحد غيرك, ولا بذات رغيتى إلا إليك 
ياقرةَ أعين السائلين » أغننى يحود منك أتبحيح فى فراديس نعمتهء وأتقلب فى 
رواق نضرته » ألنى من الرّجلة » وأغتتى من العيلة » وأسدل عل ترك التى 
لاتخرقه الرماح . ولا تزيله الرياح , إنك سميع الدعاء . 

قال : وممعت أعرايا فى فلاة من الآرض وهو يقول فى دعائه : اللهم إن 
استتفارى إباك مع كثرة ذتوى كلو م » وإن ترك الاستخفار مع معرقى بسعة رتك 
عجر ا إلى م تحبيت إل بنعمتك وأنت غنى عنى » وم أتبئض إلبك بذنوبى 
وأنا ير إليك ! سبدان من إذا توعد عقاء وإذا وعد وفى . 

قال : وسععت أعرابيا يقول فى دغائه : اللهم إن ذنوبى إليك لا تضرّك » وإن 
رحتك إلى لا تتقصّك : فاغفر لى مالا يضرك » وهب لى مالا ينقصك . 

قال : وسمءت أعر ابيا وهر يقول ف دعائه : اللهم إنى أسألك عمل الخائفين» 


وخوف العامان ؛ حى أ لم بترك النعيم طمعا فها وعدت . وخوقا ما أوعدت. 


اللهم أعدنى من سطواتك ؛ وأجرفى من تقهانك ؛ سبقت لى ذنوب وأنت تغفر 
من يتوب : إليك بك أتوسل ٠‏ ومتك إليِك أ 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : اللهم إن أقراما آمنوا يك بألستتهم ليحقنوا 
دماءهم وأدركو! ما أتلواء وقد آمنا بك بقلوينا لتجيرنا من عذابك تأدرك منا 
ما أتلناه . 

قال : ورأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة رافما يديه إلى السماء وهو يقول 


ربء. أراك مُعذبنا وتوحردكة فى قلوبنا » وما إخالك تفعل 1 ولان فعلت لتَجَْمَعَنًا 


٠ فى بعض الآصول : «حوب‎ )١( 


37 


عن العقد الفريد ١,‏ 


مع قوم طالما أينضنام لك . 

الأسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول فى صلاته : اليد لله حمداً لايل جديده 
ولا يحصى عديده ؛ ولا يبلغ حدوده ؛ اللهم اجمل الموت خخير غائب تنتظره » 
واجعل القبر خير ببت قعمره ؛ واجعل مابعده خيراً لنا منه ؛ اللهم إن عيى” 
قد أغرورقتادموعا من خشيتك ؛ فاغفر الزلة» وعْدْ يحللك على جول من يرج غير ك 

الأسمعى قال : وقف أعرانى فى بعض الموا-م فقال : الهم إن لك على 
حقوقا فتصدق بها على » ولاناس قَلى تباءات فتحملها عنى ؛ وقد وجب لكل ضيف 
تقرى » وأنا ضيفك الليلة » فاجعل قرأى فها الجنة . 

قال : ورأيت أعرابيا أخذ تحلقتى باب الكمبة وهو يقول : سائلك عَيْد بايك 
ذهب أيامه » وبقيت آثامه » وانقطعت شهوته » ويةيت تباعّه فأرض عنه ؛ وإن 
لم ترض عنه فاعفُ عنه غير راض . 

قال : ودعا أعراتى عند الكعبة » ققال : اللهم إنه لاشرف إلا بقعال» ولا 
فعال إلا بمال ؛ فأعطنى ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة . 

قال زيد بن عمر ”' : سمعت طاوسا يقول : بننا أنا بمكة إذ دقعت إلى اجاج 
ابن يوسف ء فاتى لى وساداً للست ؛ فبينا تمن نتحدث إذ سمعت صوت أعراى 
فى الوادى رافما صوته بالتلبية » ققال الحجاج : عل بالذى . تأى به فقال : من 
الرجل ؟ قال : من أفناء الناس . قال : ليى عن هذا سألّك . قال : فم سألتنى > 
قال: من أى البلدان أنت ؟ قال : من أهل الين . قال له الحجاج : قكيف غلفت 
عمد بن يوسف ؟ يمنى أخاه » وكان عامله على الهن ؛ قال : خلفمّه عظما جسما 
كَراجا ولّاجا . قال : ليس عن هذا سألتك . قال : م سألتنى ؟ قال : كيف 
خلفت سيرته فى الناس ؟ قال : خلفته ظلوما غشو ما عاصيا للخالق مطيعا للخلوق1 
ازور من ذلك الحجاج » وقال : ما أقديك على هذا وقد قعلم مكانته منى ؟ فال 


له الاعرالى أفتراه بمكانته منك أَعَرَّ .نى بمكاتى من الله تارك وتعالى » وأنا وافد 


(1) فى يعض الآصول :ه مرو » 


لأعراية 


الأعر اترماتابنه 


لأعرانى 


1 الجزء الرابع 


بت » وقاضى دينه» ومصذق فبيه صلىالله عليه وسلم ! قال: فوج لما الحجاج وم حر 
له جوابا ء <تى خرج الرجل بلا إذن . قال طأوس : قتبعته حتى أنى الملتزم فتعلق 
بأستار الكعبة » فقال : بك أعرذ ء وإليك ألوذ: فاجمل لى فى اللهف إلى جوارك 
والرضا يضماتك : مندوحة عن مئع الباخلين » وغتى عما فى أيد المستأثرين ؛: اللهم 
عد بشرجك القريب » ومعروفك القديم » وعادتك الحسنة . 
قال طاوس : ثم اختق فى الناس فآلفيته بعرقات قاما على قدميه وهو يقول: 
اللهم إن كنت لم تقبل حجى ونصى وتعى فلا تحرمتى أجر المصاب على مصيبته 
فلا أعلم مصية أعظم من ورد حوضك وانصرف عحروما من وجه رحمتك ”2 
الاسمعى قال : رآيت أعراييا يطوف بالكعبة وهو يقول : إلى تحت إليك 
الأصواثٌ يضروب من اللغات يألو نك الحاجات . وحاجتى إليك إلى أن تذكرّق 
على طول البلا ''' إدا نسيتى أهل الدنيا . الأهم هب لى حقك . وأَرْض عنى 
خلقك . اللهم لا تي يطلب مالم تقدره لى » وماقدرته لى فيه لى . 
قال : ودعت أعرابية لابن لها وجهته إلى حاجة ء قات : كان الله صاحيّك 
فى أمرك , وخليفتك فى أملك » وول مج َبتك . انض مُصاعيا مكلو ءاء 
لا أثمت الله بك عدوا » ولا أرى بيك فيك سوةا. 
جمال : ومات ابن لأاعرانى فقال : اللهم إنى وهرتٌ له ما قصر فيه من يرى ء 


فهب له ماقضّر فيه من طاعتك ؛ فإنك أجودٌ وأكرّم . 
قو هم فى الرقائق 
العتى قال : ذكر أعرانى مصية ققال : والله تركت سود الرعوس بضاء 


ويض الوجوه سوداً » وهوأنت المصائبٌّ بعدها . 


(1) فى بعض الآصول : .رغيتك, 
(0) في يعض اللاصول :, اكات 


من العقد القريه 0 


أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فال برق آل أى سفيان : 
رى الحدثان نسوة آل حرب ٠.‏ مقدار تمدرى له مود 
فرة شعورهن السود بيضا ه ورد وجوههن البيض سودا 
فاتك إذ سمعت بكاء هننداه ورملة إذ يلطمن الخ دودا 
بكيت بكاء موبجّعة مررت . أصاب الدهر واحدها الفريدا 
قال : قيل لاعرابية أصيبت بابها : ما أحدن عزاءك قالت : إن ققدى إباه 
أقننئى كل فند سواه » وإن مصيتى به هونت على المصائب بمده : ثم أندأت تقول : 
من شاء بعدَك فدّمثْ ٠‏ فلك ححبت أحاذرُ 
حكنت الموادٌ لتلق ٠‏ فعليك يكى الناظر 
ليت امازل والآيا ه رَ حَمَايدٌ ومقاي” 
وقبل لأعرانى: حكيف حرنك على ولدك ؟ قال : ماترك م التداء 
واأعشاء لى حزنا ! 
وقل لأعراى ؛ ما أذهبَّشيابك ؟ قال : من طال أمدم » وكثر ولد وذهب 
جلده : ذهب شبأيه . 
وقيل لاعرانى :ما أنحل مَك ؟ قال : سوة الغذّاء » وشدوبة الرعى » 
واختلاج الهموم فى صدرى . ثم أنشمأ يقول : 
الهم عمال كيه لديل . داك ضمت الطلوع عطي 
وارتما أستّأست ثم أقول لا + إن الذى ضمن التجاح كرم” 
وقل لأعرانى قد أشذته اسن :كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ميدق 
الشعرة » وأغثر فى اابّعرة ؛ قد أقام الدهر صَعَرى بعد أن أقت صعره . 
وقال أعرانى : لقد كنت أنكر اليضاء قرت أتكر التوداء: قا خير 


مبدول وياشرٌ بدل ! 


لأعراية 


لأعراليق حزله 


على واده 


الأخرقى ذهات 


لشيابه 


لآخر فى خوك 


لأخرى اكير 


لبعض الثمراء 


لأعرالي فى 
القطبمة 


لآخرين فى تغير 
الايار 


1 الجرء اأرابع 


وقال أعرابى : 
إذا الرجال وَلَدتْ أولادُما ه وجتت أستامُها تمتادُها 
واضطر بت من كبر أعضادها ٠‏ ته زُروع قد دنا حصادّما 

وذكر أعرابى قطيعة بعض إخوانه » فقال : صَفرت عياب الود بعد 
امتلائها واكفهرت وجوه كانت بمائها ؛ فأدير ماكان. مقبلا ء وأقبل 
ماكان مدير . 

وذكر أعرانى منزلا اد أهله » ققال : منؤل والله رحلث عنه ريات الخدور 
وأقامت فه أثاق" ”" القدور » وقد اكتدى بالنبات كأنما ألبس العلل ؛ وكان 
أهله يُتَقُو رن فيه آثار الرياح » وأصبحت الريح لَقّى آثارم فالمهد قريب 
والملنق بعيد. 

ذكر أعرانى قوما تثيرت أحو الحم » فقال : أعينٌ وله كلت بالعيرة بعد 
الحيرة » وأنفس لبسّت الزن بعد السرور . 

وذكر أعرانى قوما تغيرت حالم » ققال :كانوا والله فى عيش رقيق الحواثى 
فطوآه الدهر بعد سعة » حتّى بيست أبدانهم من القّر » ولم أر صاحبا أغرّ من 
الديا ؛ ولا ظاللما أغثم من الموت ؛ ومن عصف به الليل والنهار أردياه » ومن 
وكل به الموت أقناه . 

وقف أعرانى على دار قد باد أهلها » ققال : دار والله معتصرة للدموع » 
حطت يها السحاب أثقالها » وجرّت بها الرياح أذيالها . 

وذكر أعرانى رجلا تذيرت حاله » ققال : مأو بت فته وذهب رزقه » 
فالبلاء شرع إليه » والميش عنه تايضكقْيه ...7 

وذكر أعرابى رجلا ضاق عيشه بعد سعة » فقال : كان والته فى ظل عيش 


ممدود » فقدحت عليه من الدهر رُنْد عين كاية الزيد . 


(1) فى بعض الاصول : ١‏ رواحل ». 
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من العتقد الفريد مل 


الاسمعى قال : أنشدنى الفقيل لاعراية ترثى ابنها : 
ختلته المنون بعد أختيال ء بين صَفْيْن من كنآ ونصال 
فى رداء من الصفيج صقيل”'" ٠‏ وقيص مرح الحديد مذال 
كنت أخباك لاغتداء يد الدفسر ولم تخطر اورم يالى 
وقال أعرابى يرق ابنه : 
دَفيْت يكت بعض تقدى فأصيكّت . والتّفس منها دافن ودقين 
وقال أعرانى : إن الدنيا تنطق بير لسان فتّخر عما يكون بما قدكان . 
خرج أعرانى : هاريا من الطاعون ؛ فينا هو سائر إِذ لدغته أفعى ات » 
فقال فيه أوه : 
طاف يبفى نجحوة . مزل ملاك نهلك 
لت شثرى تله . أئ فىء قتلك 
والمنالا رَصد ء للفتى حيثك شلك 
كن ثىء قائل” . حين تلق أجلك 
وذكر أعرانى بلدا فقال : بلد كالترس »ما تمثى فيه الرباح إلا عابرات سبيل » 
ولا مر فيا الشفر إلا بأدل دليل . 
قوم فى الاستطعام 
قدم أعرانى من بى كنانة على معن بن زائدة وهو بالهن ٠‏ ققال : إن والله 
ما أعرف سيا بعد الإسلام والرحم أقوى من رحلة مثلى من أهل السن والحسب 
إلك من بلاده ء بلا سيب ولا وسلة إلا دعاءك إلى المكارم » ورغيتك فى 
المعروف ؛ فإن رأيت أن تضعنى من نفسك بحيث وضعت تفدى من رجائك 
فاقمل . قوصله وأحسن إله . 
الرببع بن سليان قال : سمعت الشاففى رضى أن عنه يقول : وقف أعرانى 


)06 قى بعض الاصول ١‏ جديدء . 


لأعراية ترق 


ابنها 


لأعرانى فى مثله 


الأعراني فى إل 


أن ذائدة 
ممن إن زائدة 
وأعراف 


لأعراق 


هدوف اامطواف 


خرعة فى إبل 


أغير عليها 
لأعراي 
بين عتبة بن 


أنى سقيان 


وأعرا 
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على قوم فقال : إنا - رحك الله - أبناة سبيل » وأنضاه طريق وفُلّال سنة ؛ دحم 
الله امسأ أعطى عن سعة » وواسى من كفاف . فأعطاه رجل درهما » قال : 
آججرك الله من غير أن يبتليك . 

ووتف أعرانى بقوم فقال : ياقوم ء تتابءت علينا ستون جماد شداد » لم 
يكن للسماء ذها رجع » ولا للأرض فيا صدّع ؛ فنضب العدّ » ونشف الوشل » 
وأحل الخصب » وكلح الجدب . وششف المال؛ وكسف البال وشظف المعاش م 
وذهب الرياش ؛ وطرحتى الأيام إلكم غريب الدار » ناقى الحل » ليس لى مال 
أرجع إليه » ولا عشيرة ألحق بها ؛ فرحم الله الأ دحم أعترابى » وجعل 
المعروف جوابى. 

خرج المهدى يطوف بعد هدأة من اليل » قسمع أعرابية من جانب المسجد 
وى تقول : قوم معوزون"' » نبت عنهم العيون » وفدحهم الديون » وعضهم 
السنون ؛ باد رجاهم وذهيت أمو الحم : أبزاء سيل » وأنضاء طريق » وصية الله 
ووصية رسوله صل الله عليه وس ؛ قهل من آمر بخير» كلاه الله فى سفره» وخلقه 
فى أمله ؟ قأمس قصيراً الخادم » قدفع إلا خسمانة درم . 

الاسممى قال : أغير على إبل خزعة» قركب كديرة» فقيل له : أتركب حراما؟ 
قال : يركب الحرام من لاحلال له . 

وقال أعرابى : 

باليت لى تعليّن من جد د التضبع ٠‏ كل الحذاء تحتذى الحافى الوّقح 

أبو الحسن قال : اعترض أعرانى لعتبة بن أى سفيان وهو على مك فقال : 
أبها الخليفة . فال : لست به ولم بعد . قال : فيا أخاه ؟ قال: أشععت فقل . قال: 
شيخ من بى عاص يتقرب إليِك بالعمومة ويختص بِالحدُولة » وبشكو إليك كثرة 


العبال » ووطأة الزمان » وشدة فقر 2 وترادّف ضًْ وعندك ما يسعه ويصرف 


() فى نعض الآصول : م مبطارن , 
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من العقد القريد أو 
عنه بؤْسه فقال عتبة أستنفر الله منك ‏ وأستعينه عليك ء قد أمرت لك ينناك » 
فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك . 
وسأل أعر إلى فقال : يحم الله مسلءا لم نَم أذناه كلاى » وقدم لنفسه معاذا 
من مقاى ؛ فإن البلاد مجدية » والدارَ مضيعة ء والحياء زاجر ينع من كلامم » 
والعدم عاذر يدعو إلى إخبادم ؛ والدعاه إحدى الصدقتين » فرحم الله أمأ عير 
وداعيا يجير . فقال له بيض القوم : من الرجل ؟ فقال : عن لاتتفعكم معرقته » 
ولا تضرك"جوالثه ذل الاكتساب » بمنع من عز الاتتساب . 
العتى قال : قدم علينا أعران, فى فاش" قد أطردت الأصاص إبله » جمعت 
له شيئا من أهل المسجد , فليا دفعت إليه الدراهم أنعأ يقول: 
لاوالتى أنا عبد فى عبادته ء لولا ثماتة أعداء ذوى إن 
ماسرّق أن إيل فى مياركها . وأن أمم! قضاةٌ اللهلم يكن 
أخذ هذا المنى بعض الحدثين فقال : 
لولا شماية أعداء ذوى حسد ٠‏ وأنْ أنال بنفعى من يرجيى 
حا خطَت إلى الدّا مطالا ه ولابذلت لها عرضى ولادنى 
لكن مُنافة الأكفاء تحمل ٠‏ على أمور أراما سرف ردي 
وقد خشيت أن أبق متزلة ٠‏ لادين عندى ولادنيا كواتنى 
العتى قال : دخل أعرانى على خالد بن عبد الله القسرىء فلما مثل بين يديه 
أنماً يقول : 
أصلك اله َل ما بيدى ٠‏ قا أطيق العيال إذ كثروا 
أناح دهرٌ ألقّ بكلكله » ذأرْسَارق إليك وانتظروا 
قال : أرسلوك وانتظروا ؟ والله لأئيجاى حتى تعود لهم ما يرم 1 فأ 
له بأربعة أبعرة موقورة برا وتمرا وخلع عليه . 


(1) الفشاش :كساء غليظ . 


لأعراف بأل 


أعراف أغير 


على إبله 


بنك اتقسرى 


وأعرالق 


إن لوق 
وأعراف 
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الشبياق قال : أقبل أعرانى إلى مالك بن طوق ؛ فأقام بالرحبة حينا » وكان 
الأعراى من بنى أسد صملوط فى عباءة صوف وثملة شعر » فكلا أراد 
الدخول منعه الحجاب » وشتمه العبيد » وضريه الأشراط ؛ فلا كان فى بض 
الآيام خرج مالك بن طوق يريد التنزه حول الرحبة» فعارضه الآعرابى» فضربوه 
ومنعوهء قل يثنه ذلك حتى أخذ يعنان فرسه ء ثم قال : أيها الآمير » إفى عائق بالله .6 
من أشراطك هؤلاء ! فقال مالك : دعوأ الأعرانى ؛ هل من حاجة با أعرانى ؟ 
قال: نعم أصلح الله الآمير ؛ أن قصنى إل بسمعك»وتنظر إل بطرفك» وتتقبل 
إلى بوجهك . قال : تع . فأئشأ الأعرابى يقول : 

يبايك دون الناس أَنرْتُ حاجتى ٠‏ وأقبلت أستى حول وأطوفٌ 

ينعن اليجَاب والشار مشبّل ه وأنت بيد والشروط صغوف بل 

يدورون حؤلى فى الاو كنم ٠‏ ذثاب جياع ين خروف 

أن وقد أَبمَرْتُ وبهك مُقْلاً ٠‏ تأذرّف عنه إتى اصَميفُ 

ومالي من الدنا سواكَ ولالمن ء تر كت وراق ريم ومصيف 

وقد عل الحيان كين وخَيُدفٌ ومن هو فيا ناز وحليف 

ست أعناق الوك ورخلتى . إليك وقد حنّثْ إلِك صروف ١‏ 

جك أينى لير ينك ف ب » يابك ين ضراب اليد تنوف 

فلا تْعلن لى نحو بابك عردة © فقلى من ضرب الشروط سخوفُ 

فاستضحك مالك حتى كاد أرى يسقط عن فرسه ؛ ثم قال لمن حؤآله : 
من يعطيه درا يدرضين وثوبا بثويين ؟ فوقعت عليه التياب والدرام من كل 
جانب حتى تحير الأعرانى ؛ ثم قال له : هل بقيثٌ لك حاجة با أعرابى ؟ قال : 3 
أما إليك فلا ! قال : فإلى من ؟ قال : إلى الله أن يبقيك للعرب ؛ فإنها لاترال 
مخير ما بقيت لها - 


دعل أعرالى إلى هشام بن عبد املك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » أنت علينا 
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ثلاثة أعوام : فعام أذابَ الحم » وعام أكل الحم » وعام أننق العم ؛ وعندم 
أموال ؛ فإن تنكن لله فيثوما فى عباد الله » وإن تكن للناس فل يُحْحَبْ عنهم » 
وإن تمكن لك فتصدقوا ؛ إن الله يحزى المتصدقين ! قال هشام : هل من حاجة 
غير هذه يا أعرانى ؟-قال : ماضر بت إليك أكباد الإبل أقرع الحجير » وأخوض 
الها لخاصٌ دون عام ء ولا خير فى ير لايعم . فأمى له هشام بأموال فَرْقتْ 
فى التاس ؛ وأم للأعرانى مال فرَّقهِ فى قومه . 

طلب أعرانى من رجل حاجة فوعده قضاءها ؛ فقال الأعرانى : إن من وعد 
قضى الحاجة وإن ككّرث ؛ والمطّل من غير عسر آله الجود . 

وقال أعرابى » وأتى رجلا ل تكن بنهما حرمة فى حاجة له » فقال : إى 
امتطيت إلك الرجاء » وسرت على الآمل » ووفدت بالشكر » وتوسلت 
بحسن الظن : فق الآمل » وأحسن المثوية ”"' » وأكرم القصدء وأتّم الود » 
ويل المراد . 

وقف أعرانى على حلقة يوذى التحوى ء فقال : الحد قد » وأعوذ بالله أن 
أذكر به وأنناه . إن أنلس قدمنا هذه اادية ثلاثون رجلا ؛ لا ندفن ميا ؛ 
ولا تتحول من منزل وإن كرهناه ؛ قرحم لله عبداً تصدق على ابن سبيل» ونضو 
طريق » ورسل سه ؛ فإنه لا قذيل من الأجر ؛ ولا غنى عن الله ؛ ولا عمل يعد 
الموت ؛ يقول الله عز وجل : و مَنٌ ذا الذى يُفَرِضُ الله قرضاً حسناً © إن الله 
لا يستقرض من عَوز ؛ ولكن لباو خرارٌ عباده . 

وقف أعرانى فى شبر رمضان عل قوم ؛ فقال : ياقوم لقد ختمت هذه 
الفريضة على أفواهنا من صبح أمس » ومعى يننان لى ».وات ماءَلِنْتّهما تخللا 
مخلال ؛ فهل رجل كريم يرحم اليوم مقامنا '"' » ويرد حتاشتنا ؛ منعه الته أن 


(9) فى بعض الآصول ١‏ المأذلة ». 
[09 فى بعض الاصول . ذلنا .٠‏ 


لبمض الأعراب 


أعرالى فى 


احلقة بوتس 


لأعرابية مم 
عبد الرحمن 


ابن أل بكر 


شعر لبش 
الأعراب 
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يقوم مقأى فإنه مقام ذل وعار وصنار ! فاقترق القوم ولم يعطوه شيئا؟ فالتفت 
إلهم حت تأملهم جميعاء ثم قال : أشدُ والله علّ من سوء حالى وفاقتى » توتُنى 
فبكم المواساة ! انتعلوا الطريق لاصكم الله . 

الاسمعى قال : وقف أعراقٌ علينا فقال : يا قوم » تتابعت عليناستون بتخير 
واتتقاص , فا تركت لنا مُبَّعا ولا ريما » ولا عافطة ولا نافطة » ولا ثاغية 
ولا راغية ؛ فأماتت الزرع » وقتلت الضرع ؛ وعندم من مال الله فضلّ نعمة ؛ 
فأعيتوتى من فضل ما آتاك الله » وارحموا أبا أيتام » وتضو زمان ؛ فلقد 
خلفت أقواما بمرضون مريضهم ولا يكفنون ميتهم » ولا ينتقاون من مزل 
إلى منزل وإن صكرهوه ؛ ولقد مشيت حتى انتعلت الدماء ؛ جعت حتى 
أكلت النوى”" , 

الأسمعى قال : وقفت أعرابية من هوازن على عيد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق فقالت : إنى قدت“ من أرض شاسعة ء مضت هائضة *' وترفمنى رافعة 
ف بواد بر ين حى » وهضن عظمى : وتركتنى وال هة »قد ضاق فى اليلدء بعد الآهل 
والولد ء وكثرة من العدد ؛ لا قراية نوين » ولا عشيرة تحمينى ؛ فسألت أحياء 
العرب : من المريجى سَيْيّه » المأمونُ عببه » الكثير نائله » امكو سائله ؟ 
دلت عليك ؛ وأنا امرأة من عوازن » فقدت الولد والوالد ؛ فاصنع فى أمرئ 
واحدة من ثلاث : إما أن تومن صَقدى » وإما أن - أودىء فإما أن تَرْدنى 
إلى بلدى . قال : بل أجبسهن لك ! ففمل ذلك بها أجع . 

وقال أعراى : 

ياعايل الخثر وُزقت المة . أكش ببق وأهئة 
وس لنا 5 الزمان جه © وأردد علِنا إِنْ إن 3 
أقَمت بلته لتفعلية 
(1) فى بعض الاصول : « الثرى .. 
() فى بعض الآصول :. تيبطى عابطة ». 
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الاسمعى قال : وقفت أعرايية فقالت : ياقوم » سَنة جردث وأيد جمدت 6 لبش الأعراب 
ْ وحال أجهدت ؛ فهل من فاعل ير » وآنس بيْر ؟ رحم الله من رَحم » وأقرض 


3 © كن 
من يفعرضص 


الاصمبى قال : أصابت الأعراب أعوام جدبة وشدة وبجهْد » فدخلت طائفة 
منهم البصرة وبين أيديهم أعرأى وهو يقول : أيها الناس » إ[خوانكم فى الدين » 
وشركاقي فى الإسلام » عابرو سبيل ؛ وفلال ؤس ١‏ وصرعى جدب » تتابغت., 
علينا سنون ثلاثة » غيرت النعر وأهلكت النْعم » فأكلنا ما بق من جلودها فوق 
عظامها قل نزل فلل بذلك أنفستا » وتمنى بالغيث قلوبتاء حتى عاد عخنا عظاماء 
وعاد إشراقنا ظلاماً » وأقبلنا إليم يصرعنا الوعر » ويكننا السبل » وهذه آثار 
مصائينا , لاتحة فى سعاتنا . فرحم الله متصدقاً من كثير » ومواسيا من قليل » فلقد 
عظمت الحاجة » وكسف البال وبلغ الجهود ؛ والله يحرى المتصدقين . 
| الاسممى قال :كنس فى حلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرالى سائلا ‏ ففال: 
أها الناس » إن الفقر بتك الحجاب » وييرز الَكَعَاب ؛ وقد لتنا ستو المصائب» 
وتكبات الدهور ؛ على مكيها الوعر : فواسوا أبا أيتام » ونضو زمان » وطريد 
فاقة» وطريج هلك , رحكم الله . 

أتى أعرابى عمر بن عبد العزيز قال : رجل من أهل البادية » ساقته إليك 
الحاجة , وبلغت به الغاية » واه سائلك عن نقاى هذا . فقال عير : ما سمعت” 
بلع من قائل ولا أوعظ لمَقول له من كلامك هذا" . 

سمع عدى بن حاتم رجلا من الآعراب وهو يقول : ناقوم ٠‏ تصدقوا على 
شيخ مَعيل » وعابر سبيل » شبد له ظاهره » وتيمع شكواه خالقه » بدنه مطلوب 
وثويهً مسلوب !؛ فقَال له : من أنت ؟ قال : رجل هن بتى سعد فى دية لزمتتى » 
قال: فك هى ؟ قال : ماثة بعير . قال : دُونَكها فى يطن الوادى ! 


() فى بعض الآصول : . من لايظل » 


() فى مض الآصول: ه ولا أوعظ من واعظ ولا أبلغ من مقول له منك. ومني » . 
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هدام وأعراقف 


1 الجرء الرايع 


سأل أعرانى رجلا فأعطاه ؛ فقال : جمل الله للنعروف إليك سبيلا » وللخير 
عليك دليلاء ولاجعل حظ السائل منك عذرة صادقة . 
وقف أعرابى بقوم فقال : أشكو الم أها الملا زماناكلم ف وجهه , وأناخ 
على كلكله ؛ بعد فعمة من البال » وثروة من المال » وغبطة من الحال ؛ اعتودتنى 
شدائده * بقبل مصائيه » عن قبي نوائيه » فا ترك لى ثاغية أجتدى ضرعها » 
ولاراغية أرتجى نفعها ء فهل فيكم من معين على صرفه » أو مُعدٍ على حتفه ؟ فرة 
القوم عليه ولم يُنياوه شيا ؛ فأنكأ يقول : 
قد ضاع من يمل من أمثالك « تجودا وليس الود من فعالك* 
لامرك الله لحكر فى مالم ٠‏ ولا أذاح السوء عن عيالم 
فالفقر خير من صَلاج حالم 
الأصمى قال : سأل أعرانى فل يما شيئاء فرفع يديه إلى اللماء وقال : 
ياربٌ أنت ثقى وذخرى ه اصِبية مثل صنار الدَرّ 
جادم برد وثم بش © بغير للف وبخير أذد 
كأنهم خنافش فى بحر م رام بعد صلاة العضر 
وكهم متمق بصدرى » فاسع دعاق وتول أمرى 
سأل أعراق ومعه ابنتان له ء فل يط شيا ؛ نأنمأ يقول : 
أباانئ صايرا أباما ٠‏ إنكا بمين من يراك 
الَكءولاى وهو ءولام ٠‏ فأخلما لله فى تحواما 
تضرها لا يَذْحَوا ركايا ٠‏ لله يحم من آولكا 
إن تببكياذالدمر قد أبكاما 
العتى قال : كانت الاعراب تنتجع هشام بن عبد الملك بالخطب كل عام » 
فتقدّم إلهم الحاجب يأمم بالإيحاز» فقام أعرابى مد اقه وأثتى عليه , ثم قال : 
ياأمي المؤمنين ء إن الله تبارك وتمالى جمل العطاء عبة ؛ والمنع مبخضة ؛ فَلأنْ 
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نحبك خير من أن تبفضك ! مأعطاه وأجول له . 


الأسمعى قال : وقف أعرابى تمتوى على قوم ؛ فقال بعد التسليم : أيها 
الناس ء ذهب الدَيْل ؛ وف الخيّل ؛ وس الكيل ؛ فن يرحم نضو سفراء 
وقل سنة » ويقرض اله قرضا حسنا . لا يستقرض أقهٌ من عُدْمٍ » ولكن ليبوم 
فيا آنام . م أننأ يقول : 
هل من فت مقتدر معين ٠‏ على ققير باس مسكين 
أبى 'بنات وأبى بنين ٠ه‏ جزاه ل بالتى يُعطبي 
أفضل ما يحرّى به ذو الدّين 
الاسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول لرجل : أطممك الله الذى أطعمتى له ؛ 
ففد أحييتى بقتل جوعى » ودفعت عنى سوء ظى ييوى ؛ لأفظك الله على كل 
جنب » وفرج عنك كل كرب » وغفر لك كل ذنب . 
وسأل أعراق رجلا فاعتل عليه » ققال : إرب كنت كاذيا ملك 
لله صادقا ! 
وقال أعرانى للأمون : 
قل للإمام الذى تَرْجى فضائله . رأس اللأنام وما الأاذناب كالراس 
ف أعوذ مروت وشفرته ه وبآن عم رسول الله عباس : 
من أن نشد رحال العيس راجعة . إلى الهّامة بالحرمان. واليّْاس 
الأمممى قال : أصابت الاعرابٌ ججاعةٌ » فررت يرجل مهم تاعد مع زوجته 
بقارعة الطريق وهو يقول : 
يادبٌّ إفى اعد كا ترى + وزوجق قاعدة كا ترى 
واللأن متّى جائعكا ترى ٠‏ فاترى يارينا فها ترى | 
الأسمعى قال : حدثتي بعض الأعراب قال : أصايتنا سئّة وعندنا رجل غنى 
ولهكلب ؛ لجعل كلبه يعوى جوعاء فأندأ يقول : 


لبش الأعراب 


اللأمو نوأمرب 


أعرالى وزوجه 
فى مجاعة 


أعرالى فى بجاعة 


أعراق 


أسعد مرو 


لعش الأعراب 


موا وأعراف 


طائنى وأعراف 


25 الجزم الرايم 
تداق إِلّ الكلب شدّة تجوعه * وبىمئلٌ ما بالكلب أو ىأ كثرٌ 
فقلت : لمل الله يأ بنيئه ٠‏ مُطْيى كلانا نامدا يسكثر 1 
كأق أمير المؤمنين من التّى » وأنت من النعمى كأنك جعفر 
الأسمعى قال : سأل أعرانى رجلا :يقال له عبرو ؛ فأعطاه درهمين ؛ فردهما 
عليه وقال : 
نكت لعمرو درّهميه ول يكن ه لدي عتى فاقنى درهما عبرو 
وقلت لعمرو خذهما فاصطرفهما ٠‏ سريعيّن فنقض الموذة والاجر 
أبو الحسن قال : وقف علينا أعرابى » فال : أخ فىكتاب الله » وجار فى بلاد 
الله وطالب خير من رزق أقه ؛ فهل فيكم من مُواس فى الله ؟. | 
الأسمعى قال : ضجر أعرانى يكثرة العيال والولد » ويلغه أن الوناء مخيير 
شديد ؛ فرج إليها يعرضهم للموت » وأنشأ يقول : 
قلت الحمى خبير استعدى ه هاك عيالى فاجهدى وجدى 
وباكرى يصالب دودد 0 أعانك لله على ذى الجند 


فأخذيه الحى , ففات هو ويق عياله . 


مأل أعراق شيا من بتى مروان وحوله قوم جلوس » فقال : أصاينا ستة. 


ولى بضع عشرة بنتا » فقال الشيخ : أماالسنة فوددت واته أن ينك وبين السماء 
صفائح من حديد » ويكون مسيلها سا يليتى فلا تقطر عليكم قطرة ؛ وأا البنات 
فليت الله أضعفهن لك أضعافا كثيرة » وجعلك بينب مقطوع اليدين والرجلين 
ليس لحن كاسب غيرك ؟ قال : فنظر إليه الأعرانى ثم قال : واه ماأدرى 
ما أقول لك » ولكن أراك قبح المنظر » مدن الخلق » فأعضّك اته ييظر أتتهات 
هؤلاء. الجلوس حولك ! 

وقف أعراقٌ على دجل شيخ من أُمل الطائف . فذكر له سنة وسأله . 


(1) فى بعض الاصول : , بتقصص .. 
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فال ٠‏ وددت والله أنْ الآرض خطة لاتنيت شنا ! قال : ذلك أبس لجفير 


أتك فى آسها . 
قوم فى المواعظ والزهد 


أبوحاتم عر الأسممى قال : دخل أعرانى على هشام من عبد املك 
فقال له : عظنى يا أعراتى . فقال :كنى بالقرآن واعظاء أعوذ بالل السميع العليم 
من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم ( ويل للطقفين . الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستؤفون ٠ه‏ وإذاكلوم”' أوورنوم بخيرون ٠‏ ألا يظل 
أولنك أنهم مبعوثون ه ليوح عظيم. ه يوم يقوم الناس لربٌ العالمين 6 ثم 
قال + ياأمير المؤمنين » هذا جزاء من يطمّف ف الكيل والميزان » قا ظذك 
يمن أخذه كله ؟ ! 

وقال أعراتى لآخه : يا أخى » أنت طالب ومطلوب ء يطلبك مالا تفوته » 
وتطلب ماقد كُفيته » فكأنَ ماغاب عنك قد كف لك » وما أنت فيه قد تقلت 
غنه , قامهد لنفسك » وأعد لندك , وخذ فق جهازك . 

ووعظ أعرانى أعا له أفسد ماله فى الشراب » فقال : لا الدهر يعظاك » 
ولا الآيام “ترك ء ولاالشيب يزجرك ؛ والساءات تتحصى عليك » والأتفاس 
ُعَدَ منك » والخايا تنقاد إليك ؛ أحب الآمور إليك أغودها بالمضرة عليك . 

وقل لاعرانى : مالك لاتشرب النبيذ ؟ قال : أثلاث خلال فيه : لانه 
متلف لليال » مذهب للعقل » مسقط للمروءة . 

وقال أعرانى ارجل : أى أخى ٠‏ إن يسار النفس أفضل من يسار المال » 
فإنلم ترزق غنى » فلا تحرم تقوى ء فرب شبعان من اأنعم ؛ غرئان”"'من اللكرم ؛ 
وأعل أن المؤمن على خير . ترتحب به الارض ء وتستشر به السماء ؛ ولن إساء 


إلله ق يطنهاء وقد أحسن على ظهرها . 


(1) فى بعض الآصوا :«عريان.. 


عقام وأعراف 


الأعر الى يم ظ أخام 


لبعش الأعراب 


لإن عباس 


لبعض الأعراب 
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وقال أعرانى : الدرام” ميامم تيمر حمداً وذمًا ؛ فن حسها كان لماء ومن 
أنفقهاكانت له ؛ وماكلٌ من أَعْطِى مالا أَغْطِىَّ جداً ولا كل عدم ذمي . 

أخذ هذا المتى الشاعر فقال : 

أنتَ لدال إذا أنسكهُ ٠‏ فإذا أَنقَفَهُ فال لك 

وهذا نظير قول أبن عباس ونظر إلى درمم فى يد رجل - ققال : إنه ليس 
لك حى مخرج من يدك . 1 

وقال أعرانى لآخ له : يا أخى ؛ إن مالك إن لم يكن لك »كنت له ؛ وإن لم 
أنفنه أفناك : فكله قبل أن يأ كلك . 

وقال أعرابى : مضى لنا سلف أمل توصل اعتقدوا منناء واتخذوا الآيادى 
ذخيرة لمن يعدم » يرون اصطناع المعروف علهم فرضا لازما » وإظهار البرّواجاً 
ثم جاء الزمان بينين اتخذوا متهم بضاعة» ويم مساحة»وأياديهم تجارة » واصطناع 
المعروف مقارضة كنقد | السوق ]| : د منى وهات . 

وقال أعرأى لولده : ياب » لاتشكن رأسا ولا ذَاء فإذكنت رأسا قبيأ 
للنطاح » وإنكتت ذَبا تيأ للنكاح . 

قال : وسمعت أعرابيا يقوللابن عه : سأتخطى ذنبك إلى عَذْرك » وإن كنت 
من أحدهما على شك ومن الآخر على يقين ؛ ولكن لم المعروف مى إليك » 
ولتقوم الحجة لى عليك . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : إن الموقق من ترك أرفق الحالات به لأصلحها 
لدينه » نظر! لتفسه إذا 0 تنظر نقسة لها . 

قال : وسمعت أعرايا يقول : اله محف ما أتاف الناس ؛ والدهر مُتلف 
ما أخافوا؛ وى من ميتة عليها طلب الحيأة» وك من حياة سيها التعرض لللوت . 

وقال أعرابى : إن الآمال قَطعت أعناق الرجال »كالسراب : غرَّ من وآد » 
وأخلف من رجاه . 


وقال أعرانى لصاح له : أححب من يقنامى معروفه عندك: ويتذكر حقو هك عليه . 


من العقد الفريد ف 


وقال أعراني : لا تسأل عمن يفْرّ من أن تسأله » ولكن سل من أُمَركَ أن 
تسألهء وهو الله تعالى . 
وقل لأعرابى فى مرطه : ماتشتكى ؟ قال : تام العدّة » وانقضاء المدة ٠‏ 
ونظر أعرانى إلى رجل يشكو ماهو فيه من ااضيق والضر » فقال : ياهذاء 
أتشكو مَن يرك إلى من لا يرحمك . 
وقالت أعرليية لابها : يابى » إن سالك الناسٌ مافى أيديهم أشد من الافتقار 
إلهم » ومن افَمّرْت إليه نْت عليه » ولاتزال تحفظ وتكرم حت تسأل وترغب 
فإذا أت عليك الحاجة ولزمك سو الحال , فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة 
السائل والمسشول » فإنه يعطى السائل . 
وقالت أعراية تتوصى ابن لما.أراد سفرا : يا بنىً » عليك بتقوى اله ذإنها 
أجدى عليك من كثير غيرك ؛ وإياك والناثم » فإنها تورث الضحائن وتغرق بين 
انحبين ؛ ومثّل لفسك مثالا تستحسته من غيرك فاحذر عليه واتخذه إماماً » واعلم 
أنه من جمع بين السخاء والحاء » فقد أجاد الحلة إزارّها ورداءها ‏ 
قال الأصممى : لا تكون الحلة إلا ثوبين : إزاراً ورداء . 
أنشد الحسن لاعرانى كان يطوف بأمه على عاتقه حول الكعية : 
إِنْ تركى على قذَالى فاركى . فطالما حملت وسرت فى 
فى بطنك المطهر المطيّب ٠‏ ك بين هذاكوهذا اركب 
وأنشد لآخ ركان يطوق بأمه : 
ماح عبد تيه بأمه . فكان فها مُنْفَاً من كد 
إلا أمت" الآجرّ عند ريه 
قالوسمعت أعراييا يقول : مايقاء عمر تقطعه الساءات » وسلامة بدن معرض 
للآفات ! ولقد تبت من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إل التواب الذى 
أحيا له لِله وأظناً له نهاره . 
وذكر أهل الساطان عند أعرانى فقال : أما والته لآن عرُوا فى الائيا بالجر 
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لقد دَُوا ق الآخرة بالعدل » ولقد رضوا يقليل فان عوضاً عن كثير باق » ونا 
تزل القدم حيث لا ينفع الندم . 

ووصف أعرابى اليا فقال : هى رنقةً المشارب » جمة المصائب لا تمتك 
الدهر يصاحب ٠‏ 

وقال أعرانى : من كان مطيته الايل والتهار سارا يه وإن لم يس ء ويلغا به 
وإن م يلغ . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : الزهادة فى الدئيا مفتاح الرغية فى الآخرة 
.والزهادة فى الآخرة مفتاح الرغبة فى الدتيا . 

وقيل لأغرانى وقد مرض : إنك تموت 1 قال : وإذا مث فإلى أين يذهب فى ؟ 
قالوا : إلى الله ! قال : قاكراهتى أن يذهب ف إلى من لم أر الخير إلا منه ؟ 

وقال أعرانى : مر خاف الموت بادره الموت » ومن ل ينم النفس عن 
الشهوات أسرعت به إلى الملكات ؛ والجنة والنار أمامك ٠‏ 

وقال أعرانى لصاحب له: والله لآن هماجت إلى الباطل إنك لمطوف عن الحق » 
وإت أبطأت ليُنْرِعَنَ إليك », وقد خسر أقرام وم يظنون أنهم رأصون ؛ فلا 
ترك الدنيا » فإن الآخرة من ورائك . 

وقال أعرابى : خير لك من الحاة ماإذا فقدته أبفضت له الماة » وشر من 
الموت ماإذا نزل بك أحبنت له الموت . 

وقال أعراق : حسيك من فساد الدنيا أنك ترى أسنمة توضع ». وأخفانا 
ترفع » والخير "يطلب عند غير أهله » والفقيرٌ قد حل غير عله . 

وقدم أعرابى إلى السلطان فقال له : قل الحقّ وإلا أُوْجَمْتُكَ صرب 1 قالله : 
وأنت فاعمل بهء فوالله ما أوددك الله على ركه أعظ مما توعد به 

وقيل لاعرانى : من أ-قّ الناس بالرخمة ؟ قال الكريم يسلّْط عليه الثيم » 
والعاقل يساط عليه الجاهل . 

وقيل له : أى الداعين أحى بالإجابة ؟ قال المظلوم . 
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وقبل له : فأى الناس أغنى عن الناس ؟ قال : من أفرد الله بحاجته . 
ونظر عثهان إلى أعرابى فى شهلة غاتر العينين. مُشرف الحاجبين نانف الجبة » 
ققال له : يا أعرانى » أين ريك ؟ قال : بالمرصاد . 
الأسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول : إذا أشكل عليك أمران فانظر أهما 
أقرب من هواك اله . فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الموى . 


قال : وسمعت أعرابيا يقول : من نت" الخير أنتج له فراخا قطير بأجدحة 
السرور ؛ ومن غرس الث أنيت له نياثاً مرا مذاقه » وقضبانه الفيظ » وثمرته الندم . 

وقال أعرابى : الحوى”" عاجله لتيذ» وآجله وخم . 

وقيل لأعرانى : إنك لحسن الشارة . قال : ذلك عنوآن نعمة الله عندى . 

قال الأسممى : ورأبت أعرايا أمامه شاك فقلت له : لمن هذه الشاء ؟ قال : 
هى لله عندى . 

وقبل لاعر انى :كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالمعاصى وأرقعه بالاستغفار . 

وقال أعرانى : من كاه الحياه ثوبه تح على الناس عييه . 

وقال : بس الزاد التحدى على العباد . 

وقال : التلطف بالميلة أنفع من الوسيلة . 


وقال : من ثقل على صديقه خقفٌ على عدقه » ومن أسرع إلى الناس يا 
يكرهون قالوا فبه ما لا يلون . 

قال وسمعت أعراببا يقول لابنه وهو بعاتيه : لا تتوهمن على من يستدل 
على غائب الآمور بشاهدها _الثفلة عن أمور يعانها » قتكون بنفسك بدأت » 
وحك أخطأت . 


ونظر أعرانى إلى رجل حسن الوجه وه ققال : إن أرى وجها ماعَلِقَه 


[ في عض الاصول ٠:‏ ولدء . 


4 فى بعض الآصول : ٠‏ الثر . . 
لك 
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.ع ور 


رد وضوء الشْكَر » ولا هو بالدى قال فيه الشاعر : 
من كل مجتهد برَى أوصالة » صوام الهار وسعدة'" الاخار 
الاسمعى قال : سمعت أعرابيا ينشد : 
وإذا أظهرتَ أعر] حسنا ه فليكن أحسن منه ما قيب 
قي الخيد موسوم به » وي الشرموسوم يقر 
وقول الأعرانى هذا على ماجاء فى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم : ما اسر 
اعرقٌ سريرة إلا ألبسه الله وداءماء إن خيراً عخير وإن شرا فشر . 
قال : وأتشدتى أعرابى : 
وما هذه الآيام إلا مُعارة » فا اسطغت من مترونها فتزود 
فإنك لاتدرى بأل بلدة ه تموت ولا مايحدث الله فى غد 
يقولون لا تعد ومن يك مسدلا + على وجهه يست من الأرض بِمَدِ 
وقال أعرابى : أبجر الناس من قصّر فى طلب الإخوان » وأيجر منه من ضيّع 
من ظفر يه ملهم . 
وقال أعرابى لابنه : لاايسرك أن تغلب بالشر ؛ قإن الغالب بالشر هو المغاوب . 
وقال أعرابى لآخ له : قد نبيتك أن تريق ماء وجهك عند من لاماء فى وجهه .٠‏ 
فإنت حظك من عطيته السؤال ٠‏ 
قال : وسمعت أعراييا يقول : إن حب الخير خير وإن محرت عنه المقدرة » 
وبغض الشر خير وإن فعات أكثره . 
وشبد أعرانى عند سوار القاضى بشبادة » ققال له : .ا أعرانى ٠‏ إن مداتتا 
لايحرى من المتاق فيه إلا الجياد . قال : لتْن كشفت لتجدتى عورا ١‏ فسأل 
عنه سوار فأخبر بفضل وصلاح» ققال له : يا أعراب» أنت من يحرى فى ميداتن . 
قال : ذلك يستر الله , 


)0 فى بعض الاصول , ه وسهرة ٠.‏ 
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وقال أعرابى : والله لولا أن المروءة ميل حملها » شديدة مؤتباء ماترك 
اللثام الكرام شيا . 
احدّضر أع راب » فقال له بنوه : عظنا يا أبت . فقال :عاشروا الناس معاشرة 
إن غيتم حنوا إليكم » وإن متم بكوا عليم . 
ودخبل أعرانى عل بعض الملوك فى شملة شبعر ء فليا رآه أعرض عنه » فقال 
له : إن الشملة لا تكلمك وإنما يكلمك من هو فها . 
مرّ أعرابى بقوم يدقتون جارية » ققال نم الصهر ماصاهرتم ! وأنشد : 
وفى الأعياض أكماء ليْلى ٠‏ وق لحد لها كّف: كريرٌ 
وقال أعرانى : رب رجل مره منشور على لسأنه » وآخر قد التحف عليه 
قلبه التحاف الجناح على الخواق . 
وم أعرابيان برجل ص لبه بعض الخلفاء » فال أحدهما : أنبته الطاعة 
وحصدته المعصية ! وقال الآخر : من طلق الدنيا فالآخرة صاحبته » ومن فارق 
الحق فالجلّع راحلته ٠‏ 
العتى عن زيد بن مارة ؛ قال : سمعت أعرايا يقول لآخيه وهو ينى 
مولا : با أخى : 
أنت فى دار كات . فقَأْمُبْ لستاتك 
واجعل الدنيا كيام + فته عر شبواتك 
واجعل الفطر إذا ما ه تله يوم مماتك 
واطلب الفوز بعيش الز ه هد”'' من طول حيانك 
ثم أطرق حينا ورفع رأسه وهو يقول : 
قاد التَملة الآمل ٠‏ والهوى قاتدُ الال 
قل الجهل” أهله م وتجا كل من عقل 


(1) فى بعض الآصول : , الدهر ». 


لأعراى 
فى ادر 
لآخر فى الوقاء 


لآخر نها يضيع 
الأمو, 51 


لآخر فى الفدر 


المجاج وأعراى 


0 الجرء الرابع 


فاغتم درلة اللقلا ءامة واستأتف العمل 
أنها المبتى القصو . رَّ وقد شاب واكتبل 
أخير الشَيْبِ عنك أننك فى آخر الآجل 
نملام الوقوفٌ فى ٠‏ عَرّصة العجز والكسل 
أنت فى منزل إذا . عله نال رحدل 
متزل الم يول يضيبق ويَقو م1 نزل 
آهب لرحلةء ليس يسعى با جمل 
رحلة لم تزل على الدمر مكروهة القَمَل 
وقيل لأعرالبى : كيف كتانك للسر ؟ قال : ماجوق له إلا قير . 
وقال أعرالى : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل . ودوام عهده» فانظر إلى 
حنينه إلى أوطانه » وشوقه إلى إإحوانه » وبكاثه على مامضى من زمانه . 
وقال أعرانى : إذا كان الرأى عند من لا يقبل منه » والسلاح عند من 
لااستعمله » والمال عند من لا ينفقه - ضاعت الأمور . 
وسثل أعرابى عن القدر فَعَال ؛ الناظر فى قدّر الله كالناظر فى عين الشمس : 
يعرف ضوءها ولا يقف على حدودها . 
وسئل آخر عر القدر فقال : عل" اختصم فيه العقول » وتقاول فيه 
انختلفون » وحق علينا أن ترد ما التدس علينا من كه إلى ماسبق من عله . 
وقال أعرابى تكوير”" اليل والهار ء لا يِبْقَى على الأعمار » ولا لأحد 
فيه الخيار . 
أبو حاتم عن الأصعى قال : خرج اجاج ذات يوم فأصمر ؛ وحضر 
غذاؤه فقال : اطلبوا من بتغدى معنا . فطلبو! » فلم يجدوا إلا أعرابيا فى شملة » 
فأنوه به » قال له : هل . قال له : قد دعاق من هو أكرم منك فَأَجبيّه ؛ قال : 


(1) فى بعض الآصول : , تعاور , . 
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ومن هو ؟ قال : الله تيارك وتعالى » دعانى إلى الصيام » فأنا صائم . قال : صوم 
فى مثل هذا اليوم على تحر ؟ قال صمت ليوم هو أحرّ منه ! قال فأفطر البوم 
وتصوم غدا . قال : ويضمن لى الآمير أن أعبش إلى غت ؟ قال : ليس ذلك إلى 
قال : فكيف قسألى عاجلا بال ليس إليه سبيل ! قال : إنه طعام طيب ٠‏ قال : 
والله ماطيبه خبازك ولا طباءك , ولكن طبيته العاقية ١‏ قال الحجاج : تالله 
مارأيت كاليوم » أخرجوه عنى . 
أبو الفضل الريائى قال : أتقدنا أعرانى : 
أباكية رزيةٌ إرب أناها . نمي آَم يكوثٌ لا اضطبارٌ 
إذا ما أمل وُدٌّى ودُّعرق ٠‏ وراحوا والاكُفٌ بها عبار 
وعُودِرَ أَعْظْبنى فى لحد قثر م تعاوره الجنائب والقطادٌ 
نَل الع“ عاصفة عليه . ويرعَى حول الهق التَوَارُ 
فذاك النّأى لا الحجر ان حلا * وحورلا شم تجحمعنا الديار 
وهذا نظير قول ليلل الآخيلة : 
عَمْرك ماالحجر ان" أن شط الدْرَى ه ولكنما الحجرانة ماغيّبَ القَينّ 
ونظيره قول خنساء : 
أ الخَيلين كن الأرض ينما ه هذا علها وهذا تمتها رما 
وأنفد الآخر : 
إذا ماللنايا أتطائك وصادفت' » حبك غم أنها ستعوه 
الرياثى قال : من عمر بن الخطاب بالجّانة فإذا هو بأعراق' » فقال: مأ تصنع 
هنا يا أعرابى فى هذه الديار الموحشة ؟ قال : وديعة لى هاهنا با أمير المؤمنين . 
فال : وما وديمتك ؟ قال : ب لى دقته » فأنا أخرج إليه كل يوم أنديه . قال : 
فانديه حتى أسمع . فأندأ يقول : 


| باغائبآ ما يوب من شفرة ه عاتجله موته على صخرة 


لأعرانى 


إلى الأخيلية 


لبعض الشعراء 


هم فى المح 
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باقزةَ الميْن كنت لى سكنا . فى طول ليْلى لمم وف قَصَيرة 

شرئت كأناً أبوكَ مارها ء لابدّ يوم له على كيَرهُ 

يشرتها والآنارٌ كوم . مَنْ كان فى يدوه وى حطرة 

فالد هم لاشريك له ء الموت فى لحكنه وفى قدرة 

قداقم العمر”" ف اليياد فا . يقر لق يزيد فى تحمرة 

قوم فى المدح 

ذكر أعرانى قوما عيادا فقال : تركوا والله النعيم ليتتسموا ؛ لم عبرات 
متدافعة » وزفرات متتأبعة » لاترامم إلا فى وجه وجيه عند الله ٠‏ 

وذكر أعراقَ قوما فقال : بهم الحكة وأحكتهم التجارب ؛ فل نعم 
السلامة المتطوية على الملكة ؛ ورحل عنهم القسويف الذى به قطع الناس مسافة 
اجالم ؛ فدات ألستيم بالوعد ؛ وانسطت أيديهم بالوتجد *" فأحسنوا القال» 
وشفعوه بالقعال ٠‏ 


وسئتل أعرابى عن قرم فقال :كانوا إذا اصطمرا سفرت يدوم السهام ؛:. 


وإذا تصاغوا بالسيوف فرت النايا أقراهها ؛ قرب يوم عارم قد أحسنوا أديه» 
وحرب عبوس قد ضاخكتها أستتهم ؛ إنما قوى البحر . ما ألقمته لتقم . 

وذكر أعرانى قوما ققال : مارأيت أسرع | منهم | إلى داع بليل على فرس 
حسيب وجمل جيب . ثم لا ينتظر الآول السابق الآخرّ اللاحن . 

وذكر أعرانى قوما فقال : جءلوا أمواهم مناديل أعراضهم ٠‏ فالخير بهم 
زائد » والمعروف لحم ماهد ؛ فيعطوتها بطيبة أنفسهم إذا طلبت إلهم . و يباشرون 
المعروف بإشراق الوجوه إذا يغى أديهم . 

وذكر أعرانى قوما ققال : والله ما أنالوا شيتا بأطراف أناملهم إلا وطئتاه 


(1) فى بعض الاصول : ء اموت » . 
[49 الوجد : الغنى وألسعة . 
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بأخماص أقدامنا ؛ وإن أقصى همهم لآدنى فعالنا ‏ 

وذكر أعراق أميرا فقال : إذا ولى لم يطابق بين جفونه » وأرسل العبوت 
على عيونه ؛ فهو غائب علهم شاهد معهم ء فاتحسن راج والمنىء غائف . 

ودخل أعرانى على رجل من الولاة ققال : أصلم الله الآمير » اجعلتى زماما 
من أزمتك تجزيه الأعدا. » فإى مسْعر حر 0 وراب يحبء شديد على الأعداء 
لين على الاصدقاء ؛ منطوى الحصيلة » قليل القييلة » نومى غرار » قد عَذَنتى 
الحرب بأفاويقها » وحليت الدهر أشطره ؛ ولا تمنعك منى الدمامة ؛ فإن من 
تحتها شهامة . 

وذكر أعرانى.رجلا ببراعة المنطق ققال : كان واته بارع المنطق » جزل 
الآلفاظ » عرى اللسان ؛ فصيح البيان » رقبق حواثى الكلام » بليل الريق » 
قليل الحركات » ساكن الإشارات . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : رأيت له حلا وأناة » بحدثئك الحديك على 
مقاطعه » يتشدك الشعر على مدارجه ؛ فلا تسمع له لحنا ولا إحالة . 

العتى قال : ذحكر أعرانى قوما » فقال : آلت سدونهم ألا تقضى 
دينا عليم ٠»‏ ولا تع حقالم ٠‏ قا أَعدَ مهم دود إلهم » وما أَحَدُوا 
متروك لم . 

ومدح أعراتى رجلا , ققال : مارأيت عينا قط أخرق لظلءة اليل من عينه 
ولحظة أعبه باهيب النار من لحظته ؛ له هزة كهزة السيف إذا طرب ٠»‏ وجرأة 
كرأة الليث إذا غضب ٠‏ 

ومدح أعرانى رجلا فقال : كان المهم منه ذا أذنين » والجواب ذا لسانين ؛ 
م أر أحدا أَرْئقَّ لخلل الرأى منه » بعيد مسافة العقل وراد الطرف» إنما يرى 
ببمته حي أشار الكرم . 

ومدح أعرانَ رجلا فقا : ذاك والله فسيح الدب » مستحكم الأدب »من 
أى أقطاره أتيته اتهى إليك بكرم فعال » وحسن مقال . 


مم الجرء الرابع 


ومدح أعرانى رجلا فقال : كانت ظلة ليله كضوء تباره ٠‏ آم! بإرشاد» 
وناهيا عن فساد ؛ لحديث السّوء غير متقاد . 
وقال أعرانى : إن قلاثاً دنم » للسانه قبل أن يخلق لسانه لا : فا تراه الدهر 
إلا وكآنه لاغنى له عنك وإن كنت إليه أحوج ؛ إذا أذنيت إليه غفر وكأنه 
المذنب : وإذا أسأت إليه أحسن وكأنه المى. . 
وذكر أعرابى رجلا فقال : اشترى واله عِرْضّه من الأذى ؛ فلو كانت 
الدئيا له قأتفقها لرأى بعدها عليه حقوقا ؛ وكان منباجا للأمور المشكلة إذا تناجن 
النأس باللامة + 
ومدح أعرانقَ رجلا ققال :كان والته يفسل من العار وجوها مسودة ٠‏ 
ويفتع من الرأى عيونا منسدة . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك والله ينفع سلله ولا يستمر ظلءه : إن قال 
فعل . وإن ولى عدل . 
ومدح أعرانى رجلا ققال : ذاك واته يعنى فى طلب الكارم ؛ قير ضالء 
فى مسالك طرقها . ولا مُتتغل عنها بغيرها . 
وذكر أعر ابى رجلا تقال : يفوق ''' الكلمة على المعنى فامرق مروق السهم 
من الرهيّة . فها أصاب قتل : وما أخطأ أشرى . وما عظعظ له نهم منذ تمرك 
لاله فى فيه . 
وذكر أعرالى أخاه فقال :كان والله رَكوبا للأهرال» غير ألوف لريات 
الحجال ؛ إذا أرعد القوم من غير كز ''' . يهين نفسا كرية على قرمها » غير 
مبقية لغد مافى يومها . 
ومدح رجل رجلا فقال :كأن الآلسن ريضت فا تتعقد إلا على وده » 
ولا تنطق إلا بثناته ء 
)0 فى بع الأصول :ء يسددء . 
[9 فى بعض الاصول : ء قر .. 
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ومدح أعرانى رجلا فقال :كان والله للإخاء وَصولا » وللمال بذولا » وكان 
الوفاء همأ عليه كفيلا » قن فاضله كان مفضولا . 

وقيل لأعرانى : ماالبلاغة ؟ قال : التباعد من حشو الكلام » والدلالة 
بالقليل على الكثير . 

ومدح أعرانى رجلا ققال : كان والله من شر لا تخلف ثمره » ومن بحر 
لامخا ف كدره . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك والله فى زانه الله بالخير ناشتا » فأحسن 
أبسه ؛ وزين به نفسه ٠‏ 

ومدح أعرانى رجلا فقال : يصم أذيه عن استاع الخّنا » ويخرس لسانه 
عن التكلم به ؛ فهو الماء الشريب » والمصقع الخطيب . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك رجل سبق [لى معروفه قبل طلى إليه » 
فالعرض وافر » والوجه بائه ؛ وما أستقل بنعمة إلا أثقلنى”' بأخرى . 

وذكر أعراتى رجلا قال : ذاك رضيع الجود والمفطوم به » عي '''عن 
الفحشاء » محتصم بالتقوى ؛ إذ! رست" الآلسن عن الرأى حذف بالصواب 
يا تحذف الآرنب ؛ فإن طالت الغابة ولم يكن مر دوتها نهاية تمهل أمام 
القوم سابقا . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : إن جليسه اطيب عشرته أطربٌ من الإيل على 
الجداء » والقل عل الغناء ٠‏ 

وذكر أعراتى رجلا ققال : كان له على لايخالطه جهل » وصدق لا يشوبه 


كذب »كآنه الوثل عند امحل . 


() فى بعض الاصول :ء أقفلنى » . 
(0) فى بعض الآصول ؛ه عقم » . 
(م) فى بعض الآمول : , حذقت ٠»‏ 


ل" 


14 الجرء الرابع 
وذكر أعرانى رجلا ققال : مارأيت أعفق لليعروف منه » ومارأيت 
المشكر أبنض للأاحد منه "9 
وقدم أعرانى البادية وقد نال من بتى برمك » فقيل له :كيف رأيتّهم ؟ قال : 
رأيتهم قد أذست بهم النعمة كأنها من بناتهم ”"» 
قال : وذكر أعرانى رجلا فقال : مازال بين المجد » ويشترى المد » حتى 
بلغ منه الجهد . 
ودخل أعرانى على بعض الملوك ققال : إن جهلا أن يقول المادح مخلاف 
ما يعرف من المدوح ؛ وإ والله مارأيت أعشق للكارم فى زمان الوم 
منك . ثم أنشد : 
مالى أدى أبواهم مهجورة ه وكأرن بابك تجمع الآسواق 
حابوكٌ أم ابوك أم شاءوا النَتَى » يديك فاجتمعو! مر الآفاق 
إفى رأيتلك للكارم عاشقاً . والمسكرّمات قليلة العشّاق 
ليس العمراء وأنشد أعرانى فى مثل هذا المنى ؛: 
بنت المكارم ودط بيتك ينها'” ٠‏ فتلادُها بك الصديق مباح 
وإذا المكارم أغلقث أنواتها . بوما فأنت لقَقْلها يشاح 
لقاعر فى تى ‏ وأنشد أعرانى فى بَى المهلب : 
ليا قدمتُ على آل الْمُهلب شاتياً ٠‏ قصيًا بعيد الدار ف زمن اللَمْلٍ 
فازال بى [لطافهم وافقادم ٠‏ ويم حتى حسبّهم أهلى 
لأعراى ق .نه وأنشد أعرالى : 
كأنك فى الكناب وجذت لاء . تحزمة عليك فا تح 
(1) فى بعض الآصول : ٠‏ إغضه ,. 


ف فى بعض الاصول :ء ثياهم .. 
6 فى بعض الآصول : د كهتها , . 


من العقد الفريد 1 
وما تدرى إذا أَغْطيتَ مالا . أتكثر من سماحك أم تقل 
إذا دخل الشتاه فأنت شءس ٠.‏ وإن دخل الآصيف فأنت ظل 
وقال أعرابى فى مدح عمر بن عبد العزيز : لعاعر فى حمر 
مقابل الأغراق فى الطاب الطاب ٠‏ بين أنى الحاص وآل الطاب إن عد الضرة 
وأنعد أعر أبى : لقاع 
لنا جَوَادٌ أعارٌ اليل نائله . وليل يشكر منه كثرة اليل 
إن بارز الشمسَ لق الشمس مُظلة ٠‏ أوذاحم الم أجاما إلى امل 
أَمْنَى من الت إن تأنه مشكلة + وعند إمضاه أمنى من السّل 
والموث يرهب أن يلق منيته ٠‏ فى شدّء عند اف اليل بالخيل 


قوم فى لدم 

الأسممى قال : ذحكر أعرانى قرما ذقال : أولنك سلخت أقفاقثم يس الأعراب 
بالمجاء » ودبت وجرههم باللؤم ؛ لباسهم فى الدتيا الملامة » وزادتم إلى 
الآخرة الندامة . 

قال : وذكر أعرانى قوما قال : لهم بيوت دغل حَيْواً إلى غير نمارق 
ولاوسائد» قْسْم الالسن بر السائل ؛ تجذد الاكف عن التائل . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : لقد صر فلانا قى عينى عظم الدنيا فى عينه : 
وكأنما يرى السائل إذا أتاه » ملك الموت إذا رآه ٠‏ 

وسئل أعرانى عن رجل » ققال : ماظنكم سكير لا يفيق ٠‏ يتهم الصديق 0 
ويعصى الشفيق 2 لاكون ف موضم إلا حرمت فيه الصلاة » ولو أفلتت كلة 
سوء ل تصر إلا إليه » ولو نزات لعنة من السماء لم تقع إلا عليه . 

وذكر أعرانى قوما فقال : أقل الناس ذنوبا إلى أعدائهم » وأكثرم ترما 
على أصدقائهم ؛ يصومون عن المعروف » ويفطرون على الفحثاء . 


لعن الجزء. الرابع 


وذكر أعرانى رجلا فقال : إن فلانا ليُعدى بإنئمه من تسمى بأسمه » ولأن 
خميى ارب باقية قد ضاعت فى طلب رجل كريم . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : تغدو إليه ماكب الضلالة فترجع من عنده 
يدور الآثام » مُعدم عا تحب ء مايْر”'“ما تنكره . وصاحب السوء قطعة من النار 
وقال أعرانى لرجل : أنت واته من إذا أل ألحف ء وإذا سثل سقف »ء وإذا ‏ هم 
حدث حلف » وإذا وعد أخلف ؛ تنظر نظر حسود » وتُعرض إعراض قود . 
وسافر أعرانى إلى رجل رمه » ققال لما سثل عن سقره : مارحنا فى 
سغرنا إلا ماقضَنا من صلاتنا ؛ فأما الذى لقبنا من الحواجر » ولقيث منا الأناعر » 
فعقوية لنا فها أفسدنا من حسن ظننا . ثم أنشاً يقول : ش 
رجعنا سالمين؟! خرجنا ٠‏ وماغايت سرية سالمينا 0 
لامر ف اهجاء وقال أعرانى : 1 ١‏ 
كا رأمٌّك لافاجراً ء قويًا ولاأنت بالزأامد 
ولا أنت بالرجل المََق . ولا أنت بالرجل العابد 
عرطتكؤالسوق سوق الرقيق م وناديتٌ هل فيك من زائد 
علرجل خانو 5 الصديق”" . كنور بأنثمه جاحد 3 
قا جاءتى رجل وأاحسدء يزيد على درمم واحدد 
يسوى رجل زادى داتقاً ٠‏ ولم يك فى ذاك بالجامد 
فتك منه بلا شاهد ه مخاة ردك بالشاهد 
وأبت إلى مندلى غاما . وحلٌ البلاه على التاق 
لبش الأعراب قال : وذكر أعرانى رجلا » قال : كان إذا رآنى قرب مر حاجب 0 .م 
حاجبا » فأقول له : لا تقبّح وجهك إلى قبحه » قواته ما أتيتك لطمع راغا » 
ولالخوق راهيا . 
() ف بنش اللأصول , تكر » . 
(؟) فى بعض الاصول ١‏ غائن للصديق , . 


نا 


من العقد القريد ب 


وذم أعرانى رجلا فقال : عبد الفعال » حر المقال ؛ عظء الرواق » دق 
الأخلاق ؛ الدهر يرفعه » وتفسه تضعه . 
وذم أعرانى رجلا فقال : ضيق الصدر » صنير القدر » عظم الكبر » قصير 
الثغبر » لثم النّجِر ٠‏ كثير الفخر . 
وقال أعرانى : دخلت البصرة فرأرت ثاب أحرأر عل أجساد عبيد ؛ إقبال حظهم 
إدبارٌ حظ الكرام» شر أصوله عند فروعه؛ شفلهم عنالمحروف عبتم فالمتكر. 
وذكر أعرابى رجلا ققال : ذاك يتم ”"» أغْيا مايكون عند جلساته بل 
ما يكون عتد نفسه . 
وذكر أعرانى رجلا قال : ذلك إلى من يداوى عله من الجهل » أحوج منه 
إلى من يداوى يدنه من المرض ؛ إنه لاعرض أوْجع من قلة عقل . 
وذكر أعرابى رجلالم يدرك بثأره ققال : كيف يدرك ثأره من فى 
صدره مر اللؤم حشو مرفقته ؛ ولو دقت بوجهه الحجارة ترضهاء ولو خلا 
بالكعبة نرق . 
وذكر أعرأى رجلا فقال : تسبر واته زوجته جوعا إذا سبر الناس شيعا ؛ 
ثم لاخاف ممع ذلك عاجل عار » ولا آجل نار ؛ كالهيمة أكلت ماجعت » 
ونكحت مأاوجدت ٠‏ 
وسمع أعرانى رجلا يزعق » فقال : ويحك ! [بسا يستجاب لمن أو مظلرم » 
ولست بواحد مهما ؛ وأراك مخف عليك تقل الذتوب فسن عندكمقاي العيوب . 
وذكر أعرانى رجلا بضعف ققال : سي الروية » قليل التقية » كثير السعاية » 
ضيف التكاية . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : عليه كل يوم من فعله شاهد بفسقه : وشبادات 
الأفمال أعدل من شبادات الرجال . 
وذكر أعراني رجلا بذلة فقال : عاش خاملا ومات موتورا . 


4 فى يعض الآصول : « سم » - 


ا الجرء الرابع 


وذكر قوما فقال : ألبسوا نعم ثم عرو منبا قال : ماكانت النعدة إلاطيقا 
لا اتتيرا لها ذهبت عنم . 

وذم أعرانى رجلا ققال : هو كعبد القن يسرك شاهدا ويسوءك قائيا ٠‏ 

ودعت أعراية على رجل فقالت : أمكن اله منك عدرًا حسوداء ولخع بك 
صديقا ودُودا ؛ وسلط عليك ما يضنيك » وجاراً يؤذيك . 

وقال أعرانى لرجل شريف البيت دقىء الهمة : ما أحوجك أن يكون عرضك 
من يصوله » قتكون فوق ما أنت دونه ٠+‏ 

وذكر أعرابى رجلا فقال : إن حدثته يسابقك إلى ذلك الحديث » وإن 
سكت عنه أخق فى الترهات . 

وذكر أعرانى أميرا فقال : يصل النشوة» ويقضى بالمَعُوة » ويقيل الرشوة . 

وذكر أعر الى رجلا راكيا هواه » ققال : والله لهو أسرع ”" إلى مايبواه » 
من الأسن *" إلى راكد المناه» أفقره ذلك أو أغناه . 

وقال أعرابى : لت فلانا أقالنى من حسن ظى يه » فأختم" بصواب إذ بدأت 
مخطا ؛ ولكن من ل تحكه التجارب أسرع بامدح إلى من يستوجب الذم » وبالذم 
إلى من يستوجب المدح . 

وقال أعرابىلرجل : هل أنت إلا أنت لم تغير ! ولو كنت من حديد وضعت 
على أتون يمئ ل تذب . 

وسععت أعراييا يقول لآخيه : قدكنت تبيتك أن تدس عرضك بعرض 
فلان , وأعايتّك أنه سمين المال ؛ مهزول المعروف » من المرزوقين أة » قصير 
عمر الغنى » طويل عير الفقر . 

أقبل أعرانى إلى سوار فلم يصادف عنده ما أحب ء فقال فيه : 

دأيثُ لى رُوْبا وعيرتها . وكنت للأحلام عبار 

0 قيس الامو أقمد». 

(9) فى بعض الآصول : . الطرقء . 


1١ 


من العقك الفريد اع 
بأتى نميا فى لتكت »كنا فكان الكل سؤارا 
وقال أعرانبى فى أبن عم له يسمى زيادا : 
من يادنى قري ه يعيد من إادو ؟ 
من يُقادِرء من يطافى » من يناؤذل يزيادٍ 
وقال سعيد بن سل الباهل : مدحى أعرانى » فاستبطأ الثواب فقال ؛ 
لكل أخى مدح ثوابٌ يعد ٠‏ وليّس لماج البامى ثوابٌ 
متحت سعيدا والمديج مره ٠‏ مكان كصفوان » عليه تراب 
وقال أيضا : 
إن عن غابة حرص الت م طلابه المعروف فى بامله 
حكيامم رغد وتواودٌ . تله فى قبح القابلا 
وقال أيضا : 
بحكناة وضسية لبا ٠‏ تأبدىالكياس كب الحديد 


ما رآنا فر بوايه ه وآفْسَدٌ من غير يد يبه 


ماع ِ- - 5 ا ه*» 
وعنده من مقته حاجب م حجيه إن غاب حجابه 


الشاعرق ا إنعمله 


فى مماء ابن سلم 


دخل أعراى على الماور ين هند وهو على الرى ء» فلم يعطه شما ؛ ترج فى مماء الساور 


وهو يقول: 
أتيتث المساور فى حاتجة ه فنا زال يمل حتى ضرظط 
وحك فَفَاهُ يكرسسوعه 3 وسح مننوته وانتّخط 
فأمسكت عن حاجى خيفة ه لأخرى نقطّع شَرْجَ اسقط 
أقم' او عُدْتْ فى حاجى * للخ بال سلج وتجه التّمط 
وقال عَلطنا حسابٌ الحرَّاي ٠‏ ف أت ون ارط جاء امل 


وكان كنا ركب ماج الصبيان : هن الضرط جاء الخاط . حي هرب من غير 


فى رج ل قصير 


ق اسسأم 
قيحة 


لبعش الأعراب 


5 ْ الجزء الرابع 


عزل إلى بلاد أصيان . 

أبو حاتم عن أنى زيد ء قال : أتشدنا أعرالى فى رجل قصير : 

يكادٌ خليل من تقارب شخصه ٠‏ يعض القراد اَهُ وهو قائم” 

وذكر أعرانى امرأة قبيحة » فقال : ترخى ذيلها على عرقوق نعامة ؛ وقسدل 
تمارها على وجهكالجعالة . 

العتى قال : سمعت أعراييا يقول : لاترك الله نحا فى سلا ناقة حلتنى إليك 
وللذاعى علها أحق بالدعاء عليه ؛ إذكلفها المسير إليك . 

وقال أعرانى لآبن الزيير لا توركت ناقة حملت إليك . قال : إِنَّ وصاحنيا . 
قوله : إِنْ » يريد «قعم » . قال قيس الرقيات : 

وقول تَيْبٌ قد عَلا . كَ وقدكيات فتلت إل 

يريد : نعم + 

وذكر أعرالى رجلا » فقال : لا يؤنى جارا ء ولا يؤهل دار! » 
ولا يِب "" نار 

وسأل أعرانى رجلا قرمه » ققال له أخوه ؛ نزلت واته يواد غير بمطور » 
وبرجل غير مبرور ”" ؛ فارتحل ندم » أو أ لعدم ل 


ودخلت أعرابية على حمدونة بنت المهدى ؛ فلا خرجت سئلت عنيا » ققالت: 


والله لقد رأيتها فا رأيت طائلا ؛كأن بطنها قربة » وكأن يُديها دي » وكأن استها 


رقعة » وكأن وجهها وجه ديك قد تفش عفر ينّه يقاتل ديكا 8 
وصاحب أعراتى امرأة فقال لما : والله إنك لمشرةة الآذنين > جاحظة 
العينين ؛ ذات خاق متضائل » يعجيك الباطل ؛ إن شبعت بطرت » وإِنْ جعت 


صخيت » وإن رأيت حستاً دفتيه » وإندأيت سيا أذعتيه 0 تكرمين من حو ركع 


وتحقرين من أكرمك . 


(1) فى بعض الاصول : «ببعث .. 
[ 9 فى يعض الاصول : ء مسرور ». 


من الحقد العريده 


ومجا أعرانى امرأته فقال : 


باكر حرا مر الآولاد ه وأمّ آلاقب من العبادٍ 

تمرك مدود إلى التنادى . دثينا محديث عاد 

والعهد من فرعن ذى الأوتاد ه يا أقدم المالم فى الميلاد 
إل من شخصك فى جهاد 


وقال أعرانى فى امرأة تزوجها ء وقد خطها شابة طرية ودسوا إليه يحور : 


عش لاه 


عور تَرَببّى أن تكون فتيّة > وقدتحل الجئبان و أحدَؤْدّب الظهْر 
تدس إلى العطّار سلعة”" أهلها ٠‏ وهل 'يصلح العطار ما أفسد الدهرٌ 
تتقجتها قبل الحاق” بلئة . فكانت ماقا كله ذلك الشبر 
وما غزنى إلا خضابٌ بححنها ٠‏ وكل” بِيْنيها وأثوانها الصفر 


وقال فيا : 


ولاتستطيعالتكحلمن ضيق عيّها . فإن عالجنّه صار فق المحاجرٍ 
وق حاجييها حَرْة صكترارة ه فإ لقا كانا ثلاث غرائر 


7 5 8 52 ل 
وتدبارن أما واحد فهو مود ه وَآخَرُ فيه قزية لللسافر 


وقال فها : 


لها جسم برغوث وسانًا بعوضة ٠‏ ووجة كوجه القرد بل هو أقبح 

وترق عيّْناها إذا مارأيا ء و لَعُْ فى وجه الصجيع وتكلمٌ 

لها متضحك كالشنٌ تسب أنبا ه إذا حكت فى أوجه القوم تلم 

وتفتح - لاكانت - فا لورأيته ه تومته با من انار يفتم 

إذا عاين الشيْطان صورة وجهها ٠‏ قعؤذ متا حين يمدى ويصبح 
(1) فى بعض الآصول ١:‏ ميرة.. 


() فى بعض الاصول : , الحلال . 


11 -؛] 


لق 


فى مماء امرأة 


فى محوز 


3 الجرء الرابع 


فى سوداء وقال أعرابى فى سوداء: 
كأنها والكحل فى مرودها » مكحل عَيْنيِها يعض جلدها 
وقال فها : 
أشبهك المسك وأشبيته . قائمة فى لوه قاعدة 
لاشاكٌ إذ لوكا واحدٌ ه أنكا من طيئة واحدة 
لكنيق نميب وقال كير فى قصيب بن رياح » وكان أسود : 
رأيت أب المجْناء ف الئاس حائرا . ولون أتى الحجناء لون الهائم 
تراه على مالانته من سواه ه وإن كان مظلوما له وجة ظالر 
أعرانى وعامل وقال رجل من العمال لأعرانى : ما أحسيك تعرفم قصلى فى كل يوم وليلة! 
فقال له : فإن عرفت أتجعل لى على نفسك مسألة ؟ قال : فم . قال : 
إن الملاة أريع وأريع ٠‏ ثم ثلاث بعدهن أربع 
ثم ملاة الفجر لا تضيّع 
قال : صدقت ؛ هات مسألتك ؟ قال له : كم فقار ظورك ؟ قال : لا أدزى . 
قال : فتحكم بين الناس وتجهل هذا من نفسك ؟ 
قرم فى الرّل 


بعش الأعراب مسر ذكر أعرانى (مرأة فقال : لما جلد من ولو مع رائحة المسك » وفى كلى 


عضو منها شمس طالعة . 
وذكر أعرابى امرأة ‏ فقال : كاد الغزال أرب يكوئها اولا مائم منها 
ومأتقص منه ,. 


وقال أعرانى فى امرأة ودعها للبسير : واقه مارأيت دمعة ترقرق من عين 
مد على ديباجة خق » أحسن من عبرة أ«طرتها عيثُها فأعصب لما قلى . 

قال : سمعت أعراييا يقول.: إن لى قلا تمروما , وعيئا دَموعا ؛ ففاذا يصنع 
كل واحد منيما يصاحبه ‏ مع أن داءهما » دواقهما » وسدهما شفاؤهما ؟ 
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وقال أعرانى : دخلت البصرة » فرأيت أعينا دُعجاء وحواجب ذا » يسحون 
الثياب ء ويسلين الآلباب ٠‏ 

وذكر أعرالى امرأة فقال : خلوت ما ليلة يزيئها القمر » فا غاب أرَكليه » 
قلت له : فا جرى بيتك ؟ فقال : أقرب”" ما أل الله ه.ا حرم الإشارة بغير 
باس ء والتقرب من غير مساس . 

وذكر أعرانى امرأة فقال : هى أحسن من السماء » وأطيب من الماء . 

قال : وسمعت أعرايا يقول : ما أشد جولة الرأى عند الموى » وفطام النفس 
عن الصبا ؛ وافد تغطعت حكددى للعاشقين . لوم العاذلين رط فى آذائهم ٠‏ 
ولوعات الحب 5 ات على أبدانهي”" ؛ مع دموع على الفا » كروب السواق . 

وذكر أعرالى امرأة فقال : لقد نعمت عينُ فظرت إلا » وش قلب تفجع 
علها ؛ ولقدكنت أزورها عند أهلها ؛ فرحب فى طرفها » ويتجهننى لسانها . 
قبل له : فا بلغ من حبك لما ؟ قال : إفى ذاكرٌ لهسا وييتى وينها عَدْوَةُ الطائر » 
فأجد إذكرها ري السك . 

وذكر أعرانى نِمُوة خرجن متنزهات » فقال : وجره كالدنائير » وأعناق 
لأعناق اليعافير » وأوساط كأوساط الزتابير » أقبلن إلينا بحجول فق » وأوشعة 
تعلق » وم أسير لحن وك مطلق . 

قال : وسمعت أعرابيا يقول اتبعت فلانة إلى طراباس'" الشام ؛ والحريص 
جاحد » والمضل ناشد ؛ ولو خضت إلا النار ما ألمتها” . 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : ا موى هوان ولكن غلط بأسمه » وإنما عرف 
من يقول » من أيكته المنازل والطلول . 

)0 فى بعض اللاصول : ٠‏ أعذب ٠‏ . 

() فى يعض الاصول : , نيران فى أيدائهم». 


(0) فى بعض الاصول : « أطوار» . 
(؛) فى بعش الآصول : ١‏ مالمسما » . 


4 الجرء الرابيع 
وقال أعرانى :كنت فى شبابى أعضٌ على الملام » عض الجواد على اللجام » 
حى أخذ الشيب بعنان شبابى: . 
وذكر أعرانى امرأة فقال : إن لسانى لذكرها دلول » وإن حبّها لقلى 
القتول » وإن قصير الليل با إيطول ٠‏ 
وصف أعرانى نساء بلاغة وجمال » فقال : كلامهن أقتل من التبل » وأوقع 
بالقلب من الوئل بالمحل ؛ قروعهن أحسن من فروع النخل . 
ونظر أعرانى إلى امرأة حسناء جيلة تسمى ذَلفاء » ومعها ص ييكى : فكليا 
ب قبله ؛ فأنشأ يقول : 
با لبتي كنت صبا تمضنا ٠‏ تحمل الذلفاء. حورلا أ كْنَا 
إذا بحكيْت قبلتى أربعا , فلا أزال الدهر أبى أمعا 
وأتشد أبو الحسن على بن عبد العزين بمكة لأعرابى : 
جاريةٌ ف سَقَّوان دارُها ه تمثى الموبنا مائلاً خمارها 
قدأعصّرثأرقذدناإعصارها . يَطير مم غُلْهَا إزارما 
التى قال : وصف أعراتى امرأة حسناء » فقال : كلسم عن كمئى اللثات » 
كأفاحى النبات » فالسعيد من ذاقه » والشق من راقه . 
وقال العتى : خرجث ليلة حين انحدرت النجوم وشألت أرجلها ؛ فنا زلت 
أصدع اليل حتى آتصدع الفجر » فإذا بحاريةكأنها عَلم > لمات أغازلها » ققالت : 
ياهذا ؛ أمالك ناه من كرم ء إن لم يكن لك زاجر من عقل 1 قلت : والله 
مايرانى إلا الكواكب . قالت : فأين مكوكيا . 
ذكر أعرانى امرأة فقال : فى السقم الذى لاايرء ممه ؛ واليرء التى لاسقم 
معد ؛ وهى أقرب من الَثما ء وأبعد من السما . 
وقال أعرابى وقد نظر إلى جارية بالبصرة فى مأتم : 
بصْرية لم زصر العين مثلها ه غدث ببياض فى ثياب سوادٍ 


7 


هن العقد الفر.د . 1 


عَسَوتِ إلى الصحراء تبكينَ مالكا , فأملكت حيا »كنت أشأمَ عاد ! 
فياربٌ مذ لى رثعة من نوادها ه ول بين عيتها وبين فؤادى 
وقال فى جارية ودّعها : 
مالت تمودعنى والدشع ينلبها ٠‏ # ميل نسم الريج ِالغْصِنِ 
ثم سرت وقالت وثى باصكدةٌ . باليثَ مثرقى إباك لم تكن 
العتى قال : أتشد أعرابى : 

بادَيْنَ من وأدث حؤاء ين ولد . لولاك ل تخسن الدنيا وم تطب 

أنت التى من أرا اق صررتها . نال الخارد فل هرم ول تشب 

وأنقد الرياثى لاعرابى : 

من دثئة خلقت عيناك فى هّن , فا برد البْكا جهلاً من امن 

ماكنت إلقلب إلا فيه عَرضت ء يا حبّذا أنت من معروضة الفِئّن 

قنىة سَلَى وأنجزيها به سنا ه فن يسولى يحازى الشموء بالحن 

قال وسمعت أعرابيا يصف امرأة ؛ فقال : بيضاه جِعْدّة ء لا يمس الوب 
منبا إلا مثباعة حكفها » وحَلكىَ نديِيْها » ورضفيّ ركبتها 3 ورائق 
أليتها . وأند : 

أبت الرُوادف والتدٌِ الشمصها.ه مس البطرن وأنت تم ظهورا 

وإذا الرْبامٌ مع المثِىّ تناوحت ٠‏ تبن عاسسقة وين غَيوزا 

وقال أعراى : ليت فلانة حظلى من أمل » ولب يوم ركه إلها حتى قيض يض الأعراب 
الايل بصرى دوئها ؛ وإن من كلام النساء ما يقوم مقام الماء فيش من الظما . 

وذكر أعرانى آمرأة فقال : تلك ثمسُ باهت الأرض شهس سمائها » وليس لى 
شفيع فى اقتضائهاء وإن نفسى لكنوم لدائهاء ولكنها تفيض عند امتلائها . 

أخذ هذا المتى حبيب فقال : 

وياشمس أرْضها الى تم تورها .. فياهت بها الارضون شسَ انها 


4 الجرء الرابع 


شكواث وما الشكوى لل عادة ٠‏ ولكن فيض النفس عندامتلائها 

وقيل لأعرانى : ما بال الحب اليوم على غير ماكان عليه قبل اليوم ؟ قال : 
نعم »كان الحب فى القلب فانتقل إلى المعده ؛ إن أطعمّه شيتا أحبها ؛ وإلا فلا : 
كان الرجل يحب المرأة » يطيف بدارها ولا » ويفرح إن رأى من رآها » وإن 
ظفر منها بمجاس تشاكيا وتناشد! الأشمار ؛ وإنه اليوم يشير إلها وتشير [ليه , م 
ويعدها وتعده فإذا اجتمعا لم يشكوًا حياء ول ينششدا شعراء ولكن يرفع رجليها 
ويطلب الولد ٠‏ 

وقال أعرالى : 

شكوث ! ققالت : كل هذا ترما ٠‏ محى 1 أراح الله قلبَكَ من حبى 

ذلا كثلثت الحبّ قالت : لَشدّما . صبرّث! وماهذا بؤعل تجى القأبع 1 ٠.‏ 


وأذنو فمتى » تأبعدُ طالبا . رضاما » فد الباعُدَ من دَنى 
فشسكولى تؤذماء وصيرى يسو يها + تمزع من إعدى» و تقر من قُرتى 
فياقرم هل من حب تعأووتها ٠‏ أشيروابهاوالتوجبوا اأشكر مزوبى 
قولمم فى الخيل 
بس الأعراب )0 الأسمعى قال : سمعت أعراييا يقول : خرجت علينا خيل مستطيرة النقع. ٠١ ٠‏ 
كأنَ هواديها أعلام » وآذاتها أطرافُ أقلام و وفرسائها أسودٌ اهام . 
أخذ هذا المعنى عدى بن الرقاع فقال : 
مخرجن من رجات النقع دايية ه كن آذاتها أطْرافُ أقلام 
وقال أعرالى : خرجنا حفاة حين انتعل كل شىء بظله » وما زادّنا إلا التوكل 
ولا مطاءانا إلا الآرجل ؛ حتى لمقنا القوم . 3 
وذكر أعرانى قرساً وسرعته ؛ ققال : لما خرجت الخيل أقبل شيطاتاً في 
أشطارس ء فلا أَرْسِكَتْ لمع لمح البرق ؛ فكان أقريها ليه اذى تقع عيئه [ من 
بعد ] عليه . 
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وقال أعرابى فى فرس الاعور السلبى : 
م ليع البرق سام ناظره م يسم أولاء ويطفم آخرة 
فا يمس الأرض ينه حافله 
سثل أعرانى عن سوابق الخيل » ققال : الذى إذا مثى رَدَى ء وإذا عدا دحا؛ 
وإذا استقبل أقمى » وإذا استدبر جي”"» وإذا اعترض استوى - 
وذكر أعرابى خيلا ؛ ققال : والله ما انغدزتٌ فى واد إلا ملأت بطنّه ٠‏ 
ولا ركبت بطنَ جبل إلا أسبات خرن . 
وقال أعرابى : خرجت على فرس يختال اختيال الشوان ؛ فسوف الحرام ؛ 
مهارش للجام ؛ فا متع النبار حت أمتعنا برف ورفاهة . 
قولهم فى الغيث 
الأسممى قال : قلت لأعرالى : أى الناس أوصف للغيث ؟ قال : الذى 
يقول - يعنى أمرأ القيس ‏ : 
دي مطلاء فها وطف . طبق الآرض تحرّى وتدد 
قلت : فبعده من ؟ قال : الى يقول ‏ يعنى عبيد بن الآبرص -: 
يامن لبق أييت اليل أرقبه » فى عارض مكفهرٌ لازن دللاج 
دان مسف فُوْبوَالآرض كيده . يكاد يدفنه من قام بالراج 
ودخل أعرانى على سلمان بن عبد املك » ققال : أصابتك سماء فى وجهك 
يا أعرابي ؟ قال : قم يلمي المؤمنين » غير أنها عناء "' مياه وطفاه ؛ كأن 
هواديها الدألاء » مريجحيّة النواجى » موصولة بالآكام » نكاد تمس هام الرجال ؛ 
كثير رَجَلها » قاصفت رعدها » غاطف برها ء حثيثٌ ودتها ء بطى* سيرها ؛ 


مير قطرهاء مظل نؤؤها ؛ قد لجأت الوحش إلى أوطاونها » تبحث عن أصوله 


(1) فى بعض الآصول « جتنأ , . 
() فى بعش الآصول : و سماء» . 


لامرى” القيس 
وعبيد بن 
الأبرص 


سليان وأعراف 


لأعرانى 


شير بعش 
الأعراب 


لابن مطير 


3 الجر الرابع 


بأظلانها » متجمعة بعد شمتاتها ؛ فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاه الشجر » 
وتعلقنا يقن الجمال» لكنا جفاء فى بعض الآودية - الطربق » فأطال أته للامة 
يقاءك ء ونأ هافى أجلك » فهذا بيركتك وعادة الله بك على رعيتك »وصلى الله 
على سيدنا مد . فقال سلمان : لعمر أبيك ء لن كانت يدمة لقد أحسنت وإن 
كانت حيرة لقد أجدت . قال :.يل عيرة منرورة"" يا أمير المؤمنين . قال ؛ يا غلام 
أعطه ؛ فواته لصدثه أيحب إلينا من صفته . 

قل لأعرابى : أى الألوان أحسن ؟ قال : قصور بيض ف حدائق خضر . 


وقيل لآخر : أى الآلوان أحسرى, ؟ قال : بيضة فى روضة عب سارية 


والشمس مكيدة . 
وقال أعرانى : لقد رأيت بالبصرة بروداً كأنبا صبغت بأنوار الربيع » فهى 
تروع واللايس لما أروع : 


العتى قال : سمعت أعراببا يقول : مررت يبلد آلق بها الصيّف بعاعه » فأظهر 
غديراً يقصر الطرف عن أرجاته » وقد تفت الريح القذى عن ماله ؛ فكأته سلاسل 
درع ذات فضول . 
وأتعد أبو عئْئان الجاحظ لآعرالى : 
أن إخوانا على الداء ه أين أهل اقباب والدمناء 
جاورنا والارض مليسة تواءد قا ياد بالآنواء 
كل يوم ,أتحوان جديد .. تضحك الأرضٌمن بكا والسماء 
أبن عمران المخروى قال : أتيت مع أبى واليا على المديئة من قريش » وعنده 
أعرابى يقال له ابن مطير » وإذا مطر بود ؛ ققال له الوالى: صفه ؛ ققال : دعنى 
أشرف وأنظر . تأرف ونظر ء ثم قال : 
كثرث لكثرة ودته أَطْاوَهُ ٠‏ إذا "تلب فاضت الآطياء 


)6 فى بعض الآصول , ٠‏ مهدودة .. 
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وله دبابٌ مَيِدَبٌ لرققه ٠‏ قل لبَق دمة وطفاة 
وكأن بارقهُ حريقٌ تلق ٠‏ ديج عليه وعَرْمي وألاه 
وكأن ريقة ونا تحتفل . وَدْق السماء عاجة ماخياة 
ملتصيحك بلوامع لستغي ٠‏ بمدامع لم سارها الأقذاء 
4 يلا حزرت ولاعسرة ه ضحمك وَل ينه ويكاة 


4 رمم 


حير أن متيع صيأة تقوده © وجنوية كف اله ورهاء 
تقلخ كلاه َهَرَتْ أصلابة ه وتَعَجتْ عن ماله الآحشاه 
عدَقّ بَمّحَ بالأباطج رفت + تلك الول وماطا أشلاه 
ذل دوايخ منت . حمل انج وها عذراة 
م نهن إذا عبدن نَ فواحم + سودء وهن إذا صَحَكنَ وضاة 
لوكان من لجح السوا-ل ماه ه لم بق فى جيم السواحل ماه 
آل هشام بن عبد الملك لأعرابى : أخرج فانظر كيف ترى السحاب . تفرج 
فنظرء ثم انصرف فقال : سقائن » وإن احتمعت فعين . 
قوهم فى البلاغة والإيخاز 
قبل لأعرانى : من أبلغ الناس ؟ قال : أحسنهم لفظا وأمرعهم بديبة . 
الأسمعى قال : خطب رجل فى نكاح فأككثر وثماول » ققيل ١‏ من يحيبه ؟ 
قال أعراف : أنا . قبل له : أنت وذاك ؟ فالتفت إلى الخاطب فقال : إفى والله 
ما أنا من تخطيطك وتمطبطك فى شى. ؛ قد مَنَتّ بحرمة» وذكرت حقا؛ وعظمت 
مرجوً! ؛ طبلك موصول » وفرضك مقبول» وأنت لما كف كريم » وقد 
أتكحناك وسلنا . 
وتكم ربيعة الرأى بوما فأ كثر ء فكأن العَجب داخله » وأعراي إلى جتبه» 


فأقبل على الأعراني ققال : ما تعسقون البلاغة يا أعرابى؟ قال: قلة '" الكلام 


(:) فى بعض الآصول :, حذف ». 


[0-؛] 


عام وأعراتٍ 


يصقله الحابي 


لبعض الأعراب 


ريمة الرأى 
وأعراق 


5 الجزء الرابع 


وإيحاز المواب . قال : نا تعدون العىّ ؟ قال : ماكنت فيه مذ اليوم ! 
فكأنا ألقمه حجرا . 
شيب وأعراه ١‏ شبيب بن شيبة تقل : لقيت أعرايا فى طريق مكة » تقال لى : تكتب ؟ 
قلت : نعم . قال : ومعمك دواة ؟ قلت : نعم . فأخرج قطعة جراب من كه , ثم 
قال : اكتب ولا تزد حرفا ولا تنقص : هذا كناب كتبه عبد الله بن عقيل الطاى 
لآمته لؤلؤة : إى أعتقتّك لوجه الله واقتحام العقبة » قلا سهيل لى ولا لاحد 
عليك إلا سبيل الولاء » والمة على وعليك من الله وحده » وحن فى الحق سواء 
ثم قال : أ كتب شهادتك . 
روى أن أعرابيا حضر مجلس أبن عباس » فسمع عنده قارنا يقر أ: (وَكُنمُ 
على شما فرَةٍ من اانار تأنقدّ منها 6 ؛ فقال الاعرانى : والله ما أنقذم منها 
وهو يرجعكم إلها . فقال أبن عباس : خذوها من غير فقيه . 
قولهم فى حسن التوقيع وحسن التشيه 
دش الأعراب ‏ , قيل لاعرابى : مالك لا تطيل الحجاء ؟ قل : يكفيك هر القلادة 
ما أحاط بالعنق . 
وقبل لآعرابى :م بين بلد كذا وبلدكذا ؟ قال : عر ليله وَأَدم يوم . 
سه وقال آخر : واد ليلة ويياضٌ يوم . 
سن وقيل لأعرانى :كيف كتائك لسر ؟ قال : ماصدرى له إلا قير . 
«ماوية و أعرابية قال معاوية لأعرابية : هل من قرى ؟ قالت : نعم . قال : وما هو ؟ قالت: 
لعيز تمير » ولين قطير » وماء تمير ٠‏ 
مسر وقبل لاعرالى : في كتتم ؟ قال : كنا بين قثر تقور ء وكأس تدورء 
وحديث لابحور . 
وقبل لأعرابى : ما أعددبٌ لابرد ؟ قال : شدةً الرعدة » وقرخصاء القعدة » 


ودرب الممدة . 


من العقد القريد ١ه‏ 


وقيل لأعرابى : مالك من الولد ؟ قال : قليل خبدث . قيل له : مامعناه ؟ 
قال : إنه لا أقل من واحدء ولا أخبث من أت ! 

وقال : أضل أعرانى الطريق للا ء قلا طلع القمر اهتدى ؛ فرفع رأسه 
إله متشكراً فقال : ما أدرى ما أقول لك وما أقول فيك ؛ أأقرل رفمك الله ! 
فقد رفعك : أم أقول : نؤرك الله ! فقد نؤرك ؛ أم أقول : سنك الله ! فد 
حشنك ؛ أم أقول : عمرك اله ! فقد عمرك ؛ ولكنى أفول ؛ جعلنى الله فداك! 

وقيل لأعرانى : ما تقول فى ابن العم ؟ قال : عدوّك وعدوٌ عدوك . 

وقبل لأعرانى وقد أدخل ناقته فى السوق ليديعها : صف لنا ناقنك . قال : 
ماطلَبْتُ عليها قط إلا أَحركتُ ؛ وما طَبْتْ إلا في ٠‏ قبل له : فل تبيعها ؟ قالة 
لقول الشاعر : 

وقد تخريٌ الحاجاث يام عابي » كرام من رب يمن ضنين 

وقيل لآعرابى : كيف ابنك ؟ وكان به عاقا : قال : عذابٌ لا يقاومه الصبر» 
وفائدة لابجب فيا الشكر » فليقى قد استودعّه القبر . 

قبل لشرع القاضى : هل كلءك أحد قط فلم قطق له جوابا ؟ قال ما أعليه 
إلا أن يكون أعرايا غاصم عندى. و يشير ببديه » فقلت له : أمسسكء فإن لساتك 
أطول من يدك ١‏ قال : 

أسامريّ أنت لاعس 

مسر وقيل لأعراى : ماعندم فى البادية طبيب ؟ قال : تم الوحش الا تحتاج 
إلى يطار . 

وقال أعراق يصف غاتا ‏ فقال : سيف تدوير حأقته» ودور كُرمئ فضته» 
وأحم ركيبه . وأنقن تدبيثه ».فب لللك» ينقد الآس » بكرم الكتاب 
ويشرّف المكتوب إليه . 


يبن جار بين 


أعرانى ووك 
مس2 


لأعرا آبية تتصح 
بنات ممها 


0-04 الجزء الرابع 


وقال آخر يعف غاتا : 
وأيضُّ أنا سمه فمنورٌ. نق وأما رأئسه 'فتعار 
ول كنس بإلالتكنَ وشطة » بزيعة رأين ماعليه جار 
لما أخوات ريع هن مثلها ٠‏ ولكنها الضغرى ومن كبارت 


قولهم فى المناكم 

يحى بن عبد العزيز عن مد بن الحكم عن الشافعى قال : تزوج رجل من 
الاعراب امرأة جديدة على امرأة قدمة » وكانت جارية الجديدة ثمر على باب 
القدعة فتقول : 

وما يستّوى الرجلان جل صحية . ورجل رى فيا الزمان فملت 
ثم مرت بعد أيام فقالت : 

وما يستوى الثُوبان نوبٌ به الب » وثوب بأيدى البائعين جسدديد 
عفرجت إلها جارية القدعة فقالت : 
قل فوادك حبث شن منَ الهوى . ما القلبْ إِلّا لتيب الأول 

> منل فى الآرض لق القت . وحيته أبدا الأول مَنولٍ 

الأسممى قال : أخيرقى أعرانى قال : خطب منا رجل مغموز امرأة مغموزة 
فروجوه ؛ ققال رجل لولى المرأة : تَعَمُم لك فلان فروجتموه ! فقالوا :ها تعمم 
لناحتى تمرقعنا له - 

أبو حاتم عن الأسمعى قال : قالت أعر اية لبنات عم لا : السعيدة منكن 
من بيزوجها ابن عنها ‏ فيمهرها بتيين وبين وعَيرين ورين » فياِبُ التيسانه 
وينهق التيران » ويفبح الكلبان ٠‏ وتدور الرحيا » فبعجّ الوادى ؛ والشقية 
متكن من ينزوجها الحضرى ؛ قكدرها الحرير ؛ ويطعمها الخير » وتحملها ليلة 
الزقاف على عود - تعنى : سرجا . 

الأسمعى قال :سمعت أعر ابا شار أمرأته» فقالت لها أخته . أما والقه أيامشرخه 


من العقد القريد + 


إذكان يتكتك ؟! بنكت الع عن عنه , لقدكنت له تثيوعا » ومن تمرعا ؛ قلأ 
لان منه ماكان شديدا ء وأخلق منه ماكان جديدا . تغيرت له ! وايم الله لن 
كأن قغير منه البعضرّ لقد تغير منك الكل . 
وقيل لاعرانى :كيف حبك لزوجتك ؟ قال : را كنت معها على الفراش 
فت يدها إلى صدرى ؛ فوددت وال أن آجْرّة خزت من السقف ققدت يدها 
وضلعين من أضلاع صدرى ! م أنأ يقول : 
لقد كنت محتاجًا إلى موت زوجتى ٠‏ ولكن قرين اللنوو باق معم 
فياليها صارت إلى القير عاجلاً ه وعدَّيها فيه تصكيرٌ ومنكر 
وتزقج أعرانى امرأة » فطالت متها له » فتغير لما وقد طعنت فى السن » 
فقالت له : ألم تكن ترضى إذا غضبت ؛ وتعتب إذا عتبت » وتُشفق”“إذا أييت ؛ 
فا بالك الآن ؟ قال : ذهب الذى كان صلم يننا . 
الأسمعى قال : كنت أختلف إلى أعرانى أقتبس منه الغريب » فكنت إذا 
استأذنت عليه يقول : يا أمامة » إيذفى له . فتقول : ادخل . فاستأذنت عليه مرارا 
فلم أسمعه يذكر أمامة ؛ فقلت له : رحمك الله » ما أسمعك تذكر أمامة من حين 1 
قال : فوجم وجمة نمت على ماكان منى 4 ثم قال : 
مث أمامةٌ بالطلاق ه وتحوثُ من عل الورثاق 
انث فل يلم لماء قلى وم تدمع مآق 
ودوا: ما لا تشتب ه به النفسٌ تعجيل الفراق 
والعيشُ ليس يطيب بد ه بن اثنين فى غير انفاق 


لولم أرَحْ بفراقها م لأرئحتُ نقسى بالإياق 


لأعرا فى فى 
زوجته 


لآخر قى مثله 


الأصم 
وأعرابيطلق 


زوحته 


الاصبعى قال : تزقج أعرابى امرأة دنه واتدى منها تجمار وجية 0 فقدم لأعرابى طاق 


عليه ابن عم له من البادية ؛ فسأله عتها : فقال : 


0 فى بعض الاصول: وتسعدء . 


أعأنه 


64 الجرء الرابع 
طتٌ إلى الشيطان للحين ته . فأدخلها من شِهُوتى فى حباليا 
قدت منبا جمارى وبق . جزى الله جيرا الى وخاريا 
رابيد الأعمعى قال : خاصم أعرانى امرأته إلى زياد » فشدد على الأعرابى ؛ ققال : 
١‏ أصلح الله الآمير ؛ إن خير مر الرجل آخره ؛ يذهب جهله ويثوب حلله » 
ويجتمع رأيه ؛ وإن شر مم المرأة آخره ؛ يسوء شفقهاء ويد لسانها ٠‏ وتعقم 
رحها ! قال له : صدقت »؛ اسفع يدها , 
عن الأعراب قال : وذكرث أعراية زوجها وكان شيخا ! فقالت : ذهب ذَفَرُه ٠‏ وبق 
تخره » وفتر ذكره . 
الاسمعى قال : كان أعرانى قببح طويل خطب امرأة ؛ فقيل له : أىّ ضرب 
تريدها ؟ قال : أريدها قصيرة جيلة ٠‏ فيأتى ولدها فى جمالها وطولى . تتزوجها 
على تلك الصفة » لخاء ولدها فى قصرها وقبحه | 
قدم أعرانى من طئْ فاحتلب لبنا ثم قمد مع زوجته ينتجعان » فقالت له : 
من أن عيشا » أنحن أم بنو مروان ؟ قال لما : بنو مروان أطيب منا طعاما » 
إلاأنا أردأ منهم كسوة ؛ وهم أظهر منا نار إلا أنا نحن أظهر منهم ليلا . 
الاسمعى قال : خاصم أعرانى امرأنه إلى السلطان » فقيل له : ما صنعت ؟ 
قال : خير! »كبها لقه لوجهها ولو أمى فى إلى السجن 1 
الأصعى قال : استشارت أعراية فىرجل تتزوجه ء فقيل لها : لا تفعلى 
فإنه وه ثنككة » يأكل خلله أى يأكل ما بخرج من بين أسنانه إذا تخلل . 
قال أبو حاتم : هو الخلالة . ووكلة تكلة : إذاكاتب يكل أمره إلى الناس 
ويتكل عليم . 
العتى قال : تحطب إلى أعرابى رجل موسر إحدى أبقيه . وكان للخاطب 
امرأة » فقالت الكبرى : لا أريده ؛ قال أبرها : ولم ؟ قالت : يوم عتاب » 
ويوم اكتتاب » يبل فيا بين ذلك التباب ! قالت الصغرى : زواتجنيه 1 قال لها : 


من العقد الف ربد وه 


على ما معطت من أخنلك ؟ قالت : فعم » يوم تين » ويوم تسن » وقد تقر فيا 
بين ذلك الاعين . 
الأصمى قال : رأيت امرأة تمص طفلا لحاء وتقول : 
أَحبْه نب الشييح ماله" « قدكان ذاق الفقر ثم الها 
إذا أراد يله بدا له" 
الأسممى قال : هلك أعرانى » فأدمنت أمرأته البكاء عليه . فقال بعض يليا : 
أتفقدين من أبينا غيرة ٠‏ أتفقدين فيه وخيْرة 
أراك ما تبكين إلا أئيرة 
فأمسكث عن اليكاء . 
حلى أعرابى إلى أعرابية » قعليت أنه ماجلس إلالينظر إلى ابتها » 
فأنعأت تقول : 
ومائلتَ مها غيرَ أنك ناك ٠‏ بعينئك عينها وأيرك عائبٌ 
الريائى قل : أتشدق العتى لأعرانى : 
ماذا تظن بسأمى إن ألم بها . ممرمجل الرأس ذو بردي متاح 
لو فكافته خرٌ عمامته . فى كفّه من رق إبليِسَ مفتاح ! 
أبو حاتم عن الأسمعى قال : خطب أعرانى امرأة , فقالت : سل عنى 
بنى فلان وبى فلان . قال لما : وماعلهم بذلك ؟ قالت : فى كلهم نكحت 
وكنت ء قال : أراك جَأَنْقَعَة قد خمتك الحرائم » قالت : لا ٠‏ ولكن جؤالة 
بالرجل عنتريس ٠‏ 
تروج رجل من الآعراب امرأة منهم يجوذاً ذات مال » فكان يصير علها 
لالحا » ثم ملّها وتركها » وكتبت إليه تسترةه » فتكتب إلها يقول : 
ليس بيتى وبين قبس عتاب ٠‏ غير طمن الكلا وضرب القاب 
فكتيت إليه : إن والقه ما يريد قبس غير علمن الكلا 1 


أعرابةوأعرابي 
ينظر إلى اينتها 


ابعش الأعراب 


أعرابى وامرأة 
خطبا 


أعرالى خاطب 


أو البيداء 


لأمراتى فى 
اخ أنه 


لنيخ من 
الأعراب 


3 الجرء الرابع 
المفضل الضى فال : خطب أعرانى آمرأة 3 جمل يخطبا ويتعظ » قضرب 
ذكره يده وقال : مه ؛ إليِك يساق الحديث . تأرسكها مثلا . 
على بن عبد العزيز قال :كان أبو البيداء عنّينا » وكان بتجلد ويقول لقومه : 
زوجو امرأتين ! فيقال له : إن فى واحدة كفاية . فيقول ٠‏ أقالى فلا ! فقالوا : 


نزوّجك واحدة ء فإن كمتك وإلا زؤجناك أخرى . فرؤجوه أعرابية» فليا دخل , 


با أقام معها أسبوعا ٠‏ فلاكان فى اليوم السابع آتوه » ققائوا له : .أنا البيداء» 
ماكان أمرك فى اليوم الأول ؟ قال : عظيم جدا ! قالوا : فق الثانى ؟ قال : أجل 
وأعظم ! قالو! : فى الثالك ؟ قال : لا تسألوا ؛ نأجابت المرأة من وراء 
الترء فقالت: 
كان أبو البيُداء ينزو فى الوق . حتى إذا أدخل فى بيت أبن 
فيه غرالٌ حسَنْ آلدَّل خرق ٠‏ مارّسهٌ حتى إذا أرفضٌ العرق 
نكر المفتاح وآنسد الثلق 
كانت لأعرانى آغرأة لاترة يد لامس ؛ فقيل له : مالك لا تفارقها ؟ قال : 
إنها حسنا: فلا تفرك » وأم باين فلا كتترك , 
فال شيخ من الآعراب : 
أنا يح ولى امرأة تجوز + راود على مالا يحوز 
تريد أَتكها فى كلّ يوم + وذلك عند أمشالى عزيً 
وقالت دَق أبِركَ مذ كبرنا . فقلت لما بل انَسَعْ القفير 
الآسممى قال : قال أعرانى فى امرأة تزقجها » وقد تزؤجت قله خمسة » 
وتزقج هو تبلها أربماء فلاحتّه يوما » فقال فيها : 
لو لايس الشيطاتٌ ما أ لابب ٠‏ أومارس الغول الى أمارسٌ 
لأصببح الشيطان وهو عاب ٠‏ زقجها أريمة عمارس 
فانفلتو! منها ومات الخامس ٠‏ وساقى الحين فهانا السادس 
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من العقد القريد فك 


وقال فيا : 
يُوَيْرل أعوام أذاعت جخمسة ء وتَمْتَدُنى إن لم يت الله ساديا 
ومن قبلها عيبت فى الترب أربعا ٠‏ وأعندّها مذ جنمّها فى رجايا 
كلانا مطل" مشرف لغتيمة + يراها ويقضىاته ماكان:_ قاضا 
وقال أعراتى : 
أشكر إلى الله عيالا دَرْدَةا ٠»‏ مُقرْكين ويجوزا شملا 
الدردق : الصفار . والمقرقم : البطىء الشباب . والشملق السيثة الخلق . 


قولحم فى الإعراب 
الاسمعى قال : قلت لأعرانى : أتهمر إسرائيل ؟ قال : إنى إدَا ثرجل سوء 1 لبش الأعراب 
قلت له : أفجن فلسطين ؟ قال: إفى إِذا لقَوى . م 
وسمع أعرانى إماما يقرأ : ولا تَكحوا المشركين حت يومنواء قال : ولا إن 
آمنوا أيضاً » لا نتكحهم . فقيل له : إنه يلحن ء ولبس هذا يقرأ . ققال : أخروه 
قبحه الله ! ولاتجماوه إماما ؛ فإنه يحل ماحرم الله. 
وسمع أعرالى أبا المكنون النحوى وهو يقول فى دعاته يستسق : الهم ربنا 
وإلفتا وسيدنا ومولاناء صل على عمد ثبينا: [ الهم ] ومن أراد بنا سوا فأحط 
ذلك السوء بوكإحاطة القلائد بأعناق الولائدء ثم أرعء على هامسته كرسوخ الشجيل 
على هام أسماب الفيل » اللهم اسقنا غينا ميئا مريعا يجلجلا مُسحنفرا هزجا ما 
سفوا طبقا غدَقا مُتْصجرا صخا نافعا لعاقتنا وغير ضات خاضتنا . فقال 
الأعرانى : ياخليفة نوحء [ هذا | الطرفان ورنبٌ الكعبة » دعنى حتى أوى إلى 
جبل يعصمى من الماء . 
الأسمعى قال : أصابت الأرض مجاعة ؛ فلقيت رجلا مثهم غاريا من 
المحراء كأنه جذع محترق نماك : أتقرأ فىكتاب الله شيا ؟ قال : لا . قلت : 
تأعليك ؟ قال.: ماشئت . قلت : اقرأ ( قل ياأييا الكافرون ) . قال :كل باأيها 
[ه-؛] 


بعش الأعراب 


لش الشعراء 


قل غرمء 


عل 1 مرا بين 


5 الجن الراريح 


الكافرون . قلت : [ قل ] ( قل يا أيها الكافرون )5 أقول لك . قال : ما أجد 
لال ينطق بذلك , 
قال : ورأيت أعراببا ومعه ب ب له صغير ممسك بفم قربة » وقد غاف أن 
تنلبه القرية ؛ قصاح : يا أبت » أدرك فاهاء غلبنى فوها ء لاطاقة لى بفيها ! 
قو هم فى الدين 
قال أعرانى : الديْن ذل بالهار وم اليل . . 
وقال أعرابى فى غرماء له يطابونه يدين : 
جادوا إلى" غضابا يلقطون مع ٠‏ ققأت موعدم دار أبن عبار 
وما أو اعسدم ِل لأذر م + عى قيحر يجنى تقضى وإصرارى 
وما جليت إلعم غير راحلر 3 تْدِى برحل وس يف جَقنه عارى 
إن القضاء سأ دوئه زمن ‏ فاطو الم حيفة واحفظهامن انار 
الآصمعى قال :كان لرجل من يخصي على رجل من باهلة دين ؛ فلما حل دينه 
هرب الآعرانى وأنأ يقول : 
إذا حل دين الخصيّ فقل له ء ترود بزاد واستعر بدليل 
سيصيح فواق أقم الر بشوانناً ه بقالىقلاً أو من وراء ديل 
الاسممى قال : فأخبرى رجل أنه رآه مقو لاربةالى قلا وعليه قشر أفتم الربش. 
قال الأسمعى : أختصم أعرابيان إلى بعض الولاة فى دين لأحدهما على صاحبه ؛ 
لجمل الماعى عليه يحلف بالطلاق والعتاق » فال له المدعى : دعنى من هذه الابمان 
ولف بما أقوله لك : لاترك الله لك خفا يقبع خفا ولا ظلفا يقبع ظلقا ؛ 
وحَنّك من أملك ومالك حت الورق من الشجر ء إن لم يكن لى هذا الحق قبلك 1 
فأعطاه حقه ول تحلف له . 
الحيثم بن عدى قال : يمين لايحلف يها أعرابى أبذاً : لا أورد الله لك صادرة» 
ولا أصدر لك واردة » ولاحططت رحلك ء ولا خلعت تملك . 


من المقد الر هد إلى 


قولهم فى النوادر والملم 

الشيباتى قال : خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزهاً بالاندار » تأمعن فى 
تزهته وانتبذ من أحابه ؛ فوافى خباء لآعرانى » فقال له الأعرانى : من الرجل ؟6 
قال : مى كنانة . فال : من أى كنانة ؟ قال : من أبفض كناءة إلى كنانة . قال : 
فأنت إذَاً من قريش ! قال : عم . قال : فن أى قريش ! قال ؛ من أبنض قريش 
إلى قربش ء قال : مأنت إَِأ من ولد عبد المطلب ! قال : تعم . قال: فن أى ولد 
عبد المطلب ؟ قال : من أبنض ولد عبد اللطلب إلى ولد عبد المطلب . قال : 
فأنت إذا أمير المؤمنينء السلام عليك با أمير المزمنين ! ووثب إليه » فاستحسن 
مارأى منه وأ له يجائزة . 

الشيبانى قال : خرج الحجاج.متصيدا بالمدينة » فوقف على أعرانى يرعى إبلا 
لهء ققال له : يا أعرابى » كيف رأيت سيرة أميرم الحجاج ؟ قال له الأعرابى : 
غشوم ظلوم ! لاحيّاه لله ! فقال : فل لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد املك ؟ 
قال 5 فأظل وأغثم ! فينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل ٠‏ فأوماً الججاج إلى 
الأعرانى » فأغذ وشمل ؛ ذلا صار معه قال : من هذا ؟ قالوا له : الحجاج ! 
خرك دابته حتى صار بالقرب منه » ثم ناداه : ياحجاج ! قال : ما تشاء با أعرابى ؟ 
قال : السر الذي بنى ويينك أحب أن يكون مكتوما ارقال : فضدك الحجاج وأمر 
بتخطية سبيله - 

الأسمعى قال : ولَّ يوسف بن عمر صاحب العراق أعرانًا على عمل له ؛ 
فأصاب عليه خيانة فمرله » فليا قدم عليه قال له : ياعدق الله ! أكلت مال الله ! 
قال الأعرانى : فال مّن كل إذالم آكل مال الله ؟ لقد راودت إبليس أن 
يعطيتى فلا واحدا فا فعل . فضحك منه وخلى سيله . 

الشيبانى قال : نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعراية ولا دجاجة وقد 
دجنت عندها» فذيتها وجاءت با إليه فقالت : يا أبا جعفر » هذه دجاجة لى 
كنت أدجنها وأعلنها من قوتي ! وألمها فى آناء الل قكأنما ألمس بتي زلت 


أبو العباس 
وأعراق 


إوسف إن حمر 
ووال 


ابن جعفر 
وأعراية 


يد أعرافوتوم 
الهلال 


بين الأكمدى 


وأعران فىءا. 


يله وات 


أعرا سين 


التي على الله 


ليا وسلوو بض 


الأعراب 


لض الاعراب 
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عن كبدى » فنذرت له أن أدقها فى أكرم بقمة تكون » فلم أجد تلك البقعة 
المماركة إلا بطنك ء فأردت أن أدقبا فيه . فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لما 
مخسياثة درم . 

ونظر أعر اف إلى قوم ياتمسون هلال شبر رمضان » فقال : والله اك أرِيتمُوه 
تسكن منه بذناب عيش أغر . 

الأسمعى قال : رأيت أعراييا واقفا على ركيّة ملحة ؛ فقات :كيف هذا الماء 
يا أعرانى ؟ قال : يخطئ القاب ويصيب الاست ٠‏ 

ونظر أعرانى إلى رجل سمين ققال : أرى عليك قطيفة من فسج أضراسك. 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : اللهم إفى أسألك مبتة كيتة أبى خارجة أكل 
بدّجاء وشرب مسلا » ونام فى الشمس ء فات دفآن يمان رَبان . 

خمد بن وضاح يرفعه إلى أنى هريرة رضى اله عنه قال : دغل أعراى 
المسجد والنى صلى الله عليه وسلم جالس ٠‏ فقام يصلى ؛ فلا فرغ قال : اللهم 
ارحتى وممدا ولاترحم معنا أحدا . فقال النى عليه الصلاة والسلام : لقد حبرت 
واسما با أعرانى . 

قال : وسمعت أعرايا وهر يقول فى الطواف : اللهم اغفر لى . فقلت له : 
مالك لاتذكر أباك ؟ فقال : أنى رجل يحتال لنفسه » وأما أى فباسة ضعيفة . 

أبو حاتم عن أنى زيد قال : رأيت أعرايا كأن أنفه صكوز من عظّمه ؛ 
فرآنا تضحك منه ؛ فقال: ما أيضحككم ؟ فراته لقد كت فى قرم ماكنت 
فهم إلا أفطس . 

قال : وجىء بأعرانى إلى الساطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصنه وهو 
يقول : هاؤم أقرمواكتاييّة . فقيل له : يقال هذا يوم القيامة . قال : هذا والله 
شر من يوم القيامة ؛ إن يوم القيامة يون بحسنا وسيئاق » وأتتر جثتم بسيئاق 
وتركتم حسناق . 
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وقيل لآنى لمش الأعرانى : أيسرك أنك خليفة وأن أمَك حرة ؟ قال : 
لا والله ماايسرق ! قبل له : ول ؟ قال : لانها كانت تذهب الأمة وتضيع الأغة . 

اشترى أعرانى غلاما » فقيل للبائع : هل فيه من عيب ؟ قال : لا » إلا أنه 
يبول فى الفراش . قال : هذا لوس يعيب ء إن وجد فراشاً بل فيه . 

أعد الحجّاج أعراييا لصا بالمدبئة فأ بضربه ؛ فلا قرعه بسوط قال : 
يارب شكرا ! حتى ضربه سبعاثة سوط ء فلقيه أشعب » فقال له : أتدرى لم 
ضربك الحجاج سبعائة سوط ؟ قال : لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك ؛ إن اله 
تعالى يقول : ( لين شكرم”' لأزيدنك ) قال : وهذا فى القرآن ؟ قال : نعم . 
فقال الأعرانى : 

يادبٌ لاتمكر فلا تردق ء أَسأتُ فى شكرى داعف عنى 
باعدٌ ثوابّ الشاحكرين مى 

ع أعرانى يقوم وهو نشد أبنا له ء فقالرا له : صغه . قال :كأنه ذتينير 1 
قالوا : لم نره . ثم لم يلبث القوم أن أقبل الاعرابى وعلى عنقه تجمل » فقالوا : 
هذا الذى قلت فيه كأنه دنينير ؟ فقال : القَرَيَى فى عين أمّها حسناء - 

والقرني : دوية من خشاش الآرض إذا مسّبا أحد تَقبِضتُ فصارت 
مثل الكرة . 

قبل لأعراى : ماعنعك أن تقرو ؟ قال : واه إنى لأبنض الموت على 
فرائى » فكيف أن أمضى إله ركضا . 

وغزا أعرانى مع النى صل الله عليه وس » فقيل له : مارأيتَ مع رسول الله 
فى غراتك هذه ؟ قال : وضع عنا قصفت الددلاة » وأرجو فى الغزاة الأخرى أن 
يضع النصف الباق ! : 

جلس أعرابى إلى بحاس أبوب التختيانق » فقيل له : باأعرابى ء للك 
َتَرَىَّ ؟ قال : وماالقترى ؟ فذّكر له عاسن قولم ؛ قال : أنا ذلك . ثم 
ذكر له ما يعيب الناس من قولحم ؛ فقال : لست بذاك . قال : فلعلك مثبت ؟ 


لأى الح 


اجاج وأعر ابي 
لأس 


أعرانى يتشد 
غلاما 


لبعش الأعراب 
فى التزو 


الختياقوءض 
الأعراب 


جرير وأعراق 


اعراية وايها 


لش الأعراب 
فى الحج 
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قال : وماالئيت ؟ فذكر عاسهم ؛ فقال : أنا ذاك . ثم ذكر له ما يعيب 
الناس منهم ؛ ققال : لست بذاك . قال أيوب : هكذا يفعل العاقل ؛ يأخ 
من كل شىء أأحسله . 
الأصمدى قال : سمع أعراق جريراً ينشد : 
كاد الحوى يوم سأمائين يقتلى ٠‏ وكاد يقتلنى يرما غات 
وكاد يقتلت بوما بذى شب ٠‏ وكاد يقتلنى يوما يليان 
فقال : هذا رجل أفلت من الموت أربع مرات ! لايموت هذا أبدا - 
الشياق قال : بلتنى أن أعرايين ظريفين من شياطين العرب حطمتهما سنة » 
فانحدرا إلى العراق ؛ فبينها هما يتهايان فى السوق ‏ وامم أودهما خندان ‏ إذا 
فارس قد أوطاً دابته رجل خندان » فقطع إصبعا من أصابعه ‏ فتعلقا به حتى 
أخذا أرْش الإصبع » وكاناجائعين مقرورين» فلماصار الالبأيديب»ا قصدا إلى بعض 
الكرايج » فابتاعا من الطعام ما أشتييا » فليا شبع صاحب غندان أنفأ يقول : 
فلا غَرئَ مادام فى الناس كيه" ه وما بيت فى رجل حندانَ إصبع 
وهذا شبيه قول أعرايية فى ابنها » وكان لما أبن شديد العام » كثير القتال 
للناس » مع ضعف أسر ورقة عظر ء قوائب مرة فتى من الأعراب » فقطع الفقق 
أتفه » فأخذت أمه دية أتفه ؛ لسن الها بعد ققر مدقع ؛ ثم واثب آآخر » فقطعم 
أذنه ؛ ثم أخذت دية أذنه فرادت فى المال وكين الحال ؛ ثم وائب آخر فقطعم 
شفته ؛ ثم أخذت دية شفته ؛ فلا رأت ماصار عندها من الإبل والبقى والغتم 
والمناع يحوارح ابنباء ذكرته فى أرجوزة لحا تقول فها : 
أحلف بالمَروة عقا والصفا ه أنكَ خيرٌ من تفاريق المصأ 
فقلت لأعرابى : ما تفاريق العصا ؟ قال : العصا تقطع ساجورا » ثم يقطع 
الساجور أوتادا » ثم تقطع الآوتاد أشظة . 
الأسمعى قال : رج أعرانى إلى الحج مع أصماب له ٠‏ فلأ كان ببعض 
الطريق راجعاً بريد أهله ؛ لقيه أبن عم له » فسأله عن أهله ومتزله » ققال: 


من اعفد الفرربد ف 


أعل أنك لما خرجت وكانت لك ثلاثة أيام » وقع فى بيتك الحريق . فرفم 


الأعرابى يديه إلى الماء » وقال : ما أحسن هذا يارب ١‏ تأمرنا بمارة بتك 
أنت وتخرب بيوتنا . 
وخرجت أعراية إلى الحج » فلساكانت يعض الطريق عَطبّت راحلا » 
فرفعت يديا إلى السماء وقالت : يارب » أخرجتنى من يتى إلى بيتك » نلا 
بس ولابدتك ! 
الاسمعى قال : رضت السجون بعد هلاك الحجاج » فوجدوا فيا ثلاثة 
وثلاثين ألقاً لم يحب على واحد منهم قل ولاصلب ؛ وفيهم أعرانى أخذ يبول 
فى أصل سور مديئة واسط ؛ فكان قيمن أطلق ؛ فأنماً يقول : 
إذا ماخرئينا من مدينة واسط ٠‏ تخرينا يننا لا تخاف عقابا 
ذصكر عند أعرات الآولاد والانتفاع بهم ؛ فقال : زوجو امرأة 
أولدها ولداً أعله الفروسية حتى يحرى الرمان ؛ والتع عن القوس حى 
يصيب الحدّق » ورواية الشعر حت إفحم الفحول . فروّجوه امرأة فولدت له 
ابئة » فقال فها : 
قدكتُ أرجو أن تكون ذَكْرا ٠‏ شما الرط شا منكرا 
شا أتى الله له أن يبرا ه مثل الذى لاتها أو أحكررا 
ثم حملت حملا آخر ء فدغل عليها وهى فى الطاق ‏ وكانت تسى ريابا - فقال : 
أيا رَبانى طرق بخير ه وطرّق طية وأثير 
ولاترينا طرف البْظير 
ثم ولدت له أخرى » فهجر قراشها وكان يأتى جارة لماء ققات فيه وكان 
كتى أبا حمرة ‏ ؛ 
مالابى حزة لا يأتبنا . يظلُ فى البيت التى كلينا 
غضبانَ أن لانلد البنينا ه ونا تأخذ ما أعطينا ا 


لأعرانى فى 
الأولاد 
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فألانه قرا ورجع إلها . 
لأعرالى يدعو وقال سعيد بن أبى القرج : معت أعرايا يلوف البيت وهو يقول : 
لاه رب الناس حين لبوا 8 وحين راحوا من مي وحصبوا 


سقيث عَعْنْقَتَ وعْلْبُ ٠‏ والمستزار لاسقاه الكوكبٌ 


ققات : يا أعرابيى» ماله المواضع تدعو عليا فى هذا الموضع ؟ فنظر إلى 


كالنضيان فقال : 
» من أجل حماهن مانت زينب * 
قولحم فى التاصص 
ليعش الععراء أبو حاتم قال : أنشدنا أبو زيد الاعرانى » وكان لصا : 
ثلاث خلال لست عنهن نائاً ٠‏ وإن لامنى فين كل خليل 
قب أ لا أزال مُمانتاً . تمائل ماضى الشفرتين صَقيل 
به كنت أستعدى وأَعْدى تحاتى . إذا صرّخ الرئضان بأسم قتيل 
ومنب سوق لتب فى للة الدَجى ه يحار بها فى اليل كل دليل 
ومهن تحريد الكماب ثيائها ٠‏ وقد مال تجن اللبل كل تيل 
وهذا الممتى سبقه إليه الآول : 
فلولا نلاثٌ هن من عيشة الفتى » وبدّك لم أعففل متى قام رامس 
تبن سيق العاؤلات بِشية , كن أعاها مطُلمَ الشمين تاعس 
ومنب تقّريط الجواد عناله ٠‏ إذا ابتّدر الشخص الصق الفوارس 
ومنهن تجريد الكواعب كالدّتى ٠‏ إذا ابر عن أكفالن الملا 
درة 2 وأول من قال هذا الممنى طَرَّق حيث يقول : 
فلولا ثلاث هن من عبشة ألفتى + تدك م أحفل م قام عودى 
قبن دَيْق اللاؤلات بتري كيت دن ماتَعْلَ بالماء تزيد 
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وكَرّى إذا نادى المضاف جنا ه كسيد النَضا بهْتَهُ المتورد 


2-7 


وتقصي ريو مالدجن والدجن معجبٌ 5 يفكنة تحت الخباء المعمد 
الاسمعى قال : اصطحب شيخ وحدّث فى سفر ؛ وكان لما قرص فى كل شيخ وحدث 
0 بوم ءوكان الشيخ منخلع الآضراس بطىء الآ كل » وكان الحدث يطيش بالقرص 
ثم بحلس يشتى العشق ء ويتضور الشيخ جوعا ؛ وكان يسمى الحدثُ جعثرا » 
فقال الشبخ : 
لقد رابى من جعهر أن جِعثرًا ٠‏ يطيشُ بفرْصى ثم ب على مل 
فقلتُ له لو مَسّكَ الحبُّلم نبت' + بطينآً وضسّاك الحوى ثيه الا كل 
٠‏ الأسمعى قال : أتشدقى أعراق لنفسه : ليمش الشعراء 
ألا ليت الى خيراً تكسي بل دايا » وخيّلاً من البرّف سانا اليد 
7 7 وسو 2# 2 ٠.‏ مر اه 5 
قاطلب فيا ستورن. شبادة » عوت كرم لا بعد له لحد 
الشيباتى عن أيه قال : قال أعرانى :كنت أشتهى “ريدة دكناء من الفلفل » لأعرادؤ تريدة 


رقطاء من الخص ء ذات حفافين من الل 


معلا جناحان من المُراق » أضرب فيا 


ا يضرب ول السوء فى مال اليتبم ! 
وقال رجل لأعراى : مايسرق لو به ضيفاً لك ! فقال له الأعرالى : يدأعراييت 
لو ب ضيقاً لى لاصبحت أَيطنٌ من أمك قبل أن تلذك بساعة . 
حضر أعرابى سفرة سلهان بن عبد املك ؛ لعل عر إلى مايين يديه ؛ فقال أعراني علي 
له الحاجب :عا يليك فتك باأعرانى . ققال : من أجدب انتجم ١‏ فى ذللى ‏ عاقة ليث 
٠‏ على سلبان » وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا يعد إلينا . وشبد يمد هذا سفرتّه 
أعرانى آخر » فر إلى مابين يديه أيضآء فقال له الحاجب : ما يلك 
فل يا أعراتى . قال : مَن أخصب تخيّر . تأجب ذلك سليان: فقزبه وأ كرمه 
وقضى حوانجه . 


[ء-؛] 


أعرابى وقوم 
نْ المكتبة 


مديى وأعراق 


أعراى وولده 


لعذرى فو حضر 
لين 


35 ْ الجرء الزايع 

مى أعرانى بقوم من الكتبة فى متنزه لهم وم يأ كلون »فس “م وضع يده 
يأكل معهم : فقالوا : أَعَرَفت فينا أحداً ؟ قال : بلى » عرفت هذا ! وأشار إلى 
الطعام » فال بعض الكتاب يصف أ كله : 


٠ل‏ أذ مثل ثزيله ومطه 


* 

قال الشانى : ٠وأكة‏ دجاجة يطهده 
قال الثالك : ء ولقه رَقاقهُ بإقطه ه 
قال الرابع : ه كن جالينوس تحت إبطه ه 


فقالو! للرايع : أما الذى وصفتا من قمله قفهوم ؛ فا يصنع جالينرس من 
تحت إبطه ؟ قال : يلقمه الجوارش كلما عاق عليه التخمة؛ يضم بها طعامه 1 

وقال رجل من أهل المديننة لأعرابى : ما تأكلون وما تعافون ؟ قال له 
الأعرابى : تأكل كل مادب وهب ء إلا أم بين . قال المدنى : لهي أمّ 
حبين العافية . 

قال رجل من الأعراب لولده : اشتروا لى لا . فاشتروا وطبخوا له حتى 
تهرأء فأكل منه حتى أتتهى » ول بق إلا عظمه ؛ وشرعث إليه عيون ولدهء 
ققال : ماأنا ماممه أحداً متم إلا من أَحسنَ أكله . فقال له الأكير : ألوكه 
اأيت حى لا أدع فيه للذزة مقيلا . قال : لست بصاحبه . قال الآخر : آلوكه 
حتى لا يدرى ألعامه هو أو لعام أقل»؟ قال : لست بصاحه . قال 1 الأصفر : 
أدته باأيت وأجعل إدامه المخ . قال : أنت صاحيه » فو لك . 

يلفنى عن مد بن يزيد بن معاوية » أنه كان نازلا جحلب على اليثم بن عدى » 
قبعث إلى ضيف له من عذرة أعراق » فقال له : حدّث أبا عبد الله بْما رأيت 
فى حضر المسلين من الاعاجيب - قال : فعم » رأيت أموراً معجية . منها أتتى 
دخات قرية بكر بن عاصم الحلالى ٠‏ وإذا أنا يدور متباينة ٠‏ وإذا خصاص بض 
بعضها إلى بض » وإذا ما ناس كثير «قبلون ومديرون ء وعليهم ثياب كوا 
بها أنواع الزهر ؛ فقلت لتفدى : هذا أحد العيدين : الفطر أو الأضى . ثم رجع 


كا 
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إل ماعرب من عقلى » فقلت : خرجت من أهل فى عقب صقر وقد مضى 
العدان قبل ذلك ! فبينا أنا واقف أتعجب إذ أتاى رجل فأخذ بيدى فأدخلنى 
ينا د » وثى وجهه فرش مهدة ء وعلها شاب ينال فرع شعره كتفيه » 
والناس حوله سماطين ء ققلت فى نفسى : هذا الامير التى ضكى لنا جلوسه 
وجلوس الناس حوله . فقات وأنا ماثل بين يديه : السلام عليك أا الآمير 
ورحة الله ! قال : لذب رجل بيدى وقال : ليس بالآمير » أجلى . قات فن 
هر ؟ قال : عروس . قلت : انكل أمّاه ! لربٌ عروس بالبادية قد رأيته 
أهون على أصمايه من من أمه 1 فل ألبك أن أدخيلت الرجالٌ علييا نات مدورات 
من خشبء أما ماخف منها فتحمل حملا ؛ وأما ما ثقل فيدحرج ؛ فوضعت 
أمامنا وتحلقَ القوم عها حلقاء ثم أتنا مرق بيض فألقيت عليها؛ قهممت والقه 
أرب أسأل القوم خرقة مها أرقع بها قيصى » وذلك أنى رأيت لها تسجآ 
متلاحا لايتبين له سدى ولا للمة ؛ فلا بسط القوم أيدهم » إذا هو يتمرق 
سريعا » وإذا صتف من الخبز لا أعرفه ؛ ثم أتينا بطعام كثير من محلو وحامض» 
وحار وبارد» فأكثرت منه وأنا لاأعل مافى عقبه من التخم واليدم ؛ ثم أننا 
يشراب أخر فى عساس برض ؛ فلا فظرت إليه قلت : لا حاجة لى به ؛ لأنى 
أخاف أن يقتلى 1 وكان إلى جانى رجل ناصح" لى - أحتن الله عنى جزاءه 1- 
كان ينصحى بين أهل مجلس ؛ فقال لى : با أعرانى » إنك قد أ كثرت من الطعام 
إن شربت الماء تَى بطنك . فلا ذكر البطن ..ذكرت شيا أوصاق به 
الأشباخ , قالرا : لاتزال حيا مادام بطنك شديدا » فإ اختلفت فأوص . فم 
أزل أتداوى يذلك الشراب ولا أله » حتّى داخلنى به صلف لا أعرفه من تضبى 
ولا عهد لى به » واقتدان على أمرى ؛ وكان إلى جاني الرجل الناصح لي ؛ ملت 
نفسى تحدئق يهم أسنانه مرة » وهشم أنفه أخرى ؛ وأ أحيانا أن أقول له : 
ياأبن الزانية ! فبينا نحن كذلك » إذ مجم علينا شياطين أربعة : أحدمٌ قد علق 
جعبة فارسية منتفشة الطرقين قد شبكت بالخيوط » وقد ألبست قطعة فرو» 


لأعرابى فى عر 


أعراف على 
سفرة سليان 


الأعرايةيرصام 


0 الجرء الرايع 


كأنهم مخافون علها القر ؛ ثم بدا الثاتى فاستخرج من كمه هنة كفيشلة الجار » 
فوضع طرفها فى فيه فضرط فيا ثم حب على جخرة فاستخرج منها صونا 
مشاكلا بعضه بعضا ؛ ثم بدا الثالك وعذه قيرص وسخ » وقد غرق رأسه بالدهن 
معه م آتان » خمل يمرى إحداسما على الأخرى ؛ ثم بدأ الرابع عليه قيص 
قصير وسراويل قصيرة » مل قفر صلبه » وي كتفيه » ثم التبط بالأأرض » 
فقلت : معتوه” ورب الكمية . ثم مابرح مكانه حتى كان أغط القوم عتدى . 
ثم آرسلت إلينا النساء أن أمتعو نا من لوم . فبعتوا بهم إلين » وبقيت الأصوات 
تدور فى آذانتا ؛ وكان معنا فى البيت شاب لا 5 يه له » فملّت الأصوات له 
بالدعاء » تفرج خاء مخشية فى يده » عيتها فى صدرهاء فها خيوط أربعة , فاستخرج 
من جوانيها عوداً فوضعه على أذنه » ثم زم الخيوط الظاهرة » فنا أحكها عرك 
أذنها فتطق فوها ء فإذا هى أحدنٌ قينة رأيتها قط [وَغْنى عليها | فاستخمي حتى 
قت من مجلى للست إليه فقلت : بأنى أنت وأى ء ماهذه الداية ؟ قال : 
يا أعرانى » هذا البَرْبط . قلت : فا هذه الخروط ؟ قال : أما الأأسفل قري ء 
والذى يليه مثْتي » والذى يليه مُثلت . والذى يليه تم . ققلت : آمنت الله . 

وقال أعرانى ٠‏ تمرنا حفس "قطس » يعيب فبون الضرس ء كن فاها ألسق الطير » 
تقع القرة منها فى فيك ء فتجد حلاوتها فى كعباك . 

وحضر أعرانى سفرة لان بن عبد ا للش فلسا أ بالفالوذج جمل يسرع 
فيهء فقال سيان : أتدرى ماتأ كل يا أعرأبى ؟ فقال : بلى ياأمير المؤمنين » إنى 
لأجد ريقا هنيئا » ومرورداً لين » وأظنه الصراط المستقيم الذى ذكره الله فى 
كنايه ! قال : قضحك ساءان وقال : أزيدك منه يا أعرالى » فإنهم يذكروت أنه 
يزيد فى الدماغ , قال : كذبوك يا أمير المؤمنين لو كان كذلك لكان رأسك مثل 
رآأس اليفل . 

قال: وصررت بأعراتى يأ كل فى رمضان . فقلك له : ألا تصوم يا أعرابى؟ فقال: 


وصائم هب يأحانى فقلت ل ١‏ أعيدلسّو يكوا كر وإفطارى 
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وآظلمًا فإنى سأروى ثم سوف ترى ه من ذا يصيٌ إذا متنا إلى الثّار 

وحضر سفرة سليان أعرابى » فنظر إلى شمعرة فى لقمة الاعرابى ؛ فقال : 
أرى شعرة فى لقمتك ياأعرانى ١‏ قال : وإنك (تراعنى عراماة من يُبصر الشعرة 
فى لقم ؟ والله لا واكلتك أيدأ ! فقال : استرها با أعرابى » فإنها زلة ولا أعود 
إلى مثلها . 


أخبار أبى مهدة الاعرابى 


أبو عثْهان لماز قال : قال أبو مهدية : بلغنى أن اللاعراب والاعراب مجاهما 
واحد . قلت : نعم - قال : فاقرا  :‏ الأغرابٌ عد كفراً وتقائًاً » ولا تقرأ : 
الاعراب . ولا يرك العَرَبُ وإن صام وصلى . 

وتوف بهم لأبى مهدية صخير ‏ فقيل له : أبشر أبامهدية ؛ فإنا رجو أن يكون 
شفيع صدق يوم القيامة ! قال : لا ونا القه إلى شفاعته » إذا والله يكون أعيانا 
لانا وأضْدَقنا حجة ؛ لبته المسكين كفانا نفسه ! 

وقيل لآنى مهدية : أكتم تتوضؤن بالبادية ؟ قال : فم والله ؛ لقد كنا نتوضاً 
فتك التوضئة الواحدة الرجل منا الثلاثة الايام والآربمة » حتى دخطت علينا هذه 
الخر ‏ يعنى الموالى ‏ عات تليق أستاقهاما تلاق الدواة ٠‏ 

وقبل لإلى مهدية : أتقرأ ءن كتاب ١قه‏ شيئا ؟ قال : ته . ثم أفتتج يقرأ : 
(وااضتى وَالأَيِلٍ إذا تجّى ) حتى اتبى إلى (ووجَدَكَ ضالاً تهدى) «النفت 
إلى صاحب له فقال: إن هؤلاء العلوج يقولون : ووجدك ضالا فهدى . والله 
لا أقوها أبداً . 

ولما سن أبو مهدية ولي جانيا من الهامة » وكان به قوم من الييود أهل عطاء 

وجدة ء فأرسل إليهم فقال : ما عند فى المسيح ؟ قالوا : قتلناه وصلبناه ! قال : 
فهل غرمتم دبته ؟ قالو!: لا . قال : إذا والله لا تبرحوا حتى تثرموا ديته ! 


03 
فأرْضوه حَتّى كف علهم - 


لأعرابى على 
سغرةساعان 
أنًا 


02 الجرء الراببم 


وقيل لانى مهدية : ما أصبرم معشر الأعراب عل البدو ؛ قال :كيف لا يصير 
على اليدو من طمامُه الشمس وشرابه الريج !؟ 

ونظر أبو مهدية إلى رجل يستنجى ويكثر من الماء » فقال له : إلى كم تغسلها 
ويحك ! أتريد أن تشرب فها سويقا ! 

ومات طفل لألى مهدية ؛ ققيل له : أصير يا أبامهدية ؛ فإنه قرط افترطيّه » 
وخير قدمته » وذخر أحرزته - ققال : بل ولد د فنْمّه؛ ونكل” تعجلته ؛ والته لأن لم 
أجرع للنقص »ء لا أفرح للمريد . 

قال أبو عبيدة : ممع أبو مهدية رجلا يقول بالفارسية : زود زود ٠‏ فقال : 
ها يقول هذا ؟ فقيل له يقول : يل يحل . فقال : أفلا يقول : حببلا ٠‏ 

خبر أبى الزهراء 

المحلى بن امثتى الشيباق قال : حدثنا سويد بن منجوف قال : أقبل أعراق 
من بنى تمم حتى دمل اللكوفة من نأحية جبانة السبيع » تحته أثان له تخب » وعلبيا 
ذلاذل وأطار من تمق صوف » قد اعتم بما يشبه ذلك ؛ من أشوه الناس منظرا 
وأقبحهم شكلا ؛ وهو يدر كا بهدر البعير وهو يقول ألاسَبّد » ألا لبد ألامؤو 
ألامقر » الاسعدئ ألا يبوعئ ء ألا دار ! ههات هبات ! وما يخنى أصل 
حوض الماء صاديا بُّى ! قال سويد : فدخل علينا فى درب الكناسة فلم يحد 
منفذ ا وقد نبعه صبيان كثيز وسواد من سواد الحى » قال: فسمعت سواديا يقول له: 
ياعماء ء ياإبليس ! مت أَدْنَ لك بالظهور ؟ فالتقت إلهم » فقال منذ سروا 
آبام وفوا أمهانم ! قال : وكان معنا أبو حماد الخياط » وكان من ميطلب الناس 
لكلام الأعراب وأصبرم على الإنفاق على أعرانى » فدخل علينا وكان مع ذلك 
مولى بى تمم ؛ فأئيته فأخبرته ؛ تفرج مبادر! كأنى قد أفدته فائدة عظيمة ؛ وقد نزل 
الأعرانى عن الآنان واستند إلى بعض الحيطان وأخل قوسه بيده ؛ فتارة يشير نها 
إلى الصبيان » وتارة يذب الشذا عن الآتان ‏ وهو يقول لأتانه : 
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قد كنت بِالآممَرِ فى خصب خصبٌ « ماشئت من خض وماو مكب 

فريك اليوم ذليِل قد صب ه ببى وجوماً حوله ماترتقب 

ولا علها نور إشراف الب . كأنها الوَنْج وعبِدَان” العرب 

إلى ييل كالرعيل و«السربٌ . ولو أُمِنْتُ اليوم من هذا اللجَبْ 

رمث أفواقاً قويمّات الْصْبْ . اليش أولاها وأخراها العقب 

قال : فلم يزل أبو حماد يلطفه ويتلطف به وييجله ء إلى أن أدخله منزله ؛ 
فهد له وحطه عن أتانه » ودعا بالعلف ؛ لعل الآعراتى يقول : أين الليف والثئيف 
والوساد والتجاد ؟ يعتى بالليف : الحصير ؛ و بالنثيف عمشية عندم يقال لا البْهَمَى 
والوساد ؛ جلد عنز يسلخ ولا يق وحشى ورا وشعراً وبنّكا عليه ؛ والنجاد : 
مسح شعر يستظل تحته . قال : فليا نزع القتب عن الآتان إذا ظهْرها قد دير حتى 
أضرت بنا رائحته : لعل الآعرابى يتنيد ويقول * 

5 تنحضى أو ُدبرى أو ترجرى ٠‏ فذاك مر ذءوب ليل سور 
آنا أبو الزهراء من آل الأرى » مُتشمخ الآتف صكرم العنصر 
إذا أتيْت نط لم قر 

وكان يسمى الاعرابى صلتان بن عوسجة من بى سعد بن دارم » ويكنى يأبى 
الزهراء » وما رأيت أعرابيا أب منه : كان أكثر كلامه شرا ؛ وأمثل أعرابى 
سمعته كلاما ؛ إلا أنه رما جاء باللفظة بمد الآخرى لانفهمها ؛ وكان من أضجر 
الناس وأسوثهم لقا » وإذا نحن سألناه عن الثىء قال : روا على القوس والامان! 
يظن أنا نتلاعب به ء وكنا تجتمع معه فى مجلس أبى حاد , وما منا إلا من يأتيه 
بما يشتيبه ء فلا يمجبه ذلك ؛ حتى أتيناه يوما يخريز » وكانت أمامه , فلما أيصرها 
تأملها طويلا وجعل بقول * 

يلت والدهر قدا بدلا ه منقإض يض القفْرضما حظلا 
أخبث هاننيت أرض مأكلا 
فنكنا تقول له : يا أبا الزهراء » إنه ليس يحنظل ٠‏ ولكنه طعام هتىء مرىء » 


7 الجزء الرابع 
ونحن نبدؤك ذه إن شئت . قال : عخذوا منه حتى أرى ! فبدأنا تأكل وهو ينظر 
لا يطرف » فلارأى ذلك بسط يذه فأخذ واحدة » فتزع أعلاها وقؤر أسفلهاء 
ققلنا له . ماتريد أن تصنع يا أبا الزهراء ؟ فقال . إن كان السم يا ابن أخى ففما 
ترون ! فلا طَعِمَه استخفه واستعذّيه واستحلاه » فل يكن يؤثر عليه شيئا » وما كنا 
نأتيه بعد بغيره ؛ وجعل فى خلال ذلك يقول : 

هنا طعامٌ طب يلين ه فى الجوفي والملق له سكون 
العْبّدُ والزيد به معجون 

فليا كان إلى آيام » قلت له : يا أيا الزهراء , هل لك فى الجام ؟ قال : وما المام 
ياآين أخى ؟ قلنا له : دار فيها أبيات : حار » وفاتر؛ ومارد ؛ تتكون فى أها شت 
يذهب عنك قشف السفر ويسقط عنك هذا الشعر . قال : فلم تزل به حتى أجابناء 
قأتينا به امام » وأمرنا صاحب الام أن لا يدخل علينا أحداً؛ فدخل وهو غائف 
مترقباء لاخدع يذه من يلك أحدنا احى صار ىق داخل المام 0 فأمرنا من طلاه 
الدُورة » وكان جلده أشعر كاد عنز . فقلق ونازع الخروج »وبدأ شمره يسقط ؛ 
ففلنا أحين طاب امام ويدأ شعرك يسقط تقرح ؟ قال :يا بن أخى ١‏ وهل بق إلا أن 
أنملخ يا ينلخ للدم فى احتدام العيظ ! وجم! 


ل * 
ل يموت 


وهل يطب الموتُ باإخوانى . هل لك فى الفرس والآئان 
خدوها منى بلا مار ه وخلصوا المهجة باصبان 
فاليوم لو أبصرى جيراق ه عَرْيان بل أعرى من العريان 
قد تقط العم من الجثمان ه مسبت فى المظر كالتليطان ! 


قال : ثم خرج مبادراً . و أتبعه أحداث لناء لولاهم لخرج بحاله تلك ما يستره 


شىء ؛ ولحقناه فى وسط البيوت » فأتيناه ماء بأدر : شرب وصب على رأسه » 
فارتاح واستراح . وأبشأ يقول ة 


اد للمستحد القهار 3 أعَدَق هن حدر بدت النار 
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إلى ظليل ساكن الأوار . من بعد ما أيقدثٌ بالدمار 
قال : فدعونا له بكسوة غير كسوته فأليستاه , وأتينا به يجلس أنى حماد ؛ وكان 
أبو حماد يديع النطة وال روجميع الحبوب ؛ وكان يحاوره قوم ييعون أنبقة القر 
وكان أبو الحسن الما ماهراً ؛ فإذا خضنا فى النحو وذكرنا الرؤاسى والكساق 
وأبازيد» جعل ينظر» يفقه الكلام ولا يفهم التأويل ؛ ققلنا له : ماتقول باأباالزهراء؟ 
فقال : ياابن أخى » إن كلامم هذا لايد عوز! ما تتعلدونه له. فقال أبو امسن : 
إن بهذا تعرف العربٌ صوابّها من خطتها. فقال له: َكلت وأمكأت ! وهل تخط 
الغرب ؟ قال: بلى . قال : على أولك لعنة الله وعلى الذين أعتقوا مثلك ! قال سويد : 
وكنت أحدتهم سنا ( قال ) فقلت : جلت فداك » وأنا رجل من بى شيبان 
وريعة ؛ ماتعل أنا على مثل الذى أنت عليه من الإنكار علهم ؛ فقال فهم : 
ثياأنى باع تمر وجزدق . ومازج أبوال ل فى إنللو 
عن ارقم بمد الخفض» لازالخافضاً ٠‏ ونصبٌ وجَرْمْ صبغْ من سوء راله 
فقات له هذا كلام جهلته . وذو الجهل يَروى الجهل عن قظرالة 
قال هذا "يعرف التحو كلاه يرى أتى فى لدبم م1 ُظراته 
فأما ةي أو سيم وعاص ٠‏ ومن حل ب الضَال أو فى إزاته 
ففهم وعليم يؤر العم 13 » ودع عنك من لاييتدى لخطاته 
قر ذا الروَايىُ الذى تذكرونه + ومن ذا الكساق سلل” فى كساله 
ور ثالكٌ لم أسيع الدهر بائيه » ينونه من" لؤمه سييبواه 
فكيف يحل القوال من كان أهله ه وبهدى له من ليس من أولياته 
فلت لياع الْميْرات مُنْضيا + على العم إن واقفت بعد عشاته”" 
ولقد قلنا له : با أبا الزهراء » هل قرأت من كناب الله شِيئا ؟ قال : إلى 


وأيك آبات مفملاات أردّدهن فى اأصاوات أياء وأمهات » وعمات وغالات 


)0 فى بعض الاصول : ء إن راقيت فقّد عدائه .. 


]»-:[ 
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ثم أنهأ يقول : 

قرأت قول الله فى الكتاب . ماأترّل الرّحنْ فى الاحراب 

نَم ما فيا من التواب . الكفر والفأظة فى. الآعراب 

وأنا تأعل' من ذوى الألباب . أُومنّ لله بلا آريابٍ 

فى عرشه المستور بالحجاب . والموات والبعث وبالحساب 

وجِنّهَ فيا من الثياب . ماليس بالبَصْرة فى حساب 

تجار يلف بالماب ٠‏ أوية أهل الكفر واشباب 

ودتم رمل الطارق النتاب , فى 5 ساصكة الكلاب 

ولما أحضرناه ذات يوم جتازة ء فقلنا له : ياأبا الزهرا. » كيف رأيت 

اتكوفة ؟ قال : ياابن أنتى » حضرا حاضرا ؛ وملا آهلا ؛ أتكرث من أقعالكم 
الأأكيال والآوزان » وشكل النسوان . ثم فظر إلى الجبانة ققال ٠‏ ماهذه ااتلال 
ياابن أخى ؟ قلت له : أجداث المؤتى» ققال : أماتوا أم قتلوا؟ فقلت: قد ماتوا 
بأجاهم ميتات مختلفات . قال : فاذا تنتظر نحن ا ابن أخى ؟ قلت : مثل الذى 
صاروا إليه » فاستعير وبق ؛ وجعل يقول : 

اهف نفسى أن أموت ف يلد ٠‏ قد غاب عنى الآغل فيه والولد 

وكل ذى رم شفبق مُمْتقَدْ ه يكون ما كنت سقيها كالرويد 

يارب ياذا العرش وقق للركذ . وين لخر لمشخ_ مختضث 

ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى أخذته الجى والبرسام ؛ فكنا لا نبارحه عائدين 

متفقدين ؛ فبينا نحن عنده ذات يوم وقد أشتد كربه وأيقن بالموت»: جعل يقول: 

أب الى اليثم أب بالموى ء قد حكن يأملن إلى بالتنى 

وقد نين وما يشي المنى ٠‏ بِأنْ فى وردت حوض الردى 

يارب باذا العرش فى أعلا الما . إليك دمت مسياىق الا 

ومن صلا فى صباح ومسا ه فَعدْ على شيخ كبير ذى آتحنا 

يكفيه مالاقاهٌ فى الدنيا كني 
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قلنا له : ياأبا الزهراء » ما تأعنا فى القوس والآنان » وفيها قسم الله لك عندنا 
من رزق؟ فقال : باابن أخى» أما ماقم الله لى عندم أردوة اليم ٠‏ وأما القوس 
والآتان فبيعوهما وتصدقوا بنمنهسا فى فقراء كملية ببى تميم » ومايق فى مواللهم . 
ثم جعل يقول : اللهم امع دعاء عبدك إليك » وقضرعه بين يديك » واعرف له 
حق إبمانه يك » وقصديقه برسلك » صليت علبوم وسلءت ؛ اللهم إفى جان مقترف 
وهائب معترف» لا أدعى براءة » ولا أرجر نحاة إلارحمتك إباى » وتجاوزك عنى ؛ 
اللهم إنك كتبت على الدنيا التمب والنصب » وكان فى قضاقتك » وسابق عليك 
قَبْضُ روحى فى غير أهل وولدىء اللهم فبدل لى التعب والنصب رَوحا وريااً 
وجنة فعيم ؛ إنك مفضل كريم . ثم صار يتكلم بما لا نفتهه ولا نفهمه حَتّى مات » 
رحه الله ؛ فا سمعت دعاء أبلغ من دعاله > ولا شبدت جنازة أكثر بأكيا وداعاً 
من جتازيه؟ رحه الله . 
وقال أعرابى يصف كسام ء٠‏ 
من كان ذا بت فهذا بن + مقيظ مصيفت مق 


وقال أعرانى : 
قالت سُليْمى : ليت لى بَدْلاً من ه إفسل رأسى وَسَلْينى الحرن 
وحاجة لس لها عندى ثمن م مشهودة قضاوما منه ون" 
قلن جوارى الحىّ: باسَلى وإن ٠‏ كان فقيرا مُذيناً ؟ قالت وإنْ 1 
وقال أعرابى : 
جاريتار حلفت أناتهما ٠‏ أن ليس مَفبوث من اشتراامما 
وله لا أخيتم إسعاتها , إلا يقزلى مكذا ما ما 
مما اللنان صادق دمهماهها « حنًا وحيًا الله من حنّاها * 
أمات رق اجا أنثضا ه حى لاق مني مناما 


[(4 الوهن : « قريب من منتصف الليل .٠‏ 


ابعش الأعراب 


الرشيد 


والأصبنى 
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وقال أعرانى : 
إن انا لكنذء يِسَنَةٌ مقئة 


0200 


سعفنة انظرتة . إلا تاه تطئة 
السمعتة النظرنة : المرأة التى إذا سمءت أو قظرت فل تر شيا قظذت قظنيا . 
وأنشد أبو عبد الله بن كبانة الأعرابى : 
صكرية يحبها أبوها . مليحة اين عدبا فوها 
لأممينٌ الب وإن سبوا 
الأسمعى قال : دخلت على هارون الرشيد وبين بدية بدرة » فقال : با أصمعى , 
إن حدثتى بحديث ف العجز فأضتكتى وهبتك هذه البدرة . قلت : نعم ياأمير المؤمنين 
بينا أنا فى صحارى الأعراب ٠‏ إذ أنا بأعرانى قاعد على أجمة » قد احتملت الرييج 
كساءه فألقته على الاجمة » وهو عريان ؛ فقلت له : با أعرابى ء مأأجل.ك ههنا 
على هذه الحالة ؟ ققال : جارية واعدها يقال لها سلمى » أنا متنظى لها . ققلت: 
وماعنءك من أخذكسائك ؟ قال : المجر يوقفنى عن أخذه . فقلت له : فهل قلت 
فى سلمى شينا ؟ قال : فعم . قلت له : أسممتى له أبوك ! قال لا أنممك حتى تأخق 
كسا و”طيقه على ! قال : فأخذته فألقيته عليه » فأنشأ يقول : 
لعل" اقه أن يأنى بسلى ٠‏ قينا ولف علا 
ويأق بعد ذاك نحَابُمزن . كطهرنا ولانعى إليا 
فاستضحك هارون حتى استلق على ظهره ' وقال: خذ البدرة لابو رك لك فيا . 
ذكروا أن أعرايا أتى عينا من ماء صاف فى شهر رمضان » فشرب حتى 
روى » ثم أومأ بيده إلى السماء فقال ‏ 
إنكنت قدذرت الصيا ه م فأعفنا من شهر آبْ 
أَوْ لا فإنا مُفطرو © 3َوصابرون عل العذا 
خلا أعرابى بامرأة ليفستى با فلم يتتشر له ؛ فقالت له . كم غائيا ! تقال . 
الخائب من قتح فم الجراب ول يكل له دقيق . عفجلت ول ترة جوايا . 
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متت 
لام :1 
5 8 تت 


فد_الاجوجة 


قال أحمد بن همد بن عبد ريه : قد مضى قولنا فى كلام الأعراب خاصة ٠‏ هيد للؤاف 


ومن قائلون بعون الته وتوفيقه فى الجوابات التى هى أصعب الكلام كله مركا » 
وأعره مطلبا » وأَغضّه مذها , وأضيقه مسلكا ؛ لآن صاحبه يعجل مناجاة 
الفنكرة » واستمال القريحة » بروم فى بديبته نقض ماأرم القائل فى روته » 
فهو كن أخذث عليه الفجاج ؛ ويُدّت عليه الخارج » قد اعترض الآينة » 
واستهدف للراى » لايدرى ما يقرع له فتأهب له » ولاما يفجأه من خصمه 
فبقرعه عثله » ولاسما إذا كان القائل قد أخذ مجامع الكلام فقاده يؤمامه 
بعد أن روّى فيه واحتفل » وجمع خواطره واجتهد » وترك الرأى يغب حتى 
مختمر ؛ فقدكرهوا الرأى الفطير » كاكرهوا الجواب الدبرى » فلا يزال فى 
نسج الكلام واستئتاسه » حت إذا اطمأن شارده » وسكن افره » صك به 
خصكّه جلة واحدة ثم إذا قبل له : أجب ولا تخطئ » وأسرع ولا تبطن ء ترآه 
يجاوب من غير أناة ولا استعداد » يطبق المفاصل » وينفذ إلى اأقاتل » م 
يرى الجندل بالجندل » ويقرع الحديد بالحديد » فيحل به عراه » وينقض به 
عرائره » ويكون جوابه على كلامه كسحابة بدت يحاجة ؛ فلاثىء أعضل من 
الجواب الحاضر . ولا أعر من الخصم الآلد الذى يقرع صاحبه » ويصرع 
منازعه بقولكثل النار فى الحطب الجرل . 


لأبى المسن 


فى إإن عفان 
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عليه او 
فى الزبرءان 
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قال أب الحسن : أسرع,التاس جوابا عند البديهة قريش ء ثم بقية العرب ٠‏ 

وأحسن الجواب كله ماكان حاضرا ء مع إصابة معتى وإيحاز لفظ . 

وكان يقأل : اتقوأ جواب عثيان بن عفان . 

وقال النى عله الصلاة والسلام لعمرو بن الآهتم : أخبرق عن الزثران » 
قآل : مطاع فى أدانيه » شديد العارضة » مافع لما وراء ظهره » قال الزبرقان : 
والله يارسول الله » لقد علم منى أكثر من هذا » ولكن حسدق . قال عمرو 
أبن الاعنم : أماواته يارسول الله » إنه لزمص المروءة » ضيق العطن » أحمق 
الوالد » لثيم الخال ؛ والله بارسول اله ء ماكذيت فى الآولى ؛ ولقد صدقت 
فى الآخرى ؛ رضيت عر ابن عمى فقلت فيه أحسن مافيه ولم أكذب ٠‏ 
وسغطت عليه فقلت أقبح مافيه ولم أكذب ! فقال النى عليه الصلاة والسلام : 
إن من البيان لسحرا . 


جواب عقيل بن أبى طالب لمعاوية وأصمابه 


لما قدم عَقيل بن أبى طالب على معاوية » أكرمه وتزبه وقضى حوايجه 
وقطضى عنه دينه » ثم قال له فى بعض الأيام : والله إن عليا غير حافظ لك » 


قطع قرابتك وماوصلك ولا اصطنعك . قال له عقيل : والله لقد أجزل المطية' 


وأعظمّها » ووصل الغراية وحفظها » وحن 'ظنّه بالله ء إِذ ساء به فك 2 
وحفظ أمانته » وأصلح رعيته » إذ تتم وأسدتم ورتم ء ذاكقف لاأبالك » 
فإنه حما تقول بمهزل . 

وقال له معاوية يوما : أبا يزيد » أنا لك خيرٌ من أخيك على . قال : 
صدقت » إن أنخى آث ديه على دنياه » وأنت آثرت دنياك على دينك ؛ فأنت 
خير لى من أخى ء وأخى خير لنفسه منك . 

وقال له ليلة الحدير : أبا يزيد : أنت الليلة معنا ٠‏ قال :لم ؛ ويوم بدر 
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وقال رجل لعقيل : إنك لخائن حيث تركت أغاك وترغب إلى معاؤية » قال : 
حون منى والله من سفك دمه بين أخى وابن عمى » أن يكون أحدهما أميرا ! 

ودخل عقيل على معاوية وقدكف بصره ء فأجلسه معاوية على سريره ثم 
قال له : أتم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصارم ! قال : وألتم معشر ببى أمية 
تصابون فى بعارم ! 

ودخل عتبة بن أبى سفيان » فوسع له معاوية بينه وبين عقيل خلس ينبما » 
فقال عقيل ؛ من هذا الذى أجلس أميرٌ المؤمنين ينى ويينه ؟ قال : أخوك 
وابن عمك عتبة . قال : أماإنه إن كان أقرب إلك منى » إفى لأقرب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم منك ومنه » وأتها مع رسول الله صلى الله عليه وس أرض 
ونحن مماء . قال عتبة : أبايزيد » أنت؟! وصفت ء ورسول الله صلى الله عليه 
وسل فوق ماذكرت ٠‏ وأمير المؤمتين عالم حقك ٠‏ ولك عندثا تما تحب أكثر 
ما لاعندك ما تكره . 

ودخل عقلى على معاوية » فقال لأعمعابه : هذا عقيل عمه أبو لحب ! قال له 
عقيل » وهذا معاوية عمته حّْالة الحطب ! ثم قال : يامعاوية » إذا دخلت النار 
فاعدل ذات اليسار ء فإنك ستجد عمى أبا لحب مفترشاً عمّك حالة الحطب ؛ 
فانظر أمهما خير » الفاعل أو المفعول به . ْ 

وقال له يوما : ما أئين التدَقَ فى رجالك يا بنى هائم ! قال : لكنه فى فسائكم 
أبين يابنى أمية ! 


وقال له معاوية يوما : والله إن فك ل+صلة ماقمجنى يابى هاشم . قال": 


وماهى ؟ قال : لين فك . قاك : لين مادا ؟ قال : هو ذاك . قال : إيانا تعير 


يامعاوية ؟ أجل » والله إن فينا لليناً من غير ضعف » وعزا من غير جبروت ؛ 
وأما أتم يابى أمية فإن نكم غدر » وعرم كقر ٠‏ قال معاوية : ماكلُ هذا أرذنا 
ياأبا يزيد . قال عقيل : 

إدى الب قبل اليوم مااتقرّع العصا . وما كل الإننانف إلا ليا 


بك عفيل وأماة 
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قال معاوية : 
وإِنَّ فاه الشيخ لاحل بعده ه وإن الفتى بعد السفاهة بحل 

وقال معاوية لعقيل بن أنى طالب : لم جفوتّنا ب أيا يزيد ؟ فأنشأ يقول : 

إق أرق منى التكزم شِيمةٌ ه إذا صاحى يوما على المهون أضهرا 
ثم قال : ويم اله يا معاوية ‏ لأ نكانت الدنيا مهدتك مهادّها , وأظلتك بحذافيرها 
ومدت عليك أطناب سلطانها ‏ ماذاك بالذى يزيدك منى رغبة » ولا تشع 
لرهبة . قال معاوية تعتّها أبا يزيد نعتا مَشّ لها قلى ؛ وإ لآرجو أن يكون الله 
تبارك وتعالى مارداق رداء ملكها ٠‏ وحباق بفضبة عشبا » إلا لصحكرامة 
«دخرها لى ؛ وقدكان داود خليفة » وسايان ملكا ؛ وإنما هو المثال محتذى 
عليه » والآمور أشباه ؛ ويم اقة ياأيا يزيد » لقد أصبحت عليناكرما » وإلينا 
حيبباء رما أصبحتُ أضر لك إسابة . 

ويقال إن امرأة عقيل وهى بنت عتبة بن ربيعة غالة معاوية قالت لعقيل : 
يابى هاعم ء لايحبم قلى أبدا ؛ أن ألى ؟ أين أخى ؟ أبن عبى ؟ كأن أعناقهم 
أباريق فضة . قال عقيل : إذا دخلت جهن عخذى على مالك . 


جواب أبن عياس رضى الله عنهما 
لمحاوية وأصايه 
اجتمعت قرش شام والمجاز عند معاو وفهم عبد الله بن عباس ؛ 
وكان جريئاً على محاوية حقّاراً له » فبلته عنه بعض ماعّه ؛ فقال معاوية : 
دحم الله أن سقيان والعباس » كانا صفيّين دون الناس ٠»‏ شفظات ايت فى الحى 
والح فى ليت ؛ استعملك عله ياابن عباس على البصرة » واستعمل أعأك 
عبيد القه على الهن » واستعمل أخاك تماما على المديئة ؛ فلماكان من الام ماكان » 
مناتم مافى أيديم : ول أكشفم عما وعث غرائركم » وقلت : آخذ اليوم 
وأعطى غدا مئله . وعلدت أن بده الاؤم يضر بماقبة الكرم » ولو شئت لأاخذت 
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بحلاقيمم وقيّأتك ما أ كن . ولايزال يبلغنى عنكم ما تيرك له الإبل ء وذنوبكم إلينا 
أكثر مم ذنوبنا إليكم : خذلم عثمانَ بالمدبتة ء وقنلتم أنصاره يوم ابجغل » 
وحاربتمو فى بصقين » ولعمرى لينو تنيم_ وعدى أعظ ذنوبا منا إلكم ؛ إذصرفوا 
عن هذا الأمس » وسنوا فيكم هذه السئة ؛ لت متى أَعْعنى الجفون على القذى » 
وأحب الديول على الأذى » وأقول : لعل الله وعسى ... ماتقول ا ابن عبات ؟! 

قال : فتكلم ابن عباس فقال : رحم الله أبانا وأاك » كانا صفيين متغاوضين ؛ 
لم يكن لآنى من مال إلا مافضل أباك » وكان أبوك كذلك لأبى : ولكن من 
هنآ أباك بإعاء أبى أكثر من هنا أى بإخاء أييك ؛ نر أنى أباك فى الجاهلية » 
وحقن دمه فى الإسلام ؛ وأما استعال على" إبانا فلنفسه دون هواه وقد استعملت 
أنت رجالا لمواك لا لنفسك » منهم ابن الحضرى على البصرة فقتل فقتل ء وابن بشر 
ابن أرطاة على الهن نان » وحبيب بن ثمرة على الحجاز فد * والضحاك بن قبس 
الفهرى على الكوتة قخصب ؛ ولو طلبت ماعندنا وقينا أعراضنا » وليس الذى 
يبلغك عنا بأعظم من الذى يلغنا عنك » ولو وضع أَصدرئ ذتويكم إلينا على ماثة 
حسئة محقها » ولو وضع أدنى عذرنا إليكم على هائة سيئة لمسها . وأما خف لنا عثيان 
فلو لزمتا فصره لصرناهء وأمأ قلا أقصاره بوم الجل فعلى خروجهم مما دخلوا 
فيه وأما حرينا إياك بصفين فعلى تركك الحقّ وادعائك الباطل » وأما إغراوك 
إيانا يقوم وعدى فلو أردناما ماغليونا عليها . 

وسكت » فقال فى ذلك ابن ألى لهب : 

كان اين حرْب عظي القذر فى الناس .. حتى رماة بما. فيه أبن عباين 

مازال مِطهُ طوراً ويصمده ء حتى اسستقاد وما بالق من باس 

يتك خطة ما يدللة. إلا حكراء با فى فزْوة الراس 

وقال ابن أبى مليكة : ما رأ يت مثل أبن ن عباس ء إذا رأيتّه رأيت أفصمح بان ابي ميك 
لنلسء و إذا تكلم عيب اناس ء وإذا أقي فأفقه النلى مارأيت أعثة ميلم فاتعان 


ولا أحضر جوابا من أن عباس . 


[ذ -؛|] 


ين إن عباس 
ومعاوية 


ام الجرء الرابيع 


أبن الكلى قال : أقيل معاوية يوما على أبن عباس ققال : لو و لِيتمُونا ما أنيتم 
إلينا ما أتينا إليكم » من الترحيب والتقريب » وإعطائكم الجزيل » و[كرامكم على 
القليل » وصيرى على ما صبرت عليه متم » إن لا أَردٌ آم إلا أظدأتم صدره 
ولا آتى معروفا إلا رتم خطره وأعطيك العطية فها قضاء حقوقكم تأخدونبها 
متكارهين عليا ؛ تقولون : قد تقص المق دون الآمل ؛ تأى أمل يمد ألف ألف 
أعطها الرجل متك » ثم أكون أسرّ بإعطائها منه بأخذها ؟ والله لنّن اتخدعت 
لكر فى مالى وذللت لكم فى عرضىء أرى اتخداعى كرما وذلى حدءا . ولو ولليتمونا 
رضينا منكم بالاتتصاف »ء ولا نأل أموالك ‏ لعلينا يحالم وحالنا ؛ ويكون 
أبنضّها إلينا أحيا إليك أن كمفيم . 

فقال ابن عباس : لو ولينا أحسنًا المواساة » وما اتلينا بالآثرة ؛ ثم لم فغئم 
الحى » ول نشتم الميت ؛ فلستم بأجود منا أكفاً , ولا أكرم أنفساً » ولا أصون 
لأعراض المروءة ؛ ونحن والله أعطى للآخرة متم للديا» وأعطى 3, الحق متكم 
فى الباطل » وأعطى على التقوى منكم على الحوى ؛ والقسم بالسوية والعدل فى 
الرعية يأتيان على ا مى والآمل ؛ ما أزضاء منا بالكفاف » فلو رضيتم منا لمترض 
سنا به لم ؛ والكفاف رضا مر لاحت له ؛ فلا “يخلونا حتى تسألونا » 
ولا تلفظرنا حى تذوقونا . 

أبو عّان المزاى قال : اجتمعت بنو هاشم عند معاوية » فأقبل علهم ققالء 
يا بى هاشم » واه إن خيدى لكم لممنوحء وإن بالى للكم لمنتوح ؛ فلا يقطع 
خيرى عتكم علة ولا يوصد بالى دوتكم مسألة ؛ ولما نظرت فى أمرى وأمم 
رأيت أمسا عتلفا : إنكم لترون أنكم أحق بما فى يدى منى » وإذا أعطيتكم 
عطية فيا قضاء حقكر فلت أعطانا دون حقنا » وقضر بنا عن قذّرنا ؛ فصرت 
كالم لوب » والمساوب لاد له ؛ وهذا مع إقصاف قاتلكم » وإسعاف سالك . 

قال : فأقل عله ان عباس فقال : واقه مامنحنا شيا حتى سألناه » ولا 
فتحت لنا بابا حتى قرغناه ؛ ولّن قطدءت عنا خميرك هه أوضمٌ منك ولان أغلقت 


16 


0 


1 


1 


من العقد القريد 2 


دوتا بابك لتَكمْنَ أتفسنا عنك ء وأما هذا المال فلس لك مله إلا ما لرجل 
من المسلمين » ولنا فى كتاب الله حقان : <ق فى الغتيمة » وحق ف الىء ؛ فالعديمة 
ماغَلبنا عليه » وال ما اجتبيناه» ولولا <قنا فى هذ! المال لم يأنك منا زائر يمله 
خف ولاحافز . كفاك أم أزيدك ؟ قال :كفا » فإنك ته ولا تنيح . 

وقال معاوية يوماً وعنده أبن عياس : إذا جاءت بنو هائم بقدعها وحديثما » 
وجاءت ينو أمية بأحلامها وسياستها » وبنو أسد بن عبد العزى برفادتها ودياتها » 
وبنو عبد الدار بحجابَرا ولوالها ؛ وبنو عفزوم بأموالحا وأذمالها . وبنو تيم بصديقها 
وجوادها » وبنو عدى بفاروقها ومتفكرها » وبنو سوم بآرائها ودهائها» وبنو 
جح بشرنها وأنوفهاء وبئو عاص بن لؤى بفارسها و قربمها » فن ذا يحل فى مضمارها 
ويحرى إلى غايتها ؟ ماتقول ابن عباس ؟ 

قال: أقول : لبس حى يفخرون بأس إلا وإلى جدهم من يشركهم » [لاقريشا 
فإنهم يفخرون بالنبوة التي لا يشاركرن فها ولا يُساوَوْن بها ولا يدفعون عنها » 
وأشبد أن الله لم يجمل >دامن قريش إلا وقريس خير البرية» ولم ي>مله فى بتى 
عد المطلب إلا وم خير بنى هأشم »يريد أن يفخر عليكم إلا بما تفخرون به؛ 
إن بنا فتم الأمس وبنا يمت » ولك ملك معتل ولنا ملك مؤجل » فإن يكن ملككم 
قبل ملكنا فلاس بعد ملكنا مُلِكء لآنا أهل العاقبة » والعاقبة التقين . 

أبوعتتف قال : حج عمرو بن العاص قن يعبد الله بن عباس ء لفسده مكانه 
ومارأى من هيبة الناس له وموقعه من قلومم ؛ فقال له : ناابن عباس » مالك 
إذا رأيتى وليتى القَصَّرة » وكان بين عيذيك در » وإذا كنت فى ملا من الناس 
كنت المؤهاة الهمرة . 

فقال ابن عباس : لأانك من الأثام الفجرة ! وقريش الكرام البررة لاينطقون 
بياطل جهاوه » ولا يكتمون حقا عليوه » ومم أعفلم الناس أحلاما » وأرفع النامن 
أعلاما , دخلت فى قرش ولستّ مها ء فأنت الساقط بين فراشين » لافى 
بى هائم ورك » ولافى بنى عبد مس راحاتك » فأنت الثم الزئم * الضال 


إن عباس واب 
العاس 


ل الجزء الراببع 


المضل » حملك معاوية على رقاب الناس ء فأنت تسطو بحله » وتسمو بكرمه . 

فقال عبرو : أماواته إن لمسرور بك» فهل ينفعتى عندك ؟ 

قال ابن عباس : حيث مال الحق نا » وحيث سلك قصدنا . 

المدائئى قال : قام عمرو بن العاص فى مومم من مواسم العرب » فأطرى معاوية 
ابن أبى سفيان وبى أمية » وتناول بى هاشم » وذكر مشاهدّه بصفين » واجتمعت 
قريش » فأقبل عبد القه بن عباس على عمرو ٠‏ فقال 

باععرو ء إنك بعت ديتك من معاوية » وأعطيته ما يبدك ؛ ومَنّاكَ مابيد غيره 
فكان الذى أخذ منك أكثر من الذى أعطاك » والذى أخذتٌ منه دون الذى 
أعطيته , وكلّ راض بما أخذ وأعطى » فليا صارت مصر فى يدك كذرها عليك 
بالعدل والنتقص » وذكرت مشاهدك بصمَّين ؛ فو الله ما ثقلث علينا يومتذ وطأنّك 
ولقد كشفت فبا عورتك , وإ ن كنت فيها لطويل اللسان » قصير السنان آخر 
الخيل إذا أقبلت , وأولها إذا أديرت ء لك يدانت ء يد لا تنسطها إلى خير » 
وأخرى لا تقيضها عن شر ٠‏ ولسان عادر ذو وجهين ؛ ووجهان وجه موحش 
ووجه موس » ولعمرى إن من باع دينه بدنياغيره لَحَرِىَ أن يطول علها ندمه» 
لك يبان وفيك خطل ء ولك رأى وفيك نكدء ولك قدرٌ وفيك سد » وأصغْرٌ 
عيب فيك أعظر عيب فى غيرك . 

فأجابه عمرو بن العاص : والقه مافى قريش أتقل عل مسأل » ولا أس جوا؟ 
منك » ولو استطءت أن لا أجيبّك لفعلت ؛ غير أن لم أبع ديى من معاوية» 
ولكن بعت الله نفسى ول أفى تصيى من الدئيا ٠‏ وأما ماأخذت من معاوية 
وأعطيته » فإنه لا تع العوان الخمرّة » وأما ماأقى إلى معاوية فى مصر فإن ذلك 
لم يتيرق له » وأما خفة وطأق عليكم بصفين فلبسا استثقاتم حياق » واستبطأتم 
وفاتى» وأما الجبن » ققد عللت قريش أنى أولَ من يبارز » وآخر من ينازل 
وأماطول لساق فق ا قال هشام بن الوليد لمان بن عفان رضى الله عنه : 

لسافى طويل” فاممّرس من كانه » عليكَ وسينى من لساق أطوَل 
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وأما وجهاى ولساناى ؛ فإنى ألق كل ذى قدْر بقذره » وأرى كل نابح بحجره ه 
فن عرف قدره كفانى نفسه » ومن جهل قدره كفبيته نفسى » ولعمرى مالاحد من 
قريش مثل قدرك ماخلا معاوية , فا ينفمنى ذلك عندك . وأنما عمرو يقول: 

بى هاشم مالى أراك' كأنكم' ٠‏ ليزم هال ولبى بكم جَهل 
ألم تغلدوا أنى جَسورٌ على الوعّى ٠‏ سريمٌ إلى الذاعىإذا كملقل 
وأول من يدعو تزال طبيمة ٠‏ جبأت علها والطَاعٌ هو اليل 
وأ قَصَّلْت اللامس بعد أشتباهه ٠‏ بدؤم إذأغيا على الح الفصل 
وأقّ لا أغيا بأني أيه . وأ إذا يدث بكارم غَل 

مد بن سعيد عن إبراهيم بن حويطب قال : قال عمرو بن العاص لعيد الله 
أبن عباس بعد قنل على بن أنى طالب رضى الله عنه : إن هذا الامس الذى نحن 
فيه وأتتم ء ليس بأول أس قاده البلاء » وقد بلغ الآمس بنا وبكر إلى ماترى ء 
أبقت لنا هذه الحرب حياء ولا صيراء ولسنا تقول : ليت الحرب عادت ! ولكنا 
نقول : ليتها لم تكن كانت ١‏ فانظر فا بق بعين ماعضى ؛ فإنك رأس هذا الآصس 
بعد على » فإنك أمير مطاع ء ومأمور مطيع » ومشاور مأمون » وأنت هو . 

يجاوبة بى هاشم وبى عبد ثمس لابن الزبير 

الشعى قال : قال ان الزير لعبد اله بن عياس : قائلت أَمْ المزمنين » وحو ار 
رسول الله صلى لله عليه وس ؛ وأفتيت بتروج المتعة . 

فقال : أما أم المؤمنين فأنت أخرستها وأبوك وغالك؛ وبنا تَمْيَتْ أم المؤمنين 
وكنا لما خير بنين ؛ فتجاوز الله عنها ؛ وقاتلت أنت أبوك عليا » فإنكان عليا 
مؤمنا فقد ضلتم بقتالكم المزمتين , وإن كان على كافرا فقد بوم بسخط من القه 
بفرارك من الزحف ؛ وأما المنعة فإن عليا رضى اله عنه قال : سمعت رسول أله 
صل الله عليه وسلم تحص فيها» فأفتيت با ؛ ثم سمعته ينه | عنها | فنبيت علها؛ 
وأول يِْمَر سطع ف المتعة يحمَرٌ آل الزبير . 


مناظرة فويجاس 
* مناوية 


المسين ومعاوية 


5 الجرء الرابم 


دخل الحسن بن عل على معاوية وعنده ابن الزبير وأنى سعيد بن عقيل بن 
أبى طالب ؛ فلءا جلس الحسن قال معاوية: يأب حمد» أييما كان أكبر» على أم الزبير؟ 
قال : فقا : ما أقرب ما ينهما » على كان أسن من الزبير ؛ رحم الله عليا فقال ابن 
الزبير : ونم الله الزبير » فتبسم الحسن ؛ فقال أبو سعيد بن عقيل بن أنى طالب : 
دع عنك عليا والزبير ؛ إن عليا دعا إلى أمس فانّيع وكان فيه رأساً » ودما الزبير إلى 
أعس كان فيه الرأس [مأة؛ فلما تراءت الفتتان والتق الجمعان نكص الزبير عبل عقبيه 
وأدبر متهزما قبل أن يظهر الحق فأخذه» أو يدحض الباطل فيتركر» فأدركه رجل 
و قيس ببعض أعضاته لكان أصغرء فسرب عتقه وأخد سلبه وجاء برأسه » ومضى 
عل" مآ كعادته مع ابن عمه وريه صل الله عليه وس ؛ فرح القه عليا ولارحم الزير! 
تقال ابن الزيير : أما والله لو أن غيدك تكلم بهذا ياأباسعيد لعل ... قال : إن الى 
تمض به برغب عنك , وأخيرت عائشة عقالتهماء قر أبوسعيد بفنائها فنادته : بأأحول 


ياخبيث! أنت القائل لابن أختى كذ! وكذا؟ فالتفت أيوسعيد فم ير شيا ؛ تقال : إن . 
- الشيطان لبرأك من حيث لاتراه1 فضجكتسائشة وقالت :ته أبوك ما أخيث لسانك . 


الشعى قال : دخل الحسين بن على يومآ على معاوية ومعه مولى له يقال له 
ذكوان ؛ وعند معاوية جماعة من قريش فيهم ابن الزبير » فرحب معاوية بالحسين 
وأجلسه على سريره » وقال : ترى هذا القاعد ‏ يعنى ابن الزيير - فإنه ليدركر 
الحسد لنى عبد مناف . 

فقال ابن الزبير لمعاوية : قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله صلى 
اه عليه وسل ؛ لكن إن شذت أَْلِك فضل الدبير على أبيك أبى سيان فملت » 
شكلم ذكوان مولى الحسين بن على ققال : 

يالين الزبير » إن مولاى مابنعه من الكلام أن لايكون طلق اللسان. رابط 
الجنان ؛ فإن نطق نطق بعلم ؛ وإن ديت صمت بحل ؛ غير أنه كفت الكلام » وسبق 
إلى الستان » فأقرت بفضله الكرام ؛ وأنا الذى أقول : 


فم الكلام إسابق فى غاية ء والناس بين مقر ومبلد 
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إن الذى بحرى ليُدركَ َوه 3 يشمى لغير سود ومسلاد 
بل كيف يدرك نور بدز ساطع . خيْر الآنام' وفرع آل جمد 

ققال معاوية : صدق قولك يا ذكوان ؛ أكثر الله فى موالى الكرام مثلك 

قال ابن الي إن أبا عبد لق سكت وتكلم مرلاء » ولو تكلم لأجباء 6 
أو لكففنا عن جو ايه إجلالا له ؛ ولا جواب هذا العبد. 

قال ذكو ان : هذا العيد خير منك ؛ قال رسول اه صلى الله عليه وسلم : 
موالى القوّم منهم » ؛ فأنا مولى رسول القه صلى الله عليه وسلم » وأنت أبن العوام 
ابن وياد : فنبحن أكرم ولاء وأحسن فلا 

قال ابن الزبير : إقى لست أجيب هذا ؛ فهات ما عندك , 
ققال معاوية : قاءلك الله باين الزبير .ما أعياك وأبغاك . أتفخر بين يدئ أمير المؤمنين 
وأنى عبد الله ؟ إنك أنت المتعدى لطّرك » الذى لاتعرف قدرك ؛ ققس شيرك 
بفترك : ثم تعرافف كيف تقع بين عر رانين ب عبد مناف ؛ وأما والله لان دقعت 
فى يحور نى هاشم وبنى عبد شمس لقطمتك بأمواجها ثم اترمين بك فى لججها؛ 
فا بقاءك فى البحور إذا تمرتك ٠‏ وفى الأمواج إذا برك ؟ هنالك تعرف 
تنفسك ؛ وتندم على ماكان من جرأتك ؛ وَتمدّى ما أصبحت فه من أمان وقد 
حيل بين العير والنزوان ٠‏ 

فأطرق اين الزيير مليا ثم رفع رآسه فالتفت إلى من حوله ‏ ثم قال أسألكم 
لله : أتعليون أن أبى حوارئ رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن أباه أباسفيان 
حارب رسول اله صلى ته عليه وسل ؟ وأن أى أسماء بنت أى بكر الصديق » 
وأمه هند آكلة الأكباد ؟ وجدى الصدّيق » وجده المتشدوخ بيدر ورأس الكفر؟ر 
وعبق خديحة ذات الخطر والحسب ». وعته أم جيل حمالة الحطب ؟ وجدق 
صفية » وجدته حمامة ؟ وزوج عتى ير ولد آدم محمد على الله عليه وسل ؛ وذوج 
عته شر ولد آدم أبو لهب سيصلى نار؟ ذات لحب ؟ وال عائعة أم المؤمنين » 


لين الجزء الراريع 

وعالته أشق الأشقين ؟ وأنا عبد الله » وهو معاوية ؟ 

وقال له معاوية : ويحك باين الزبير ,كيف تصف تفسك بما وصفتها ؟ والله 
مالك فى القديم من رياسة » ولا فى الحديث من سياسة ء ولقد مُذْناك وشذناك 
قدبما وحديئاً » لا تستطيع لتلك إنكارا ؛ ولاعنه فرارا » وإن هؤلاء الحضور 
ليثليون أن قريها قد اجتمعت .يوم الفخار على رياسة حرب بن أمية وأن أباك 
وأسرتك تحت ذايته راضون بإماررته .غير مُنكرين لفضله ولا طامعين فى عَوْله » 
إن أمس أطاعر!» وإن قال أنصتواء فم ترل فينا القيادة وعر الولاية ؛ حتى بعث 
لله عر وجل ممداً صل الله عليه وسلم » فاتخبه من خير خلقه » من أسرق 
لاأسرتك ؛ وبنى أبى لابى أبيك , لجحدته قريئنٌ أشذ الجحود ؛ وأنكرته أَشد 
الإنكار وجاهدته أشد الجهاد » إلامن عصم لله من قريش ؟ فا ساد قريشا وقادمم 
إلا أبو سفيان بن حرب ء فكانت الفئتان تلتقيان وبوثيس المدى منا ورئدس 
الضلالة مناء فهدييك نحت راية مهدثيناء وضالك تحت راية ضالنا؛ فنحن الآرباب» 
وأتم الأذئاب ؛ حتى خلص اله أنا سفيان بن حرب بفضله من عظم شركة ؛ 
وعَصمّه بالإسلام من عبادة الآصنام ؛ فكان فى الجاهلية عظما شأنه وفى الإسلام 
معروفا مكانه ؛ ولقد أَعْطىَ يوم الفتح مالم يط أحدٌ من آبائك ؟ وإن متادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى : من دخل المجد فهو أمن » ومن دخخل 
دار أنى سفيان فهو آمن ؛ وكانت داره رما : لادارك ولادار أبيك ؛ وأما مند 
فكانت امرأة من قريش ف الجاهلية عظيمة الخطر ؛ وفى الإسلام كريمة الخير ؛ 
وأماجدك التصديق فيتصديق عبد مناف تُعى صديقاً لابتصديق عبدالعرّئ» وأما 
ماذكرت من جدى المشدوخ بيدرء فلعمرى لقد دما إلى البراز هو وأخوه واينه 
فلو برزّت إليسه أنت وأبو ك ما بارزوم ولا دأو لم أكناء » ؟ قد طلب ذلك 
غيم فلم يقبلوم » حتى برذ إلهم أكفاؤع من ب أبييم » مقضى الله منايام بأيديهم 
فتحن قتلنا وتحن تنا . وماأنت وذاك ؟ وأما عمنك أم المؤمنين فبنا شرّفت 
ومعيت آَم المؤمنين » وخالنك عائشة مثل ذلك ٠‏ وأما صفية ذهى أَدْيّكَ من الظل » 


لوا 


من المقد امريد 23 


ولولا فى لكنت ضاحيا ؛ وأماماذكرت من عنك وخال أبيك سيد الشبداء » 
فكذلك كانوا رحمهم الله » وعخررم وإرثهم لى دونك » ولاعفر لك فيم ولا إرث 
ينك وبنهم ؛ وأماقولك : أنا عبد الله وهو معاوية » فقد علمتٌ قريش أينا 
أجود فى الإرّم » وأعرم'"'ف القَدّم » وأمنع للحرّم ؟ لاوالته ماأراك متياً 
حتى تروم من بى عبد مناف مارام أبوك ٠‏ فقد طالهم بالدحول وقتم إليهم 
الخيول » وخدعتم أم المؤمني وم تراقبوا رسول الله صلى اقه عليه وسلم إذ 
مددثم على نسائكم السجوف وأبرزتم زوجته للحتوف ومقارعة السيوف » فليا 
التق امعان تكص أبوك هاربا فلم بنجه ذلك أن طحنه أبو الحسين بكلكله طحن 
الحصيد بأيدى العبيد » وأا أنت فأفلتٌ بعد أن تمشّك برائينُه وثالتّك عغاليبه » 
وأيم اله ليقمئّك بنو عبد مناف بثقافها » أو لَنْصبِحَنَ منها صباح أبيك بوادى 
السباع » وماكان أبوك المرهوبٌ جانبه » ولكنهيا قال الشاعر : 

٠‏ فقَصْقَصه بالكفق منة وحطًا 


1ع 2 اماه 
أ كلة سرحان فريسة ضيْ 


م 

نازع مروان بن الحكم يوما ابن الزيير عند معاوية » فكان هوى معاوية مع 
مروان ؛ فمال اين الزبير : يامعاوية » إِنْ لك حقا وطاعة » وإن لك صلة 
وحرمة ؛ فأطع القه تطدنك ؛ قإنه لاطاعة لك علينا إن لم قطع الله ؛ ولا تطرق 
إطراق الآفعوان فى أصول الشخير . 

وقال معاوية يوما وعنده ابن الزبير وذُكر له مروان ‏ فقال : إن.يطلب 
هذا الآ فقد يطمع فيه من هو دونه » وإن يرك يترك أن هو فوقه ؛ 
وما أرام ينميينَ حنى بيحث الله عليم من لاتمطفه قراية » ولاترده مودة » 
يسومكم خسقاً ويورد كلقا . 

قال ابن الزبير : إذَا والله يُطلق عقال الحرب بكتائبّ تموز كرتل 


الجراد » حافاتها الآسّل » لهسا دوئ كدوى الريح ٠‏ تتبع غطريفاً من قريش 


)0 فى بعض اللاصول : ه وأعضى » . 


[1-؛] 


إن الزيير 
وعماوية 


ابن الناس 


والمسن 


مروانوا اسن 
ق على ععاوية 


ا الجر الرابع 


لم تكن أنه براعة الله . 

قال معاوية : أ ابن هند ء أطلقت عقال الحرب ٠‏ وأكلت ذروة 
السنام » وشربت عنشوان المكرّع » ولس للأكل بعدى إلا الفلذة » 
ولاللشارب إلا الرئق . 


محاوية الحسن بن على لمعاوية وأصعابه 


وفد الحسن بن على على معاوية » فقال عمرو لمعاوية ٠‏ ياأمير المؤمنين » 
إن الحسن لقي ٠‏ فلو حملته على امثير فتكلم وسمع الناس كلامه عابوه وسقط 
من عيولهم ٠‏ قفعل » قصمد ادير وتكلر وأحس نل ؛ ثم قال : أيها الناس ء 
لو طابتم بن لنبيّم ما بين لابنّها لم تجدوه غيرى وغير أخى ٠‏ وإِنْ أدرى لعله 
قنة لم ومتاع إلى حين . فاء ذلك عثْراً وآراد أن يقطع كلامه , ققال له : 
أباجمد ٠‏ أتصف الرُطب ؟ فقال : أجل ٠‏ تلقحه الثمال وتخرجه الجنوب » 
ونتضجه الشمس » ويصبنه "قمر . قال : أبا عمد » هل تنعت الرَاءة ؟ قال : 
لم ٠‏ لتبعد المدىَّ فى الأرض الصحْصم حتى تتوارى من القوم » ولا تستقبل 
القبلة ولاتستديرها » ولا قستنج بالقمّة والة - يريد الروث والمظم - ولا تيل 
فى إلناء الراكد . 

نما معاوية بن أتى سفيان جالس فى أحابه إذ قبل له : الحسن بالباب . 
فقال معاوية : إن دخل أفسد علينا ماتحن فيه ! فقال له مروان بن الحكم : 
انذن له ؟ فإنى أسأله ماليس عنده فيه جواب . قال معاوية : لا تفعل فإنهم قوم 
قد ألمموا الكلام وأذن له ؛ فلنا دخل وجلس قال له مروان : أسرع اليب 
إلى شاربك ياحسن » ويقال إن ذلك من اللخرق 1 

فقال الحسن : ليسكا بلك ء ولكنا معشر يى هاشم أفواهنا عذبة شفاهها 
فنساؤنا بُقبان علينا بأتفاسين وقلهن ؟ وأتم معشر ب أنية فم تخ شديد » 
فساقم يصرفن أفواههن وأنفاتين عنم إلى أصداغك ؛ فإتما يشيب منكم 


لا 
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موضحٌ العذار من أجل ذلك ٠‏ قال مروان : إن فيكم يابى هائم خصلة سوء . 
قال : وماهى ؟ قال : القُلة . قال : أجل » ترعت الغلة من نسائنا ووضعت 
فى رجالنا » ونزعت الغلة من رجالكم ووضعت فى تسائكم ٠‏ فا قام لأموية 
إلاهائمى ! فنضب معاوية وقال : قد كنت أخبرتكم فأيتم, حتى عتم ماأظل 
علي يدم وأفضد عليم مجلم . 
تفرج الحسن وهو يقول : 
ومارَئت هذا الدهر نين حِبّة . وتماً أزيبى قائلا بد قائل 
فلا أنا فى الانيا بلغت جَسيمها ه ولافى التى أهوى كتحت بطائل 
وقد أشرعث ف المَناا أحكفها . وأيقنث أنى رمن موت بعاجل 
قال امسن بن على لحبيب بن مسلة الفهرى : رب مسير لك فى غيد 
طاعة الله ١‏ قال : أمامسيرى إلى أبيك فلا ؛ قال : بل » ولكنك أطعت 
معاوية عل دنيا قليلة ٠‏ فلن كان قام بك فى دثياك لقد قعد بك فى آخرتك » 
ولوكنت إذ فعلتَ شرا قلت غيراً كنت 5 قال الله عر وجل : ( تخلطوا 
علا مالا وآخر سيا ) » ولكنك كا قال الله : ( بل ران على قلوهم 
ما كانوا يكسبون © . 
قدم عبد الله بن جعفر على عبد الله بن مروان » ققال له يحي بن الحكم : 
ما فعلت خبيثة ؟ فقال : سبحان الله 1 يسميها رسول الله صلى الله عليه وس طيبة 
وتسمها خبيثة ؟ لقد اختافتها فى الدنيا وستختلفان فى الآخرة! قال حي : لآن 
أموت بالشام أحب إل من أن أموت بها ! قال : اخترت جوارٌ التصارى على 
جوار رسول الله صل الته عليه وسلل ! قال يحى : ما تقول فى عل وعثمان ؟ 
قال : أقولماقالهمن هو خير منى فيمن هو شر منهما : (رإن تعذاهم فإنهم عبادك 
وإن تنفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم © . 


الحسن وحييب 
الفهرى 


ابن جعفر وابن 


لمكم فى بلس 


عبد للك 


مهاو يةوالشحاك 


وات اماس 


معاوية وقوم 


من قري 


معاوبة وان 


الريير 


1 الجزء الرابع 
جاوية بين معاوية وأصابه 

قال معاوية يوما وعنده الضحاك بن قدنس » وسعيد بن العاض 2 وعمرو 
ابن العاص : ما أيحب الاشياء ؟ 

قال الضساك بن قيس : إكدا: العافل وإجداء الجاهل . وقال سعيد بن 
العاص : أيبب الأأشياء مالمءيرَ مثله . وقال عمرو بن العاص : أيحب الاشياء 
غلبة من لاحق له ذا الحق على حقه . وقال معاوية : أيب من هذا أن تعطى 
من لاحق له مالس له بحق من غير عَلْبة . 

حضر قوم من قريش مجاس معاوية » فيهم عمرو بن العأص » وعبد أله 
أبن صفوان بن أمية » وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام ؛ ققال عمرو : أتمد الله 
يامعشر قريش إذ جمل أمرك إلى من يغضى على القذى » ويتصامَ عن العوراء » 
ويجز ذيله على الخدائع . قال عبد الله : لولم يكن كذلك لمسنا إليه الضر أو ديا 
إلبه الحمر » ورجونا أن يقوم بأمرنا من لا يطعمك مال مصر . قال معاوية : 
يامعشر قريش + حتى متي لا #تصفون من أنفسكم ؟ . قال عبد الرحمن بن الحارث : 
إن تمرا أفسدك علينا وأفسدنا عليك . لوأغضيت عن هذه . قال : إن عمراً لى 
ناصع . قال عبد الرحمن : فأطممنا مثل ما أطعمته » وخذنا بمثل نصيحته 4 إنا 
رأيناك يامعاوية تضرب عوام قريش بأياديك فى خواصها »كأنك تريى أن يكرامها 
جاروك دون لثامها» وإنا ولقه لفغ من إناء فعم فى إناء ضخم » وكأنك بالحرب 
قد حل عقالها عليك من لا ينظر لك . قال معاوية : يابن أخى ؛ ما أحوج أهلك 
إليك ١‏ فلا تفجعهم يتفسك ! ثم أنعد : 

أَغَرٌ رجالا من قريْش تتاتّمو! ٠‏ على شفهء مت الحا والتتكرم 
وقال معاوية لابن الزبير : تنازعنى هذا الام كأنك أحق به منى 1 قال : 


لاأكون أحق به منك بامعارية » وقد اتيم أنى ر سول الله صل اله عليه و 
حق به مناث يا معارب بم أ إلى ألقه علي 


1 
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على الإيْان واتبع الناسٌ أباك على الكفر ؟ قال له معاوية : غلطت يا ابن الزيير 
بعث الله ابن عمى نبيا قدما أباك فأجابه ؛ فا أنت إلا تابع لى » ضالا كنث 
أو مَهديًا . 

العتى قال : دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له : أشِر على فى الحسين . قال : 
تخرجه معنك إلى الشام ٠‏ فتقطيه عن أهل العراق وتقطتهم عنه . قال : أردت 
والته أن تسترج منه وتبتلينى به » فإن ضيرث عليه صبريث على ما أكره ٠‏ وإن 
أسأت إليهكنت قد قطعت رحه ! فأقامه وبءث إلى سعيد بن العاص » فقال له: 
باأباعثيان , أشر على" فى الحسين ٠‏ فال : والته إنك ما تخاف الحسين إلا على من 
بَنْدك » وإنك لتخاف له قرنا إن صارعه ليصرعنه ء وإن سابقه ليسيقتّه ؛ فذر 
الحسين منبت الخله » يشرب من الماء » ويصعد فى الحواء » ولا يبلغ إلى السماء ! 
قال : فا غيّبك عنى يوم صفّين ؟ قال : تحملت الرم » وكفيت الحزم » وكنت 
قريبا لو دعوتنا لآجبناك ”" ء ولو أثلمت لرقعناك 1 قال معاوية : يا أهل الشام .» 
مؤلاء قوى وهذا كلامهم . 

مجاوية بين بى أمية 

قال : لما أخرج أهل المددينة عمرو بن سعيد الأشدق » وكان و لهم بعد الوليد 
ابن عتبة بن أبى سفيان » قال عمر بن سعيد لحاوية : إن الوليد بن عتبة هو الذى 
أمى أهل المدينة بإخراجى ؛ فأَرْسل إله وتونقه . فأرمئل إليه معاوية » فلا 
دخل عليه قال له عمرو : أوليد » أنث أمرت بإخراجى ؟ قال لاورححك أباأمية» 
ولا أمرت أهل الكوفة بإخراج أيك ؛ بل كيف أطاعنى أهل المدينة فيك » 
إلا أن مكون عَصَّت الله قهم ؟ إنك لتحل عُرى ملك شديدة عقدئها» وتمترى 
أخلاف فِقَةَ سريعة درها ؛ وماجعل الله صاحا ممبلحا كفاسد مقسيد ! 


جلس يوما عبد الملك بن مروان وعند رأسه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » 


(5) فى بعض الاصول :م لاطعناك . 


معاوبة وسروان 
واب الماس فى 
امسن 


ابن سعيد واين 
عتبة فى دغيرة 
معاوية 


معاوية وخا بن 
عبد الملا ىق 


أموال المراق 


حال رن يزيد 
ود إن جمرو 


عمان واإنالياس 
بمدعز لاعن مصر 


إن لسر ين 
عبد التزيزوان 
٠‏ الليان 


4 اكرء الرايم 


وعند رجليه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وأدخات عليه الآموال التى جات 
من قبل الحجاج حتى وّضعت بين يديه » فقال : هذا واق التوفير » وهذه الآمانة؛ 
لاما فمل هذا وأشار إلى خالك ‏ أستعملته على العراق فاستعمل كل ما فاسق 
دوا إلله العشرة واد » وأقى إل من العشرة واحدا 1 واستعملت هذا على 
خراسان ‏ وأشار إلى أمية ‏ فأهدى إلى" .رذونين حطِدَين ؛ فإن استهمككم ضيعم 
وإن عزلتكم قم استخف بنا وقطع أرحامنا ١‏ فقال عالد بن عبد الله : استعملتى 
على العراق وأهلَه رجلان : سامع مطبع مناصح ؛ وعدؤ مبخض مكاح ؛ فأما 
السامع المطبع الخاصح فإنا جزبناه ليزداد يدا إلى وقهء وأما انض المكاشح ء 
فإنا داريناه ضئنه وسلانا حقده ء وتكثرنا إك المودة فى صدور رعيتك ؟ وإن هذا 
جَى الاموال ودع لك الإخضاء فى قلوب الرجال ؟ فوشك أن انيت اليخضاة 
ذلا أموال ولا رجال ؛ فلا خرج ابر الآشعث قال عبد للك : هو واه 
ماقال خالد . 

قدم عمد بن عمرو بن سعيد بن العاص العام » فأتى عميّه آمنة بنت سعيد 
أبن العاص » وكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية » قدخل عليه فرآه ققال له : 
ما يقدم علينا أحدٌ م نأهل الحجاز إلا أختار المقام عندنا على المدينة . فظن مد أنه 
عرض به ء ققال : وما بمنعهم وقد قدم من المدينة قوم على التواضح » فنكحوا 
أذك ؛ وسلبوك ملكك» وفْرّغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب ومعال+جة مالا تقدر 
عله . يعنى الكيميا » وكأن يحملها . 

لما عزل عثيان عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبى سرح » 
دخل عليه عمرو رعليه جبةء فقال له : ماحشرٌ يتك .اعيرو ؟ قال : أنا! قال: 
قد عللت أنك فيا . لم قال : أشعرت ,اعرو أن اللقَامَ درّت يعدك أليانها بمصر؟ 
قال : لأنكم أعفتم أولادها . 

وقع بين أبن لعمر بن عبد العزين وابن لسليان : بن عبد لللك كلام ٠‏ 
خمل ابن عمر يذكر فضل أبيه » قال له ابن سلمان : إن شنت فأقلل وإن شنت 
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فأحكثر ؛ ماكان أبرك إلا حسنة من حسنات أبى ! لآن سلمان هو ولى عمرٌ 
ابن عبد العزيز . ْ 

ذكروا أن العياس بن الوليد وجماعة مر فى مروان كانوا عند هشام » 
فذكروا الوليد بن يزيد » خنقوه وعابوه» وكان هشام بيغضه ؟ ودخل الوليد » 
فقال له العياس بن الوليد : كيف حبك للروميات ؟ قال : إن أباك كارف 
مشغوفا بن . قال : إفى لا أحهن . [ قال ] : وكيف لا نحبين وهن يلدن مثلك ؟ 
قال : أسكت»ء فلست بالفسل يأتى عسبه مثلى . قال له هشام : با وليد » ماشرايك ؟ 
قال : شرابك با أمير المؤمنين . وقام ترج » فقال هشام : هذا الذى تزعمون 
أنه أحق ٠‏ 

وترب إلى الوليد بن يزيد فرسه » لجمع جراميزه ووثب على سرجه » ثم 
التفت إلى ولد لحشام بن عبد الملك , فقال : يحسن أبوك أن يصنع مثل هذا ؟ 
قال : لألى مأثة عبد يصنمون مثل هذا ! فقال الناس : لم 'يتصفه فى الجواب . 

خطب عبد املك بن مروان بنت عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » فقالت: 
والته لا تروجى أبو الذباب ؟ فتزوجها حى بن الحكم ؛ فقال عبد الله يحي : 
أما والله لقد تروجت أسودّ أفرّه ! قال يح : أما إنها أحيّت منى ماكرهت 
منك ! وكات عبد الملك ردىء الم » يدى قيقع عليه الذباب » فسى 
أنا الذياب ‏ 


الجواب القاطع 


نظر ثثايت بن عبد الله بن الزير إلى أهل الشام ٠‏ قال : [ى لأبخض هذه 
الوجوه . قال له مسحيد بن عثمان : تبغضهم لآنهم قتلوا أباك ! قال : صدقت » 
ولكن الآفصارٌ والمهاجرون قناوا أباك ! 

وقال المجاج لرجل من الخوارج : والله إنك من قوم أَينِضّ دقل له 
أدخل اقَهُ أعدنا بنضاً لصاحبه الجة . 


العباسبن الوليد 
والوليد بن يزيد 


الوليد بن يزب 
ووه لهثام 


عبداللك وبحي 
المج وبنت 
لد الرحن بن 


هثام 


ثابت بن عبداهة 
وسعيد إن تمان 


المجاج وخارجي 


مرو ان 
ممديكرب 
وإملى 


المجاج وخارجية 


زياد وارجي 


الأشعث وشرخ 
اين القضل 


وبءض قرابته 


المحاج و خارجية 


عتان وعلى 


94 الجرء الرابع 
وقال ابن البامل لعمرو بن معديكرب : إن مُهرك قرف . قال : مين 
عرف محا مثله ‏ 
وقال الحجاج لامرأة من الخوارج : واته لدنم عد ولأحصدنم خصياً | 
قالت له : الله يزرع وأنت تحصد » فأين قدرة المخلوق من الخالق 1 
وأَقَ الحجاج بامرأة من الخوارج » فقال للأصتابها : ما تقولون فها ؟ قالوا : 
عاجلها القتل أها الامير ؛ قالت الخارجية : لقدكان وزراء صاحيك يرا من 
وزراتك ياحجاج ! قال لها : ومن صاحى ؟ قالت : فرعوت ؛ استشارم فى موسى 
ققالوا : أرّْجةٌ وأخاه ! 
وأق 6 برجل من الخوارج » فقال له : ما تقول فى وفى أمير المؤمنين ؟ 
قال أما الذى تسميه أمير المؤمنين ذهو أميرٌ المشركين ء وأما أنت فا أقول فى 
رجل أوله لزنية وآخره لدعوة ! قأص به فقتل وصلب ٠‏ 
قال الأشعث بن قيس لشرع القاضى : لش ما ارتفعت ! قال : فهل رأيت 
ذلك ضرك ؟ قال : لا . قال : فأراك تعرق نعمة الله عليك وتهلها على غير ك. 
نازع عمد بن الفضل بعض قرأيته فى ميراث + فقال له : يبن الزنديق ! قال له : 
إن كان ألىكا تقول وأنا مثله ٠‏ فلا حل لك أن تتنازعي فى هذا الميراث ؛ إذكان 
لايرث دين دما . 
وأ الخجاج بامرأة من الخوارج » جمل يكلمها وهى لا تنظر إليه ‏ فقيل لها 
الآمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه ! قالت : إنى لاستحى أن أنظر إلى من 
لاينظر الله إليه ! فأمس بها فقتلت . ١‏ 
لق عثيان بن عفان على بن أنى طالب » فعاتيه فى ثىء بلنه عنه » فكت 
عنه على ؟ فقالله عثيان : مالك لا تقول ؟ قال : له على : ليس لك عندى إلا 
ما تحب وليس جوابك إلا ما تكره 
وتكلم اناس عدد معاوية فى يزيد ابنه إذ أخذ ل الييمة » وسحكت 
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الأحنف ؛ فقال له :مالك لا تقول أبا حر ؟ قال : أخافك إن صَدقت وأغاف الله 
إن كذيت ! 

قال معاوية يوماً : أنها الناس ء إن اله فضل قريشاً بثلاث : فقال لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : لو أنذر عشيرتك الآقربين» » فنحن عشيرته ؛ وقال : (وإنه 
ذكر لك ولقَرْيك)» فحن قرمة ؛ وقال : ( الإيلافف ريش إيلافهم ونع 
التثتاء والشسيْف اليَمْيْدوا رَبَّ هذا البيْت الذى أَطَمَمَهُم من جوع وَآمَنْهُمم 
مِنْ خَوْف 4 » ونحن قريش ! فأجابه رجل من الآنصار ققال : على رسلك 
يا معاوية » فإن الله يقول :/(وكدَّبَ به قومك) » وأنتم قومه ؛ وقال : (ولخًا 
صرب ابن عتم ملا إذا قومك منه يدون ) وأتم قومه ء وقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ليارب إِنْ قوى اتحَدُوا هذا القرآن مهجوراً) » وأتتم 
قرمه ؟ ثلاثة بثلاثة » ولو زدئّنا أزدناك ! فألحْمه . 

وقال معاوية ارجل من الور : ماكان أجهل قومّك حين ملكوا علبهم 
امرأة ! فقال : أجهلُ من قوى قومّك الذين قالوا حين دعام رسول الله صل الله 
عليه وس : ( الهم إن كان هذا هو المقّ من عندك فألمطر علينا حجارة مِنّ 
السياء أو آنتنا بداب ألم )ء وم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا إليه . 


مجاوية الآمراء والرة عليهم 


قال معاوية لجارية بن قدامة : ماكان أهوتك على أهلك إذ سموّك جارية . 
قال : ماكان أهوتك على أهلك إذ سموك معاوية » وهى الآت من الكلاب . 
قال : لا أم لك 1 قال : أى ولدتنى للسيوف التى لقيناك عا فى أيدينا . قال 2 
إنك لهدّدنى ! قال : إنك ل نينا قرا ول تملكنا عدرة » ولكنك أعطيّنا 
عهدا وميئائاً وأعطيتاك سمعا وطاعة » فإن وفيت لنا وفيّنا لك » وإن فرعت إلى 
غير ذلك » فإنا تركنا وراءنا رجالا شدادا وألسنة حداءا . 


[؟-:؛] 


لماوية 


ممأوبة موعن 
وبشموعى 


مماوية وبن 


قداءة 


مماوية 
والأحف 


عماوبة وعدى 


الأحتف وشاى 


ىه الجرء الرايع 


قال له معاوية : لاكثّر الله فى الناس أمثالك . قال جارية : كَل معرونا 
وراعنا ؟ فإن شر الدعاء امحتطب . 

عدّد معاوية بن أتى سفيان على الأحتف ذنوبا » ققال : .ا أمير المزمنين » 
لم ترد الآمور على أعقابها ؛ أما والته إف القاوب الى أيغضتاك بها لبن 
جواتحناء والسيوف التى قاتطناك يبا على عواتقنا ؛ ولئن مددتَ فثّراً من غَدْر 
تمدن باعا من خثر ؛ ولف شتت لنستصفينٌ كدر قلوينا بصفو حللك . قال : 
فإ أفمل ١‏ 1 

قال معاوية-لعدى بن حاتم : مافطت الطرفات ا آبا طريف ؟ يعى أولاده ؛ 
قال : كُتلوا ! قال : ما أنصفك ابن أبى طالب إذ قتل بنوك معه وبق له بنوة ! 
قال : لن كان ذلك لقد كتل هو وبقيتُ أنا بعده1 قال له معاوية : ألم تزعم أنه 
لاتق فى قتل عثهان عن ؟ قال : قد والته كُدنى فيه التيى الآ كبر . قال معاوية: 
أما إنه قد بقيت من دمه قطرة ولا بد أن آتبعها ! قال عدى : لا أبالك !ثم 
السيف» ون سل السيف يدل السيف . فالنفت معاوية إلى حبيب بن مسلة فقال : 
اجعلها فى كتابك فإنها حكة . 

الشيباق عن أبى الجناب الكندى عن أبيه » أن معاوية بن أفى سفيان بينا 
هو جالس وعنده وجوه الناس ؛ إذ دخل رجل من أهل الشام ققام خطييا » 


فكان آخر كلامه أن لعن عليا ؟؛ فأطرق الناس وتكلم الأحنف ققال : يا أمير' 


المزمنين » إلى هذا القائل ما قال آنفا لو يعلم أن (رضاك فى لعن المرسلين لعنهم » 
فاتق الله ودع عنك علياء ققد لق ريه » وأفرد فى قبره » وخلا بعمله ؛ وكان 
والله ‏ ماعلينا ‏ الميرّز بسبقه » الطاهر خلقه”" » الميمونٌ نقييته > العظير مصيئه 
ققال له معاوية : يا أحنف »ء لقد أغضيت العين دلى القذى » وقلت ماترى ! وأيم 
الله لتصعدن المدير فتلعنئه علوعا أو كرهاء فقال له الآحنف يا أمير المؤمنين » 
إن تعفنى فهو خيرٌ لك » وإن تحير على ذلك فوالله لا ترى فيه شفتاى أيدا1 


() فى يعض الاصول ٠:‏ ثويه . 
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قال : قم فاصمد المدير ٠.‏ قال الاحنف : أما واقه مع ذلك لانصفنك فى القول 
والفمل . قال : وما أنت قائل يا أدنف إرب أتصفتى ؟ قال : أصعدٌ المدير 
فأحد الله يبما هو أهله » وأصل على نبيه صل الله عليه وس ء ثم أقول : أيها 
الناس » إن أمير المؤمنين معاوية أمرق أن ألءن عليا » وإن عليا ومءاوية اختافا 
فاقتلاء واقصىكلٌ واحد مهما أنه تبثي عليه وعلى فثنه ؟ فإذا دعوثٌ فأمئرا 
رحم الله . ثم أقو ل : اللهم العن أنت وملائكدّك وأناؤك وجيع خلقك الباغئ 
منهما على صاحبه ؛ وأَلمّنِالفئة الباغية ؛ اللهم العنهم لعنا كبيرا! أمنوا رحمكم الله . 
يامعاوية » لا أزيد على هذا ولا أنقص منه حرق ولوكان فيه ذهاب نفسى ؛ فقال 
معاوية : إذا كفيك ياأبا بحر . 
١‏ وقال معاوية لعقيل بن أنى طالب : إن علياقد فطامك ووصلتّك ؛ ولايرضينى ساد ويل 
منك إلا أن تلءنه عل الدبر ! قال : أفءل » فأصعد » فصعد » ثم قال بعد أن 
حد الله وأثى عليه : أها الناس » إن أمير المؤمنين معاوية أمق أن ألعن على بن 
أنى طالب فالمنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم نزل» فقال له معاوية 
إنك لم تبين أبا يزيد من لعدت بيني ويينه . قال : والله لازدثُ حرق ولا نقَصحُ 
هد آخرء والكلام إلى نية المتكلم ٠‏ 
اليثم بن عدى قال : قال معاوية لآنى الطفيل : كيف وتْجدك على على ؟ 
قال : وجدٌ انين مثكلا 1 قال : فكيف حيّك له ؟ قال : حوب أم موس » وإلى 
اله أشكو التقصير 1 
وقال مرة أخرى : أيا الطفيل ! قال : نعم ٠‏ قال : أنت من قنلة عثمان ؟ 
٠.‏ قال : لاء ولكنى يمن حضره ولم ينصره . قال : وما منعك من فصره ؟ قال : 
م ينصره المهاجرون والانصار » فل أقصره ٠‏ قال : لقسد كان حم واجبا وكان 
عليهم أن ينصروه . قال : قا منمّك من فصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمه؟ 


قال : أو ماطلى بدمه نصرة له ؟ فضدك أب الطبيل وقال : مثلك ومثل عثهان 


معاوية وان 


الحطل 


معاوية وترم 
الناعم 


عبداللك وعطاء 


مماوية وسار 


16 الجرء الرابع 


م قال الشاعر : 
لأعرفدّك بعد الموات تَندبى . وفى حيائى مازقدْتى زادا 

العتى قال : صعد معاوية المدر فوجد من تفسه رقة » فقال بعد أن حمد الله 
وأثى عليه : أيهاالناس » إن عبر ولاقى أمرا من أمرهء فوالته ماغشسته ولاخمه 
ثم ولاق الام من بعده ولم بعل ينى وبينه أحدا ؛ فأحستت واله وأسأت » 
وأصيت وأخطأت ؛ قن كان يحهانى فإنى أَعَرّنه بنفسى . فقام إليه سلمة بن التطل 
العرجئ ؛ فقال»: أنصفت بامعاوية وماكنت منصفا . قال فخضب معاوية وقال : 
ماأنت وذاك ياأحدب ؟ والله لكأنى أنظر إلى بيتك بمؤيعة » ويطب ؤس » 
وبطنب بهمة » بفنائه أعنز عر ء يحتلين فى مثل فوازة حافر امير » تهفو الريح 
منه يجانب » كأنه جناح ثسر . قال : رأيت والله ذاك فى شر زمانتا إليناء ووالله 
إن حشوه يومئذ لسبٌ غير دنس ؛ فهل رأيتتى بامعاوية أكلت مالا حراما أو 
قلت امراً مسلا ؟ قال : وأين كنت أراك وأنت لادب إلا فى خمر ؟ وأى مسلم 
يعجر عنك فتقتله ؟ أم أى مال تقوى عليه فتأكله 6 أجل لا جلست . قال : بل 
أذهب حتى لاترانى . قال إلى أبمد الآرض لا إلى أقرءبا . قضى » مم قال معاوية : 
ردَوه على » فقال الناس : يماقبه ! فقال له : أستغفر الله منك يا أحدب » والله 
لقد بررت فى قرابتك » وأسليت لسن إسلامك » وإن أباك لسيدٌ قومه ؛ 
ولا أبرح أقول بما تحب فاتعد . 

الأوزاعى قال: دخل خريم الناعم على معاوية » فنظر إلى ساقيه فقال : أى 
ساقين . لو أنهما على جارية . قال فى منل يمزتك بأأمير المؤمنين . قال معاوية : 
واحدة بأخرى والبادى أظل . 

دخل عطاء المضحك على عبد الملك بن مروان » ققال له : أمَا ويَجدَت لك 
أمك أنما إلا عطاء ؟ قال : لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته با أمير المؤمنين » 
ألا ممتتى باسم المباركة » صلوات اله علييا» ميم . 

قال معاوية لصحار بن العباس العبدى : ما أزرق ٠‏ قال : البازى أزرق ٠‏ قال: 


1 


7 
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ياأحر . قال : الذهب أحر . قال : ماهذه الإلاغة فيك عبد القيس ؟ قال : تى* 
خلج فى صدورنا فتقذفه ألسنناكا يقذف البحر اليد . قال ؛ فا البلاغة عندك ؟ 
قال : أن تقول فلا نخطن . وتحيب فلا تبط . 

وقال عيد الله بن عامس بن كريز لعبد الله بن حازم يابن حل . قال: ذاك اسمها . 
قال :يا بن السوداء . فال : ذاك اونما ٠‏ قال : يابن الامة . قال :كل أت أمة فاقصد 
بذرعك لايرجع سبمك عليك ؛ إن الإماء قد ولاك . 

دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عد الملك بن مروان » فقال له عبد الملك : 
ماهذا الذى يقول الناس ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يقولون إنك لاتشبه أباك 
قال : والله لآنا أشبّه به من الماء بالماء » والغراب بالغراب ؛ ولكن أدلك على 
من لم يشبه أباه . قال : من هو ؟ قال : من لم تُنضجه الارحام » ولم يولد لقام » 
ولم يشبه الأخوال والأعمام . قال : ومن هو ؟ قال : أبن عى سويد بن متجوف. 
وإنما أراد عبد الملك بن مروانء وذلك لأنه ولد لستة أشبى ٠‏ 

دخل زيد بن عل" على هشام بن عبدا الك » فلم بحد موضعا بقعد فيه : قعل أذ 
ذلك قعل به على عمد.؛ قال : .ا أمير المؤمنين » اتق الله . قال : أو مثلك يازيد 
يأ مثلى بتقوى الله ؟ قال زيد : إنه لا يكير أحدّ فوق تقوى الله » ولا يصغر 
دون تقوى الله . قال له هشام : بلغنى أنك تحدث نفسك بالخلافة ولا تصلم لما ؛ 
إنك ابر أمة . قال : زيد : أما قولك إنى أحدّث نفسى بالخلافة » فلا يعلم الغيب 
إلا الله ؛ وأما قولك إنى ابن أمةٍ » فهذ! [سماعيل ين إراهيم خليل الرحمن أبن أمة 
من لبه خير البشر عمد صل الله عليه وسلم ء وإجماق ابن حرة ٠‏ أخررج من صلبه 
القردة والمتنازير وعبدة الطاغوت . قال له : قم . قال : إن لاترائى إلا حيث 
تنكره . فللا خرج من عنده قال : ما أحب أحد قط الممأة إلا ول ٠‏ قاللة حاجبه : 
لايسمع هذا الكلام منك أحد . 

وقال زيد بن على : 

شرَدّه الخواف واثرى به ٠‏ كذاك من يكره حر الجلاذ 


ابن عاص واين 
حازم 


عشام وزيد 
ابن على 


عبد للك 
ورجل منقيس 


مي إن ١‏ لخلاب 
وأو ممع 


سايان ويزيد 


ابن ألى ملم 


مميوان وزفر 


1 الجر الرابع 
فى الرتجلين يتك الوجا . تَْعُه أطرافٌ مو دا 
قد كان فى الموتٍ له راحة . والمو فى رقاب العبادٌ 
ثم خرج بخراسان » فقتل وصلب فى كناسة . وفيه يقول سديف بن ميمون 
فى دولة بى العياس : 
واذكروا مَل الحسين وزيداً . وقتيلًا مانب المهراس 
يريد جزة بن عبد المطلب المقبول بأحد . 
دخل رجل من قدس على عبد الملك بن مروان ؛ فقال : زُبرى . والله 
لايحبك قلي أبن . قال : يأر المومنين » إنما يموع ين الب النساء » ولكن 
عدل وإنصاف . 
وقال عر بن الخطاب لانى ميم الحنق قائل زيد بن الخطاب : والله لايحبك 
قلى أبداً حتى تحب الأرض الدم . قال : با أمين المؤمنين » فهل تمنمنى لدلك قا ؟ 
قال : لا . قال : لخسى . 
دخل يزيد بن أبى مسل على سلييان بن عبد الملك » فقال : على امرئ أوطأك 
رسَنّه وسلّطكعلى الآمة لمنه الله . ققال : يا أمير المؤمنين» إنكرأيقنى و الام مديرعنى 
ولو رأيتى والأمس مقبل على لعظر فى عينك ما استصغرت منى . قال : أتظن 
الحجاج استقر فى قعر جهنم أم هو يهوى فيها ؟ قال : يا أمير المؤمنين ‏ إن الحجاج 
يأ يوم القيامة بين أييك ؛ وأخيك فضعه من النآر حيث شنت . 
وقال مروان بن الحم لزفر بن الحارث : يلتى أن كندة تدّعيك . قال : 
لاخير فيمن لا يِدّق رهبة ولا يدّعى رغية . 
قال مروان بن الحمكم للحسنبندٌلبة : إنى أظنك أحق . قال: [ أحمق ]ما يكون 
الشيخ إذا عمل بظنه . 
وقال مروان لحويطب بن عبد العَرّى » وكان كبيرا مُسنًا : أما التبيخ » تآخر 
إسلامك حتى سقّك الاحداث . ققال : اقه المستعان » واقه لقد هممت بالإسلام 
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غير مرة » وكل ذلك يعوقى عنه أبرك ويتبانى » ويقول : يضع من قدرك أن 
تترك دين آنائك لدين عدّث » وتصير تابعا فكت مروان . 

قال عبد الملك بن مروان لتات بن عبد الله بن الزبير : أبوك ماكان أعل 
يك حيث كان يشتمك . قال : يا أمثر المؤمنين » إما كان يشتمنى أتىكنت أنهاه 
أن يقائل بأهل المدينة وأهل مك ؛ فإن الله لاينصر بهما ؛ أما أهل مكة فأخرجوا 
البى صل الله عليه وسل وأخمافوه » ثم جاءوا إلى المدينة قآذوه حتى سيرجم - يعرض 
بالحكم بن أبى العاص طريد النى صلى اله عليه وسلم -؛ وأما أهل المديئة عخذلوا 
عثيان حتى كنل بين أظهرم ولم يدفموا عنه . قال له : عليك لمنة الله . 

جلن معاوية يباييع الناس على البراءة من على ؟ فقال له رجل من بنى كيم : 
يأأمير المؤمنين » نطيع أحيام ولانبرأ من موتاى . فالتفت معاوية إلى زياد فقال : 
هذا رجل فَاستَوص به . 

قال ممازية يوما : يامعشر الآنصار » م تطلبون ماعندى ؟ فوالله لقد كتتم 
قليلا معى كثيراً معى على » ولقد فلم حدّى يوم صفين حتى رأيت النأبا تتلظى 
من أننتك » واقد مجوتموق [ فى أسلافى ] بأشدّ من وخز الآسل » حتى إذا أقام 
الله مدا ماحاولتم مله » قل أرْع فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
هيات . يأنى الَفِينُ العذّرة . 

تأجايه قيس بن سمد » قال أما قولك جثناك نطلب ماعندك » فبالإسلام 
الكافى به الله ماسواه » لاما تمت" إليك يه من الأاحزاب ؛ وأما استقامة الآم » 


فمل كره مناكان ؟ وأما كنا حدّك يوم صذين » نأي لانعنذر مته ؛ وأما عداوتنا.. 


لك » فلو شقت كفقتها عنك ؛ وأما اونا إياكء فقول" ثبت حم ويزول باطلله ؛ 
وأما وصية رسول الله صل الله عليه وس ء فن تومن بها يحفظها من بعده؛ 
وأما قولك يأبى الحقين العذرة » فليس دون اله بد تحجرك منا ؛ فدونك أمرك 
بامعاوية ؟ فإنما مثلككا قال الشاعر . 


يالك من مُبرَة ممْمرٍ ٠‏ خلالك الجر فبينى واشفيرى 


عبد اللك والابت 
ابن عبد الله 


معلوية والراءة 


من على 


معاوية 
والأنمار 


سلبان وابن 
الهاب 


عمز بن المملاب 
وعيدافة ينال ميد 


عبدالله بنالزبير 
وعدى إن عام 


الرشيد وان 
ميد 


يزيد بن مماوية 


والسو 3 


الأمون وات 
كع 


سلبان وابن 
الرقاع 


1 الجزء الرابع 


وقال سلهان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب : فيمن المرٌ بالبصرة ؟ قال : فينا 
وفى حلفائنا من ريعة . قال سليان : الذى تحالفتها عليه أعرٌ منكا . 


مس عمر بن الخطاب بالصبيان يلعبون وفهم عبد الله بن الزبير » فقروا 
وثيت أبن الزبير ؛ قال له'عمر : كيف لم تفر مع أصعابك ؟ قال : لم أجترم 
نأعافك . ولم يكن بالطريق من ضيق فأوسّع لك ! 

وقال عبد الله بن الزبير لعدى بن.حاتم : متى فقث عرنك ؟ قال : يوم 
قتل أبوك » وهربتَ عن غالتك » وأنا للحق ناصر ء وأنت له خاذل . وكان 
فقنت عينه يوم الجل . 

وقال هارون الرشيد ليزيد بن منريد : ما أ كثر الخلفاء فى ريعة ؟ قال : فعم » 
ولكن متابرجم الجذوع . 

كان المسور بن عترمة جليلا ندلا » وكان يقول فى يزيد بن معاوية إنه يشرب 
ار ؛ فلنه ذلك ؛ فكتب إلى عالله بالمديئة أن يجلده الحد ء قفمل . فقال 
ال مسور فى ذلك : 

أيشرما درافا دض ختامها ٠‏ أبو عالد ويجلد الوذ مِسْوَرٌ 
قال المأمون ليح بن أكثم القاضى : أخبرنى من الذى يقول : 
قاض برى الحد فى الزْناء ولا ه نرى على من تلوط من باس 

قال : يقوله يا أمير المؤمنين الذى يقول : 

لا أحسبْ الجر يتقضى وعلى ال ».أقة وال من آل عبان 
قال : ومن.يقوله ؟ قال : أحمد بن فعيم . قال : ين إلى السند . وإنها مرحنا معلك ‏ 

قال سلمان بن عبد الملك لعدى بن الرقاع : أتشدقى قرلك فى اخر : 

كُميْت إذاشجّت» وف الكأس وزدة ه لما فى عظام الشارين دَيبُ * 

ريك القدّى مِن دونها وعى دوئّه ه لوجه أخييا فى الإناو قطوب 

فأتهده ؛ ققال له ليان : شريها ورب الكمبة 1 قال عدى : واله 
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يا أمير المؤمنين ء لأن رأبك وق لما قد رابى معرفتك با ١‏ فتضاحكا 


وأغذا فى الحديك . 
الأسمعى قال :لما ولى بلال بن أنى بردة البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوأنء قتال: لاك وخاف بن 
ا 
حابة صيف عن قليل تقل * 0 
فلغ ذلك بلالا فدعا به » فقال ؛ أنت القائل ؟ 


« ابة صف عن قليل تقشم ؟ « 


٠. أماوالته لاتقشع حى يصيبك منها شؤبوب برد ! فضربه هائة سوط‎ ٠ 


وكان عالد يأتى بلالا فى ولايته » وينماه فى سلطانه » ويفتاه إذا غاب عنه ٠‏ 
ويقول مافى قلب بلال من الإمان [لامافى يبت أبى الزرد الحنق من الجوهر . 
وأبو الزرد رجل مفلس ٠‏ 

دخل عتبة بن عيد الرخر. بن الحارث بن هشام على غالد بن عبد الله عبة وخاك 
القسرى بعد حجاب شديد » وكان عتبة رجلا عتيا » ققال له خالد يعض م قرع 
إن هاهنا رمالا إداينون فى أمو الحم » فإذا' فت يداينون فى أعراضهم ! فعم 
القرشى أنه يعض به + فال : أصلح الله الأمير » إن رجالا تتكون أمراطم 
أ عن سدم ٠‏ تأولاك تق 1 مواهم ؛ ورجالا تمكون مروءاة تهم أكثر 

أموالحم ؛ فإذا تفدت اذاو * على سعة ماعند الله ١‏ عفجل خالد وقال : 

ناك ملم ماءلت . 

كارت شر يك الفاضى يشلحن الربيع صاحب شرطة ااهدى لما ل اليم شريك والربير 
الهدىّ عليه » فدخل شريك يوما على المهدى ء ققال له المهدى : بلغنى أنك 
وُلدت فى قوصرة ٠‏ فقال : ولدت با أمير المؤمنين مخراسان ٠‏ والقواصر هناك 
عزيذة » قال : إنى لآراك فاطميا خبيثا ؟ قال : واه إنى لاحب فاطمة وأيا فاطمة . 
صلى الله عليه وس : قال : وأنا والله أحهما ؛ ولكنى رأيتك فى مناى مصروظا 
وجهك عى ٠‏ وماذاك إلا ليغضك ذا ؛ وما أراف إلا قاتلك لآنك زنديق ! فال : 
يا أمير المؤمنين ؛ إن الدماء لا تسذلك بالأحلام ؛ وليست رؤياك رويا يوسف 

ز؛د-؛)] 


عمر بن الطاب 
وان الماس 


بين عبداهن 
--لموالاعين 
ان لأنذر 


لهل الجرء الرابع 


النى صل اقه عليه وسل ؛ وأماقولك بأنى زنديق » فَنَ للزنادقة علامة يُعرفون با . 
قال : وماهى ؟ قال : بشرب الخر والضرب بالطنبور » قال : صدقت أبا عيد الله » 
وأنت غير من الذنى حلنى عليك . ش 1 

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لما قدم عليه من مصر : لقد سرت 
سيرة عاشق . قال : واقه ما تأبطتنى الإماء ولا حلت البغايا فى عيرات المآلى ! 
قال عمر : واقه ماهذا جواب كلاى الذى سألتك عنه ء وإن الدجاجة لتفحص 
فى الرماد قتضع لغير الفحل » والبيضة منسوية إلى طرْقها . وقام عمر فدخل » 
فقال ععرو : لقد خش علينا أمير المؤمنين ! 

وتدعم الرواة أن قنية بن مس لما افتس سمرقند أفضى إلى أثاث ل بر 
مثله » وإلى آلات لم ير مثلها » وأراد أن يري الناس عظيم مافتح اقه علهم » 
ويعزتهم أفدار القوم الذين ظهروا عليهم » فأم بدارٍ ففرشت وفى منها قدور 
أشتات 'ترتق بالسلالم ؛ فإذا الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقأثى قد 
أقبل والناس جلوس على مسأتيم » والحضين شخ كبير ؛ فلا رآه عبد الله ين ملم 
قال لقنببة : اْذنلى فى كلامه . فقال : لاترةه فإنه خبيث الجواب . فأبى عبدالله 
إلا أن يأذن له . وكان عبد الله يسَّف ء وكان قد قور حائطا إلى امسأة 
قل ذلك ؛ فأقبل على الحضين فقال : أمن الباب دخلت يا أياساسان ؟ قال : 
أجل » ضعف عمّك عن تور الممطان ! قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : 
فى أعظ, من أن لا ترى .- قال : ما أحسب يكر بن وائل رأى مثلها . قال : 
أجل . ولاعيلان ؛ ولوكان رآهاءتمى شعبان » ولم يسم" عيلان ! قال له عبد اقه: 
أتدرف الذى يعول : 

عزلنا وأمرّنا » ويكر بن وائل » تر خصاها تيتغى من تحاف 
قال: أعرنه وأعرف الذى يقول : 
وحيبة من يخيب على غى ٠‏ وباملة بن صر والرباب 


يريد : ياخيبة من ميب . 
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قال : أتمرف الذى يقول : 
كأت فاح الأزّد حول ابن مسمع . إذا عرقت أفواه بكر بن وائل 
قال : مم » وأعرف الذى يقول : 
قوم قتية أتهم ووم ٠‏ لولا قندة أصبحوا فى تجهل 
قال : أماالعمر فأراك ترويه » فهل تغرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نمم » أقرأ منه 
الأكثر : هل أنى على الإفسان ين من الده لم يكن شيئاً مذكورا) . قال : 
تأغضبه ء فقال : واه لقد بلغنى أن امرأة الحضين ملت إليه ومى حبلى من 
غيره ؛ قال : فا تحزك الشبخ عن عيئته الآولى ؛ ثم قال على رسله : وما يكون ؟ 
تلد غلاما على فرا اثى فيقال ذلان بن الحشين ٠١‏ يقال عبد الله بن مسا 1 فأقبل 
قنبة على عبد الله فقال : لا يعد الله غيرك ١‏ 
والحضين هذا هو الحضين بن منذر الرقائى ء ورقاش أتهم » وهو من 
نى شيبان بن بكر بن وائل » وهو صاحب لواء على بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه بصفين على ريع ةكلها . وله يقول على بن أنى طالب : 
آن رايد سرداء تق ظلّها » إذا قيل قدّمها حضين تقدما , 
يقتدمها فى الصف حى 'بزيرها ٠‏ حاض امنيا تنطر الم" والذّما 
جزى اله عنى والجزاء بفضله ٠‏ رَيعة خيرا ماأْعَف وأكرّما 
وقال المنذر بن الجارود العبدى لعمرو بن العاص : أئى رجل أنت لو لم تكن 
أنك 1 من هى ؟ قال : أحد الله إليِك ؛ لقد فكرت فيا البارحة » لمات أنقلها 
فى قبائل العرب فا خطرت لى عبد القيس يال . 


قال خا بن صفوان لرجل من بى عبد الدار وسمعه يفخر بموضعه من 


قريش ‏ فقال له عالد : لقد هصمتك هاشم » وأبْنْك أمية » وعزمتّك عزوم ٠,‏ 


و مك بت و سبمتك مهم ؟ فأنت ابن عبد دارها » تفتح الآبواب إذا أغلقت » 
وتغلقها إذا فحت . 


ابن الجارود 
وان العاس 


إن صقوان 
ودارى 


للغيرة وأعراٍ 
يد كله 


ات عنة 
وإراءيم ل 
دراه هشام 


إبنحان وعمئاء 


جارية وقرتى 


الزبرةان وزياه 
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جواب فى هزل 

كان للخيرة بن عبد الله الثقى وهو والى الكرفة » دي يوضع على مائدته » 
خضره أعرابى» فد يده إلى الجدى وجعل يسرع قيه ؛ ققال له المنيرة : إنك لتأكله 
يرد كأن أمه نطحتك ١‏ قال : وإنك اشففق عليه كأنَ أمه أرضمدك 8 

كان إبراهيم بن عبد الله بن مطيع جالسا عند هشام » إذ أقبل عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سيد بن العاص ء أحرّ الجبة والمارف والعامة ؛ فقال إراهيم ؛ هذا 
ابن عنبسة قد أقبل فى زيئة قارون 1 قال : فضحك هشام ؛ قال له عبد الرحمن : 
ما أضمكك با أمير المؤمتين ؟ فأخبره يقول إبراهيم ؟ قال له عبد الرحمن : لولا 
ما أخاف من غضبه عليك وعل وعلى السللين لأجبنّه ؟ قال : وما تخاف من غضيه؟ 
قال : بلننى أن الدجال يخرج من غضبة يضما . وكان إبرهم أعور ! قال إبراهم 
لولا أن له عندى يذ عظيمة لأجبمّه ! قال : ومايده عندك ؟ قال : ضريه غلام له 
بمدية فأصايهء فليا رأى الدم فرع » لخمل لايدخل عليه ملوك إلا قال له : أنت 
حر !1 فدخلت عليه عائدا له فقلت له : كيف تجدك ؟ قاللى : أنت حر ! قلع له : 
أنا إراهم ! قال لى : أنت مر » فضمك هشام حى استلق ٠‏ 

قالعبد الرحمن بن حسان لعطاء بن أبى صيق بن ثابت : لو أصدت ركوة علوءة 
خمرا بالبقيع ماكنت صانناً ؟ قل :كنت أعزفها بين التجار » فإن لم نكن لم تهى 
لك ؛ لكن أخيرتى عن الفريمة أهى أكبر أم ثايت » وقد تزوجها قبله أربعة» 
كلهم يلقاها بمثل ذراع البسكر ثم يطلقها عن إلى » ققيل لها : يافريعة»لم تطلقين وأنت 
جيلة حلوة ؟ قالت : يريدون الضيق دق الله عليهم ...1 

ولق رجل هن قريش كان به وضح جارية من يدر وكان مغرماً بالشراب ؟ ققالى 
ما : أشحرت أنه بُعث فى لمذه الآمة يحل الخخر للناس ؟ قالت : إِذَ لانصتق يه حتى 
يدري الأاكه والأبرص ١‏ 


دخل الزبرقان ين بدر على زياد » فلم تسلما جافاً » قأدناه زياد وأجلسه 
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من العقد القرد كل 


معه ؛ ثم قال له : باأباعياس الناس يضحكون من جفائك ! قال : ولم ضتكوا ؟ 
والله إن منهم دجل إلاوذ أ أبوه دون أيه » ليّة كان أو لرشدة ! 

دخل الفرزدق عل بلال بن ألى بردة وعنده نأس من العامة يضحكرن » فقال: 
يا أبافراسء أتدرى م" يضحكون ؟ قال : لا أدرى . قال ؛ من جفائك . قال : 
أصلم الله الآمير . حججثُ فإذا رجل على عانقه الأبمن صى » وامرأة آخذة 
عتزره وهو يقول : 

أنت وَعَبْتَ زائدا ومرزيداً ٠‏ وكيلة أولج فها الاجردا! 

وهى تقول : إذا شئت ٠‏ فسألت : من الرجل ؟ قال : من الأشعر بين . فأنا 
أجى من ذلك الرجل ؟ قال : لاحياك الله ! فقد عليت أنا لا نفلت منك . 

اجتمع كرمج مع رجل مُسيل ء ققال المببل :4م 03د "طب ظُُ تالته كوسج ول 
بإذن ديه » والذى حَِْتَ اعوج إلا تكدا) اقل ار :3 1ل لاسترى 
الخدت وَالطَيّبُ ولو أَعبَكَ كثرَة الخنيث »5 ! 

عس مسلة بن عبد املك » وكان من أجل الئاس » مموسء س على مريلة ؛ فال 0 مسلة 
الموسوس : لو رآك أبوك آدم لقرت عينه بك . قال له مسلة : لوراك أبوككيم 0 
لاذهب عنة عينه بك قرة عينه لى . وكان مسلة من أحضر الناس جوايا - 

خرج إراهي التخعى ؛وقام سلمان الاعمش يمثى معه ؛ ققال إراهي : إن الناس النخىوالأعش 
إذا رأونا فانوا : أعور وأعش ! قال : وما فياك أن يأ 


وما عليك أن يوا وتم ؟ 


وقال شداد الحارثى : لقيت أسود بالبادية » فتلت . لن أنت يا أسود ؟ قال : شداد وأسوه 


كك من إلى 3 تاذلى : الحق أعضيك .الى 


لسبد الحى ياأصاء ! قلت : ما 


أوليت بأسود ؟ قال أولست بأصلع . 


# 3 5 0 
أدخل مالك بن أعاء السجنء “من لكف ؛ خلس إليه رجل من بتى مرة ‏ إن أحاءق 


ن الكوفة 
فاتكأ عليه المرى يمدثه ؟ ثم ا تنا نك فى الجاهزة ؟ قال : أرافى تت 00 


ل أدرىم 16 


عبريةقى يوم دخ 


لصريح 


ععام والفرزدىق 


عنام والأبرشض 
الكاى 


عمارة وشيطان 
الطاق 


سام كندة 


11 الجزء الرايع 
الجاهلة فلا ولكن أعرف من قتلم منا فى الإسلام ! قال : ومن قتلنا نكم 
فى الإسلام ؟ قال : أناء قد قتلتى ينان إبطيك 1 

مرت أمرأة من بن مير على بجلى لم فى يوم ريح : فقال رجل منهم : إنها 
لرتتحاء 1 قالت : واقه يابتى تمير ما أطمتم الله ولا أطءتم الشاعر ؛ قال الله تبارك 
وتعالى :2( قل للتؤمنينَ َمْسا من أيصارم”) . وقال الشاعن : 

فعض الطرف إِبّك من مير 

قبل لشري : أيهما أطيبٌ : الجؤزنيق أم الأوزنيق ؟ قال: لست أحكم على غائب . 

هشام بن القاسم قال : جمعنى والفرزدق مجلس ء فتجاهلت عليه فقت : من 
الكهل ؟ قال : وما تعرقى ؟ قلت : لا1 قال : أبو فراس . قلت : ومن أبو فراس 
قال : الفرزدق ٠‏ قات : ومن الفرزدق ؟ قال : وما عرف الفرزدق ؟ قلت : 
لا أعرف الفرزدق إلا شيا يفعله النساء عندنا يتشمّون به كهيئة السويق . قال : 
الحد لله الذى جعلى فى بطون نسائكم يتشبوث بى ! 

قال هشام بن عبد املك للأإرش الكلى : زجني أمرأة من كاب . فروجه ؛ 
فقال له ذات يوم : لقد وجدنا فى نساء كلب سعة ! قال : يا أمير المؤمنين » فساء 
كلب لقن لرجال كلب . 

وقال له يوماً وهو يتغذى معه : ياأأرش»ء إن أكلك أكل معذى قال : 
هبات » تأى ذلك قضاعة . 

عمارة عر ممد بن ألى بكر البصرى قال : لا مات جعفر بن مد قال 
أبو حنيفة لشيطان الطاق : مات إمامك . وذلك عند المهدى ؛ فقال شيطان 
الطاق : لكن إمامك من المَنْظرِين إلى يوم الوقت المعلوم ! فضدك المهدى 
من قولهء وأم له بعشرة آلاقف درم . 

العتى قال : حدثتى أبى لما افتتح النجير » وعى مدينة بالين : مع وجل من 
كندة رجلا وهر يقول : وجدنا فى ناء كندة سمة ! فقال له : إن نساء كندة 
مكاحل ققدت شراودها . 


"٠ 


من العقد الفريد لل 


لق خالد بن صفون الفرزدق , وكان كثيراً ما يداعبه » وكان الفرزدق 
دمما ؛ فقال له . يا أبافراس » ما أنت بالذى (إلما رأيئة أ كبرته وقطمن أبديين ) 
قال له : ولا أنت أيااصفوان بالذى قالت فيه الفتاة لآبها : جز باأبت آستاجرة إن 
عير من آسمأجَرت القوي الامين) . 1 

باع رجل ضيعة من رجل ء فليا انتقد المال قال للمشترى : أما ولقه لقد أخذتها 
كثيرة المثونة قليلة المدونة . قال له المشترى . وأنت والله أخذتها بطيئة الاجتماع 
سريعة الاتراق! 

واشترى رجل من رجل دارا ء فقال لصاحها : لوصبرت لاشتريت منك 
الذراع بمشرة دنائير ! قال له البائع : وأنك لو صبرت لاشتريت مك 
الذراع يدرثم ! 

وكان بالرقة رجل تحدث بأخبار ب إسرائيل » قال له الحجاج بن خنتمة : 
كيف كان اسم يقرة بنى إسراثيل ؟ قال حنتمة ! ققال له رجل من ولد ألى مومى 
الأشعرى : أبن وجدت هذا ؟ قال : فى كتاب عمرو بن العاص . 

وقال رجل للشعى : ما كان اسم امرأة إبليس ؟ قال : إن ذلك مكاح 
ماشبدناء ١‏ 

ودخل رجل على الشعى » فوجده قاعداً مع امرأة ؛ فقال : أيكا الشعى ؟ قال 
الشعى : هذه ! وأشار إلى المرأة . 

كان معن بن زائدة نينا فى دينه » فبعث إلى ابن عياش المنتوف يألف دينار 
وكتب إليه : قد بعشا اليك بألف دينار ٠‏ اشتريث بها منك ديتّك ؛ فاقيض 
المال واكتب إلى بالتسلي ٠‏ فكتب إليه:: قد قبضت امال وبعتك به ديى 
خلا التوحمد لما علمت من زهدك فيه ! 

يعت بلال بن أبى بردة إلى ابن ألى علقمة الممرور » فليا أتى قال : أتدرى 
لم بعثت إليك ؟ قال لا أدرى . قال : بعثت إليك لأاضتك بك ؛ قل : لقد 
ضك أحد ااحكدين من صاحبه - يعرّض له يده أبى مومى - فنضب يلال 


ابن صفوان 


والفرزدق 


بين رجلين 


يقرة بو !سر ايل 


لاغبي 


معن بن زائدة 


ابن ألى بردة 
والمرور 


حان ولغاثمة 


إن ١‏ أحوز 
وأزدى 


رييعة وبعش 
الكساء 


سعيد بن هشام 
وبيش" الرجال 


الأجاج وابن 
ظيات 


3 الجرء الرايع 


وأس به إلى الحبس ء فكلمه الناس وقالوا : إن الجنون لا يلاقب ولا يحاسب . 
فأص بإطلاقه وأن يؤى به إليه » فأى به فى يوم ميت وفى كه طرائف أتحف بها 
٠‏ فى الحس ؛ فقال له بلال : ماهذ! الذى ى كك ؟ قال : من طرائف الحميس . 

قال : نأولنى منبا . قال : هو يوم سبت » ليس أيعطّى قينه ولا يخقا! يعرض 
بعمة كانت له من ألهود ٠‏ 

دخل حسان بن ثابت على عائشة رضى الله عنها فأنشدها : 

حصان رَوَانٌّ ما تون بريّة ٠‏ وتَصبحغرْفي نحو مالنوافل 

قات له : لكنك لست كذلك ١‏ وكان حسان من الذين جامو! بالإفك . . 

نظر رجل من الآزد إلى هلال بن الآحوز حين قدم من قندابيل وقد 
أطافت به بتو تمي » ققال : انظروا إلهم وقد أحلاغو! به إطافة الحواريين بعيى . 
قال له تمد بن عبد املك المازقى : هذا ضد : عبى كارن بحى الموتى » 
وذا بميت الأاحياء . 1 1 

لما تحلقت لحية ربيعة بن أنى عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف 
عليه كل يوم فى حلقته : وتقول : اقه لك يا أيا عبد الرحمن ! من حلق لحيتك ؟ 
فلا أبرمّه قال لما : ياهذه » إن ذلك حلتها فى جر واحدة » وأنت تحلقيتها 
ىكل يوم . 

خرج سعيد بن هششام بن عبد اللأك يوماً بخص فى يوم مطر» عليه طيلسان 
وقدكاد بمس الأرض ء ققال له رجل وهو لا يعرفه : أفسدتَ ثوبك أباعيد الله! 
قال : وما يضرك ؟ قال : وددث أنك وهو ف النار ! قال : وما ينفعك ؟ 

قال :لما قدم الحجاج العراق ويا عليها خرج عبيد اله بن زياد بن ظبيان 
متوكنا على «ولى له وقد ضريه الفالمء فقال قدم العراق رجل على ديى . فال 
له حصين بن اندر الرقائى : فهو إِذ منائق ! قال عبيد الله : إنه يقتل المنافقين 1 
قال له حصين : إِذَ يقتلك . 
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من الحقد الفر بد ين 


ولما قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان ء فر الحجاج. تخالد 
أبن يزيد بن معاوية وهو جالس ف المسجد , وعلى الحجاج سيف على وهو خطر 
متبخترا فى المسجد » فقال له رجل من قريش : من هذا التخطارة ؟ فقال خالد : 
بيخي ! هذا عمرو بن العاص ! فسمعه الحجاج » قال إله ققال : قلت : هذا 
غمرو بن العاص ء والله ماسرق أن العاص ولدتى ولا ولدته » ولكن إن شت 
أخيرتك من أنا 1 أنا ابن الأأشسياخ من ثقيف »ء والعقائل من قريش » والذئ 
ضرب مانة ألف بسيفه هذا كلهم يشيد على أبيك بالكفر وشرب الخر » حت 
أقروا أنه خليفة ! ثم ولى وهو يقول : هذا عمرو بن العاص . 

قال رجل من بتى أبى لحب أوهب بن مُنبه : من الرجل ؟ قال : رجل من 
اين . قال : فسا فملت أمكم بلقيس ؟ قال : هاجرت مع سليان ته رب العالمين » 
وأمكم حالة المطب فى جيدها حبل من مسّد ! 

وقال رجل لابن كُيرمة : من عندنا خرج الملل إليكم . قال : لم م 
بجع إلكم . 

نظر يزيد بن مندور خال المهدي إلى يزيد بن منريد وعليه زداء يمان وهو 
يحبهء ققال : لس عليك درل , فاحبُ وتُجر ١‏ قال له : على آبائك عزله 
وعلّ حبه ! فشكاه إلى المهدى ء فقال : لم تجد أحدا تتعرض له إلا يزيد 
ابن عمزيد 1 

“دخل أبو يقظان القيدى على يزيد بن حاتم وهو والى مصر وعنده هاشم بن 
ديج » فقال له يزيد : حر كه ! وعلى أنى الرقظان حلة وشى وكماء خر » فقال له 
هشمام : امد لله أبا اليقظان » ليست الوثى بعد العباء ؛ قال : أجل » تحوكون 
ونلبى » فلا عدءتم هذا مناء ولا عديتا هذا منكم . 1 

كنب الفرزدق إلى عيد الجبار بن سَلبى المجاشعى يستهديه جارية وهو بعيان 
فكتب إليه : 

كيت إلى تذتدى الجوازى ٠‏ لقد أنعظتَ من يلد بعيد! 
1 


خاد بن يزيد 
والمجاج 


وهب إن ملبه 


يزيد إن منصور 
وات مزيد 


أو يتظان وابن 
5 


ابن عفوان 
وان جعثر 


معأو نةوا بن عا 


هامة وبعض 
الرجال 


#رو إن سعيد 
وخالد بن يزيد 
قى حضرة 

عبد الاك 


الأرش وخاك 
ابن صفوان 


11 الجرء الرابم 


وقال رجل من العرب : رأيت البارحة الجنة فى مناى » فرأيت جميع مافها 
من القصور » فقلت ؛ لمن هذه ؟ فقيل لى : للعرب ! قال له رجن من المودلى : 
أصيدتَ الثرف ؟ قال : لا . قال : تلك لنا . 

قال عبد الله بن صفوان - وكان أَمَيا ‏ لعيد الله بن جعفر بن أنى طالب 
أنا جعفر » لقد صرت حجة لفتياننا علينا ؛ إذا تمينام عن الملاهى قالوا : هذا 
ابن جعفر سيد بنى هاشم يحضرها ويتخذها ! قال له : وأنت أبا صفوان صرت 
حجة لصبباتنا علينا ؛ إذا نام فى ترك المكتب قالوا : هذا أبو صفوان سيد بنى 
جمح لا يقرأ آية ولا يخطها . 

قال معاوية لعبد الله بن عام : إن لى إليك حاجة ! قال : محاجة أقضييا 
با أمير المؤمنين ؟ فسل حاجتك . قال : أريد أن تهب لى دورك وضياعك بالطائف. 
قال : قد فعلت ! قال : وصَلَدَكَ رم ؛ فتَسلْ حاجتك ٠‏ قال : حاجتى إليك أن 
تردها على با أمير المؤمنين ! قال : قد فعلت ! 

وقال رجل ثقامة بن أشرس : إن لى لِك حاجة ! قال : وأنا لى إِليك 
حاجة . قال : وما حاجتك ؟ قال : فتقضها ؟ قال : نعم . فيا تونق منه قل : 
فإن عاج إليك أن لا تسألى حاجة . 


جواب فى ئخر 

سعيد بن ألى عروبة عن قنادة قال : تفاخر عمرو بن سعيد بن العاص وخالد 
أبن يزيد بن معاوية » عند عبد المملك بن مروان ؟ فقال عبد الملك لشبخ من موالى 
قريش : أقض ينبما - فقال الشيخ :كان سعيد بن العاص لا يعت أحد فى البلد 
الحرام بلون عمامته ؛ وكان حرب بن أمية لا بيك على أحد من بَى أمية ماكان 
فى البلد شاهداً ؛ فلا مات سعيدٌ وحربٌ شاهد لم يبك عله . 

قال الأبرش الكلى خخالد بن صفوان ؛ هلم أفاخرك _ وهيا عند هشام بن 
غبد الملك ‏ قال له خالد , قل . فقال له الابرش : لنا ربع الببت ‏ يريد الركن 


من المقد الفريد 11 


الهانى ‏ ومنا حاتم طن » ومنا المهلب بن أبى صفرة ١‏ فقال غالد بن صفوان : 
منا النى المرسل » وفيئا الكتاب المترّل» ولنا الخليفة المؤمل ! قال الآبرش : 
لافاخرث مُصَريا بعدك . 

ونزل بأبى العباس قوم من !لين من أخواله من حكعب ٠‏ تفخروا عنده 
يقدمهم وحديئهم ؛ ققال أبو العباس لخالد بن صفوان : أجب القوم . قل: 
أخوال أمير المؤمنين . قال لايد أن تقول . قال: وماأقول باأمير المؤمنين » وماأقول 
لقوم مم بين حائك. برد » ودابغ جلد » وسائس قرد ؛ ملكتهم امرأة » ودل عليهم 
هدهدء وغرقهم فأرة ؟ 
يغ بدما باق كقة . 

قال عبد الملك بن الحجاج : لو كان رجل من ذهب لكنته . قال له رجل من 
قريش وكيف ذلك ؟ قال :لم تلدئى أمَة ينى وبين آدم ماخلا هاتجر . فقال له : 
لولا هاجر لكنت كلا من الكلاب . 

دخخل عبر بن عُبيد الله بن مَعْمر على عبد الملك بن مروان ء وعليه حيرة صدآم 
عليها أثر الئل » قال له أمية بن عبد اقه بن خالد بن أسيد : ب أبا حفص » أ 
رجل أنت لوكنت من غير من أنت منه من قريش ! قال : ما أحب أنى من غير 
ين أنا منه ؛ إن هنا لسيد الناس فى الجاهلية » عبد الله بن جدعان ؛ ويه الالس 
فى الإسلام » أبابكر الصديق ؛ وماكانت هذه يدى عندك . إنى استنقذت أمهات 
أولادك من عدوك ابن فديك بالبحرين وهن حبالى » فولدن فى حجابك ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن الد بن الوليد بن المنيرة لمماوية : أما والقه لو كنا بمكة 
على السواء لعلنت . قال معاوية : إذَآ كنت أكون معاوية بن أبى سفيان » منلى 
الأبطح يندق عن اله ؛ وكنت عيد الرحن بن خالد , منزلك أجياد أعلاه 
عَدّرة » وأسفله عذرة . 

تنازع الزر بن العوام وعثيان بن عفان فى يعض الآمس ؛ فقال الزبير : أنا 
أبن صفية . قال عليان : هى أَدْبنْكِ من الظل » ولولا ذاك تكنت ضاحا . 


هدام ولوم من 


المجاج 
وعد اللك 


عيد الرمن بن 
حال ومماوية 


الزبير وعثئان 


عد إن بوسق 
وان الأضل 


زياد ومعاوية 


الأحوس 
وخروى 


قريش وقاس 


الأشعت وشرخ 


سليان يزيد 
اين إلهاب 


أعتبة وأعراقف 


1 الجرء الرابع 


قال أحمد بن يوسف الكاتب لحمد بن الفضل : باهذا ‏ إنك تنطاول يهاقم 
كأنك جممتها » وهى تعتق فى أكثر من خمسة آلاف . قال له : عمد بن الفضل : إن 
كثرة عددها ليس تيخرج من عتقك فل واحدها . 

عفر مولى زياد بزياد عند معاوية ؛ ففال له معاوية : سكت ء فوالته ما أدرك 
صاحّك شيا بسيفه إلا أدركت أكثر منه بلسأق . 

وقال رجل من مخزوم للأحوص إن عبد اته الانصارى : أتعرف الذى يقول: 

دعبت قريشنٌ بالمكارم كلها ٠‏ والذلَ تمت عنائم الاتصارى + 
قال : لاء ولكنى أعرف الذى يقول : 
النامن كته احم ه واف ككناة أباجهل 
أبقَتْ دياسئه لأشرته ٠‏ لُوْم الفروعورثة الآصل 

أل رجل من قريش رجلا من بى قدس بن تعلبة : من أنت ؟ قال : من ربعة . 
قال له القرشى : لا أثر لم ببطحاء مكة . قال القيبى : آثارنا فى أكناف الجزيرة 
مشهورة : ومواقفنا فى يوم ذى قار معروفة ؛ فأما مك فسوائ العاكاف فيه والباد 
كا قال الله تبارك وتعالى . فأخمه . 

قال الأشعث بن قيس لشري القاضى : لَعَدَ ما إرتفعت . قال : فهل رك ؟ 
قال : لا . قال : فأراك مرف تعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك . 

قال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب : فيمن الم بالبصرة ؟ قال : فينأ 
وفى أحلافنا من ريعة . قال له سلمارى. بن عبد االك : الى تخالفتا عليه 
أعر مئكا . 

قدم أعرانى البصسرة فدخل المسجد الجاءع وعليه تَلْقانَ وعمامة قد كورها 
على رأسه » فرى بطرفه يمنة ويسرة » فلم ير فتية أحسن وجوهاً ولا أظهر زا 
من فنية حضروا حلقة عتبة الخزوى قدنا منهم وفى الحلقة فرجة فطبقها ؛ فقال 
له عتبة : من أنت با أعرانى ؟ قال : من مذحج . قال : من زيدها الأكرمين * 
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من العقد الفريد ذل 


أومن مرادها الاطيبين ؟ قال لست من زيدها ولامن مر'دها . قال : فن أبا؟ 
قال : فإنى من حمأة أعراضها » وزهرة رياضها » بي زيد . قال : تأخم عتية حى 
وضع قلنسوته عن رأسه »وكان أصلع ؛ فقال له الأعرابى : فأنت يا أصلع » من 
أنت ؟ قال : أنا رجل من قريش - قال : فن بيت تبُرَتها » أو من بيت ملكتها» 
قال : إنى من ريحاتها بنى مخروم . قال : واقه لو تددى لم مُممْت بنو عتروم 
ريحانة قريش » ماعخرْت با أبداً ؛ إنا سميّت ريانة قرش لور رجالا ولين 
نسائها ! قال عتبة : والته لانازعت أعرايًا بعدك أبدا . 

وضع فبروز بن “صين يده على رأس ميلة بن مالك بن أبى عكابة عند زيادء 
فقال ؛ من هذا العبد ؟ قال ؛ أنت والله العيد ؛ ضريئاك نما انتصرت » ومتّئا 
عليك فا كرت ٠.‏ 

اجتمعت بكر بن وائل إلى مالك بن مسمع لآمر أراده مالك ؛ فأرسل إلى 
بكر بن وائل » وأرسل إلى عبيد الله زياد بن ظبيان ؛ فأتى عبيد الله فقال : 
ياأبا مشمع » مامنعك أن ترسل إل ؟ قال : با أباامطر» مافى كنات سهم أنا أوثق 
به متى بك . قال : وإفى لق كنانتك ؟ أما والته لأ كنت فيا قاتما لاطولتها » 
ولأن كنت فبا قاعداً لاخرقتها ٠‏ 

نازع مالك بن مشمع شقيق ن ثور ء ققال له فالك : إنما مَرَفك قير 
َمَْرْ . قال شقيق : لكن وضعك قير بِالمَفْر . وذلك أن مسمما أبا مالك 
جاء إلى قوم بالمشقر » فتبحه كابيم فقتلهء فقتلوه به ؛ فكان يقال له : قتيل 
الكلاب » وأراد مالك قر مجرءة بن ثور أخى شقيق » وكات استشهد بكستر مع 
أنى مومى الأشعرى . 

قال قتبية بن ملم خبيرة بن م سروح : أَىْ وجل أنت اوكانت أخوالك من 
غير سلول . فبادل بهم ٠‏ قال: أصلم الله الأمير » بادلا بهم من شت وجتبتى 


باهلة . وكان قتبية من باهلة . 


يروز وعيله 


مالاك إن مسمع 


وان ظيات 


أبن مسمع 
وشفق 


قتيية بن ملم 


وعييرة 


إن ألى دؤاد 
وابن الزيات 


هو وأشناس 


هر والوائق 


هو وأو اليناء 


خا القسرى 
وبدوى 


لل الجرء الرابع : 


جواب أبن أى دواد 
قال أحد بن أنى دؤاد محمد بن عبد الملك الزيات عند الواثق : أضوى » 
أى اسكت ء بالنبطية ؛ فقال له : لماذا ؟ والله ما أنا بنبطى , ولا يدعى . قال له : 
ليس فوقك أحد فّلك » ولادوتك أحد تنزل إليه ؛ فأنت مطرّح فى الحالنينجمرها ‏ 
دخل أحمد بن أبى دواد على أشناس » فقال له : بلغنى أنك فاسدت هذا الرجل 
يعنى مد بن عبد الملك ٠‏ وهو لنا صديق ؛ فأحب أن لايأتينا . قال له ابن أى دواد 
أنت رجل صتمتك هذه الدولة » فإن أتيناك فلها » وإن تركناك فلتفسك . 
قال أحمد بن أبى دواد : دخلت على الوائق ؛ ققال : مازال قوم اليوم فى 
تلبك ونقصك . فقلت : يا أمير المؤمنين » لكل أمريّ منهم ما اكتسب من الإثم 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ؛ فالله ولى جزائه » وعقاب أمير المؤمنين 
من وراله ؛ وما ضاع امسق أنت حائطه , ولا ذل" من كنت ناصره ؛ اذا قلت 
لمم يا أمير المؤمنين ؟ : قال أيا عبد الله . 
وسعى إلى يعيب عَرةَ نشوة . جعل اليك حدودمن نعالها 
وقال أبو العيتاء الحاثمى : قات لابن أبى دواد : إن قوما تضافروا على ٠‏ قال » 
(يد الله فق أيديهم) قلت نهم جاعة .قال( ك من فت هَل لبت فة كنيرة 
بن الله والقه مع السابرين ) قلت : إن لمم مكر؟ . قال ( ولا تحبق المكرٌ 
اللي إلا بأهله) قال أبو العيناء : خدئت يه أحد بن يوسف الكاتب ء فقال : 
مايرى ابن أبى دواد إلا أن القرآن إنما أثْزل عليه . 


جواب فى تفحش 
خطب خالد بن عبد الله القسرى فقال : ,ا أهل البادية » ما أخشن بلدم » 
وأغلظ ممعاشكم » وأجنى أخلاقم ؛ لاتشبدون جمعة » ولا تجالسون ءالما فقام 
إلبه رجل عنهم دم » فقال : أما ماذكرت من خشونة بلدنا وغاّظ طمامنا فهو 
كذلك » ولكنم معشر أهل الحضر فيكم ثلاث صال هى ذر من كل ماذكرت . 
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قال له غالد : وماعى ؟ قال : تثقيُون الدور » وتيشون القبور » وتنكحون 
الأكور ! قال : قحك الله وقبح ماجتت به ! 

أبو الحمن قال : ألى موسى بن مصعب متزل امرأة مدية لا قبنة تعرضيا؛ 
فإذا امرأة جيلة لما هيئة ؛ فنظر إلى رجل دميم يجىء ويذهب ويأمس وينبى فى 
الدار ؛ فقال لما : منهذا الرجل؟ قالت : هو زوجبى ! قال ( [نالقه وزنا إليهراجعون) 
أما وجَدّت من الرجال غير. هذا ويك من اجمال ماأرى ؟ قالت : والله با أنا 
عبد الله ء لو استدبرك عمثل ما يستقبانى به لمم فى عينك , 

أبو الحسن قال : قالت عاتكة بنت الملاءة لرائض دواب زوجها فى طريق 
مكة : ماوجدت عبلا شرا من عبلك ؛ نما كشسيك باستك ؟ ققال لما ؛ أجعل 
فداك ! مابين ما أ كنسب به وما مكنسبين به أنت إلا إصبعان ! قالت : ويل 
مك ا حلوا ييف ل شاه سعميا م ما 

بو الحسن قال : قال رجل من الآزد فى مجاس بواس النحوى ؛ وددت 

ال ؛ على أن 'يضرب وسطى بالسيف١!‏ قال له شيخ 
فى ناحية المجاى » حرمازى من بتي تبه : ما هذاء يكفيك من ذاك كرةٌ حارية 
تملا بها استث إلى لماتك ! 

وسأل أعرانى شخاً من بنى مروان وحوله قوم جلوس فقال : أصايتنا سئة 
ولى يضم عشرة يننا ! فقال الشيخ : أما السنة فوددت والله أن بيتكم وبين السماء 
صفيحة من حديد ؛ وأما البنات فليت اله أضمفهن لك أضعافاً كثيرة ؛ وجعلك 
ينبن مقطوع اليدين والرجلين ليس لمن كاسب غيرك ! قال : فنظر الأعرانى مليا 
ثم قال :ما أدرى ما أقول لك ؛ ولكنى أراك قبيح النظر ء لثم الضر ؛ فأعضّك 
الله يبظور أمهات هؤلاء الجلوس حولك . 

وسأل أعراق شيخا من الطائف وشكا إليه سنة أصابته» فقال : وددت والله 


'أن الأرض حصاء لا تنبت شيتا! قال : ذلك أييس لجَثر أمك فى استها . 


قال : عبيد الله بن زياد بن ظببان لوّرعة بن ضمرة الضعرى : إن لو أدركتك 


موس إن مصعب 
واعيا: 


نت اللاءة 
وداش خيل 


يونس (اتحوى 
وأزدى 


بين أعرا بين 


#ترزدق 


ين جرير 
والفرزدق 


1 الجرء الرابع 


يوم الأهواز لقطعت منك طابقا ميا ء قال أفلا أدلك على طابق شيم هو أولى 
بالقطع ؟ قال : بلى ! قال : البظر الذى بين لسك أمك 1 

قال عبد الله بن الزيير لعدى بن حائم : متى فقت عينك ؟ قال يوم طعنتّك 
فى استك وأنت مول ٠‏ 

وقال الفرزدق : ماعبيثٌ يحواب أحد قل ماعيت بحواب امسأة وصبى 
ونبطي ؛ فأما المرأة وإنى ذهبت يبنل أسقها فى اللبر » فإذا معشر نسوةء فليا 
مرت البغلة حبقت ؛ فاستضسك النسوة» فقلت طن ؛ ما أمككن ؟ فوالله 
ماملتى أت قط إلا فعلت" مثاها ؛ ققالت ام أةمنين : فكيف كان ضراط أمك 
مقبرة» فقد حلتك فى يطنها تمعة أشبر ! فا وجدتٌ لما جوا . وأما الصى » 
فإقكنت أتشد يجامع اليصرة ؛ وفى حلقتى الكبيت بن زيد وهو صى » فأيجبنى 
حمسن استباعه » فقلت له : كيف سمعت باب ؟ قال لى : حسن ! قلت : قسّك 
أن أبوك ؟ قال : أما أبى فلا أريد به بديلاء ولكن وددت أن تكون أنى | 
قلت : استرها على باابن أخى » فا لقيت مثلها وأما النبطى » فإنى لقيت نبطيا 
تبثرب * فقال لى : أنت الفرزدق؟ قلت : فعر . قال أنت الذى يضاف الناس لسانك؟ 
قلت : ذعم . قال : قآنت الذى إذا هجوتى يموت فرمى هذا ؟ قلت : لا ٠‏ قال: 
فيموت ولدى ؟-قلت : لا . قال : فأموت أنا ؟ قلت : لا . قال : فأدخلي الله 
فاحر آم الفرزدق » من رجل إلى عنق ! قلت : ويلك ١‏ ولم تركت رأسك ؟ 
قال : حتى أرى ماتصنع الزاية | 

ولق جرير الفرزدق بالكوفة » فقال أبا فراس : تحتمل عنى مسألة ؟ قال ؛ 
أحتملها بمسألة . قال : نعم . قال : فسل عما بدا لك . قال : أى شى. أحب إليك 
يتقدمك الخيرٌ أو تتقدمه ؟ قال : لا يتقدمتى ولا أتقدمه ؛ ولكن أ كون معه 
فى قران . قال : هات مسألك . قال له الفرزدق : أى شى. أحبٌ إليك إذا 
دخلك على امرأتك : أن تمد يدها على أير رجل أو يد رجل على حرها قال ؛ 
قاتلك الله !1 ما أقبح كلامك وأرذل لسانك . 1 


من العقد الفر بد لفق 


أو الحسن قال : م الفرزدق بوما بمسجد الأحامرة وقيه جاعة فهم أبو الف رزدق وسجد 
المزرد الحنق ؛ فقال له الفرزدق : ياأعا بنى حنيفة » ماثىء لم يكن » ولا يكون الأاممة 
ولوكان لا يستقيم ؟ قال : لا أدرى 1 قال : !أب المزرد » إنه سفيه ؛ فإن لم 
تنضب أخيرك . قال : فإنى لا أغضب . فقال : حر آمك : لم تتكن له أسنان » 
ه ولا تكون؛ ولوكان ل يستقم [ 


أبو الحسن قال : لق الفرزدق عمرو بن عفراء » فعائبه فى شىء بلغه عنه ؛ الفرزدق وان 


فقال له ابن عفراء وهو باريد : ماشى2 أحبٌ إل من أن آى كل ثىء تكرهه! عغراء 
قال له الفرزدق : بله إنك تأت ىكل شىء أكرهه ؟ قال : نمم ! قال : فإ أكره 
أن تأ أمك نأتها . 
5 ضاف جل قبي الوجه دق الحسبء أب عبد الله الحتاز ؛ جمل يفخر 2 ين الجاز 
وضيف 


ببيته ؛ فقال له الجماز : اسكت ء نقباحة وجهك ٠‏ ودتاءة لفظلك ** » بمتعاتنا من 
سك ! فأبى إلا القادى فى اللجاج ؛ فال له الججاز : 

لوكنت ذا عرض مَنجواناكا ٠‏ أو حَسَنَ الوجه لكناكا 

معت مع قحك لؤما تأده منج أو الوم ترعناط 1 


م () فى بعض الاصول : ء ودنو حسبك 2 


عبد اللك 
واين سادة 


بالواييطة 
فِ- فتاشضب 


فرش الكتاب 


قال أبو مر أحد بن مد بن عبد ربه : قد مصتى قولنا فى الآجوبة وتباين 
الناس فيها بقدر عقو م » ومبلغ فطهم » وحضور أذهانهم ؛ ونحن قائلون بعونالله 
وتوفيقه فى الخطب التى يتخير لما الكلام » وتفاخرت بها العرب فى مشاهدم » 
ونطقت بها الآئمة على متابرمم » وشبرت بها فى مواسهم : وقامت بها على رءوس 
خلفائهم ؛ وتياهت بها فى أعيادهم ومساجدم . وؤصلتها بداواتهم » وخوطب بها 
الغوام » واستجزلت لحا الألفاظ , وتخيرت لما المعانى . 

اعلم أن جميع الخطب على ضربين : مها الطوال ؛ ومنها القصار ؛ ولكل ذلك 
موضع يلق به » ومكان يحسن فيه ؛ فأول ما تبدأ يه من ذلك خطب التي صلى الله 
عليه وسلمء ثم اسلف المتقدمين ١‏ ثم الجلة من التابعين والجلة من الخلفاء 
الماضين والفصحاء المتكلمين ء على ما سقط إِليعا ووقع عليه اختيارنا ؛ ثم نذكر 
بعض خطب الخوارج ؛ لجزالة ألفاظهم » وبلاغة منطقهم » كطبة قطرى بن 
الفجاءة فى ذم الدنيا ؛ فإنها معدومة النظير » منقطءة القرين ؛ وخطبة أبى حمزة 
آتى سممها مالك بن أنس فال : خطينا أبر حمرة بالمديئة خطبة شكاك فيها ا مستبضرء 
وركد فيا المرتاب » ثم نسمح بصدر من خطب البادية وقول الآعراب خامة ؛ 
لمعرقتهم بداء الكلام ودوائه ؛ وموارده ومضادره ‏ 

قال عبد الك بن مروان لخالد بن سلة القرقى الخزوى : من أخطب 
الناس:؟ قال : أن ! قال : ثم من ؟ قال : شبح جذام . يعنى روح بن زنباع قال: 


1 
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ثم من ؟ قال : أخيش ثقيف . يعنى الحجاج » قال :ثم من ؟ قال : أمير الؤمنين 1 

وقال معاوية لم1 خطب الناس عنده فأكثروا : والله لأرْمينّكم بالخطيب 
المصقع . قم يازياد ! 

وقال جمد كاتب المهدى ‏ وكان شاعرآ راوية » وطالاً نحو علامة ‏ قال : 
سمعت أبا دواد يقول - وجرى شىء من ذكر الخطب وتحجير الكلام - فقال : 
تلخيص الاق رفق ». والاستعانة بالغريب يمر » والتشادق فى غير أهل البادية 
نقص ؛ والنظر فى عيوب الناس عى » ومسح اللحية هلك ٠»‏ والخروج عا بنى 
عليه الكلام إسباب . 

قال : وسمعته يقرل : رأس الخطابة الطبع » وعمودها الدزبة » وتلها 
الإعراب . وببائها تخير الافظ . والحبة مقرونة يقلة الامشكراه . 

وأتشدق ينا له فى خطباء إياد . 

يرمون بالشطب الطوال وتارةً ه ونحىّ الملاحظ خيفة الرُقباء 
وأنشدق فى عئ الخطيب واستعانته بمسمم المثدون وفتل الأصابع : 
ملىء يبر والتفاتوث #لخلة ٠‏ وسئحة عدون وفثّل الأصايع 

مس بشر بن المعتمر بإراهيم بن جبلة بن عخرمة السكوفى الخطيب ء وهو يعلم 
قتياتهم الخطابة ؛ فزقف بشر يستمع » فظن إراهي أنه إنا وقف ليستفيد 5 
أو يكون رجلا من النظارة ؛ فال بشر : أضربو! عما قال صفها » وأطووا عنه 
كفسا . ثم دفع إليهم صحيفة من تنميقه وتحبيره » فها : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابها إياك » فإِنْ قليل تلك 
الساعة أكرم جوهرا ؛ وأشرف سيا » وأحسن ف الاستاع » وأحلى 
فى الصدور : وأسل من فاحش الخطأً » وأجلب لكل عين من لفظ شريف » 
ومعتى يديع ؛ واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يمطيك يومُك الاطول بالكت 
والمطاولة والمجاهدة » وبالتكلف والمعاودة » ومهما آأخطأك لم مخطتك أن 
يكون مقبولا قصدا » وخفيفا على اللسان سهلا » وكأ خرج من ينبوعه ونم 


لماوية فى زياد 


لأنى دواد 


بغر بن العتمر 
وان جلة 


قل الجزء الرابع 


من معدته ؛ وإياك والتوعر » فإن التوعر ييسلدك إل التعقيد ٠‏ والتعقيد هو 
التى يستبلك معانيك » ويشين ألفاظك . ومن أراغ معنىكريما فلملتمس له 
لفظاكريا.. فإنَ حق الممتى الشريف اللفظ الشريف ء ومن حقهما أن 
تصوتهما عما يفسذهما ومبجبما ء وعنا تعود من أجله إلى أن تكون أسوآ 
حالا منك قبل أن تلتمس [إظهارهما » وترهن نفسك علابستهما وقضاء حقهما ؛ 
فكن فى ثلاثة منازل : قأقل.ذلك أن يكون لفظك رثيقاً عدبا » أو نما 
سبلا ؛ ويكون معناك ظاهراً مكشوفا »:وقرياً معروظ » [إتاعند الخاصة إن 
كنت للخاصة قصدت » وإتاعند العاقة إن كنت للعاقة أردت ؛ والمعنى ليس 
يرف بأن يكون من معان الخاصة ء وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من 
معاق العاقة ؛ وإنما مدار الشرف على الصواب » وإحراز النفعة مع مواققة 
الخال ومايحب لكل مقام من المقال ؛ وحكذلك اللفظ العنى والخاصى ؛ 
فإن أمكنك أن تبلغ من يبان لسانك » وبلاغة لفظك ؛ ولطف مداخلك » 
وقدرتك فى نفسك - أن تنفهم العاتة معاتى الخاصة » وتنكسوها الآلفاظ 
التوسطة الى لاتلطف عن الدهاء » ولاتجفو عر الاكفاء » مأنت 
البليغ الام . 

ققال له إيراهيم بن جبلة : جعلت فداك ٠‏ أنا أحوج إلى تعلمى هذا الكلام 
من هوّلاء الغلية » 


خطبة وسول الله صل الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع 
إن الجد لله » محمده ولستعيئه ولستغفره ولتوب إليه » وتعوذ بالله من 
شرور أنفستا »* ومن سيئات أعمالنا . من بهد الله فلاامضل له ٠‏ ومن يضللٌ 
الاهادى له ؛ وأشبد أن لا إله إلاالته وحده لاشريك له » و[ أشبد ] أن ممداً 


عيده ورسوله . 


من العقد الفريد لقن 


أوصيم عباد الله » بتقوى الله » وأمطْحك على طاعة لله » وأستفتح 
بالتى هو خير . 

أتابعد : أما النانى » اسمعوا منى أبن لك » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقام 
بعد عاى هذا فى موقق هذا 1 أيبا الناس : إِنْ دما»م وأموالكم عليكم حرام » 
إلى أن تلا ربكم ء كرمة يومك هذا فى شبرك هذا فى بلك هذا . ألاهل 
بلغت » الهم أشيد 1 

فن كانت عنده أمالة فليؤدها إلى الذى أثتمنه عليبا ؛ وإن رما الجاهلة 
موضوع ء وإنّ أقل ربا أبدأ يه ريا عمى العياس بن عبد المطلب ؛ وإن دماء 
الجاهلية موضوعة ء وإن أول دم أبدأً به دم عاص بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب ؛ وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السّدانة وَالسقّاية » والعمد 
كرد » وشبه العمد ما قتل بالعما والحجر ‏ وفه مائة بعير » فن زاد فهو 
من أمل الجاملة . 

أما الناس » إن الشيطان قد يتس أن يعبد فى أرضك. هذه » وانكنه رؤى 
أن يطاع فيا سوى ذلك ما تحقرون من أعبالكم . 

أها الناس » نما النىء زيادة فى الكفر يُضل به الذين كفروا لوه عاما 
ويحرّمونه عاما ليُواطتوا عذة ماحم الله . وإِنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والارض » وإنّ عذة الشوور عند الله اثنا عثر شمراً فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض » منها أربمة تحرّم ٠‏ ثلاثة متواليات » 
وواحد فرد : ذوالقعدة ء وذو الحجة ؛ والحرم » ورجب الذى بين جمادى 
وشعبان . ألاهل بلغت ء اللهم أتبد ! 

أها اناس » إن لنائكم عل حقا , وإن لكم عليين حقا : لكم عليخ 
أن لايُوطنَ فرهم غيرم ٠‏ ولايدعلن أحداً تكرهونه يوتك إلابإذتم : 
ولا يأتين بفاحقة ؟ فإن فعلن فإِنْ الله قد أدن لك أن تمضّارمن وتبجروهن 


فى المضاجع وتضر برهن ضرا غير مرح ؟ فإن اتتهين وأطمنم فليم رذتهن 
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وكسوتهين بالمعروف ؛ وإنما النساء عندم عَوَاتٍ لاملكن لأفسهن شيا » 
أخذموهت بأمانة الله » وأستحلام فروجهت بكامة الله ؟ فاتقوا الله فى النساء 
واستوصوا بت خيرا [ ألاهل بلغت » اللهم أثبد ! ] . 

أما اناس ؛ إما المزمنون إخوة ء ولايحل لآمريٌ مال أخيه إلاعن طيب 
نفسه . ألاهل بلغت » اللهم اشبد ! فلاترجموا بعدى كفاراً يرب بعضكم 
أعناق بعض ؛ فإى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم قضلوا [ بعده ] تكتاب ألقه 
وأهل. بت ؛ ألاهل بلفت اللهم أشيد . 

أيها الناس اك ديم واحد ء وإن أبا؟ واحد ؛ كلم لآدم وآدم من تراب » 
أكرمم عند القه أتقلام ؛ ليس لعرفق على محمى فضل إلا بالتقوى . ألاهل 
بلفت ؟ قالوا : نمم . قال : فلبيلغ الشاهد منكم الغائب ‏ 

أيها اناس » إِنْ الله قم لكل وارث نصيبه من الميراث ؛ ولايحوز لوارث 
وصية فى أكثر من الثّل ؟ والولد للفراش والعاهر الحجر ؛ من دُعىَّ إلى غير 
أبيه » أوتولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملامكة والناس أجممين ء لا يقبل الله 
منه صَرفا ولاعدلا » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته - 

خطب أى بكر 

وخطب أبو بكر يوم السقيفة : أراد عمر,الكلام » فقال له أبو بكر : على 
شلك . ثم جد الته وأثى عليه ثم قال : 

أبها النأس ء نحن المهاجرون ٠‏ أول الئاس إسلاما » وأكرمهم أحسابا » 
وأوسطهم دارا » وأحسنهم وجوها » وأكثر الناس ولادة فى العرب > وأمسوم 
رحما برسول الله صلى اقه عليه وس ؛ أسلمنا قبل » وقدَمنا فى القرآن عليكم » 
فقال تارك وتعالى : لآ والسابقون الاؤلون من المهاجرين والانصار والتين 
آمبعرمم بإحسان ) ؛“فنسن المهاجرون وأتتم الاتصار » إخوانا فى الدين » 
وشركاؤنا فى ال » وأنصارنا على العدق ؛ آويتم وواسيتم »لجرا الله خيرا » 


من العقد الفريد 1 


فنحن الآمساء» وأتم الوزواء لاندين العرب إلا لهذا الحى من قريش ء فلا تدقَسُوا 
على [خوائك المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 

وخطب أيضا -حد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

عا الناس» إنى قد ولت عليم ولست خيرم » فإن رأيتموف على حقر 
فأعينوق ». وإرف رأيتموق على باطل فسددوق ؛ أطيعوق ما أطعت الله 
فيك «إذا عصيثه فلا طاعة لى علي . ألا إن أقواك عندى الضعيف حتى 
آخذ الحق له » وأضممك عندى القوئّ حتى آخَدَ الحق منه 1 أقول قولى هذا 
وأستنفر الى ولكم . 

وخطب أخرى . قلا حمد الله يما هو أمله » وصلى على ثبيه عليه المنلاة 
والسلام : قال : 

إن أشق الناس فى الدنيا والآخرة الملوك ! 

فرفع الئاس رُموسَهم » فقال : 

مالكم أما الناس ؟ إفكم لطعانون عَجلون » إتب من الملوك من إذا ملك 
رَهْده الله فيا يدهء ورَعْبهِ فما يد غيره » وانتقصه شطر أجله » وأشرّب قلبه 
الإشفاق ؛ فهو سد على القليل » ويسخط على الكثير » ويسم الرخاء وتنقطع 
عنده لتة الهاء » لا يستحمل العبرة ؛ ولا يسكن إلى اثقة » فهو كالدرم القرئ 
والسراب الخادع » جدل اظاهر . حزين البأطى » فإذا وجبت نفْسّه ؛ وقصب 
عمرهء وضحا ظله : حاسبه الله , فأعت حمايّه » وأقلّ عذوه . ألا وإن الفقراء 
ثم المرحرمون ! ألا إن ءن آمن بالله حم بكنايه وسَيّة نيه صلى الله عليه وسلم 
وإنكم اليوم على خلافة تبوة » ومفرق بحجة ؛ وسترون يعدى مُلكا عضوضا » 
ومَلكا عَنوذ » وأمة شّماعا » ودها مباحا ؛ فإن كانت للباطل نزوة » ولآهل الحق 
جولة » يعفو لما الآثر » ويموت لما الخبرء فالزمو! المساجد . واستشيروا القرآن 
واعتصمو! بالطاعة » وليكن الإبرام بعد التشاور » والصفقة بعد طول التناظر » 
أى بلاد حََرْمّة إن الله سيفتح لكر أقصاماكا فتح عليكم أدناها . 
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وخطب أيضا فقال : 

الحد لله » أحمده وأستعيته » وأستغفره وأومن به » وأتوكل عليه وأستهدى الله 
بالهدى » وأعوذ به من الضلالة والردى » ومن الشك والعمى ؛ من يبد الله فهو 
المهتدى » ومن 'يضطل فلن تجد له وليا مرشداً ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله الحد » بحبى ويميت ؛ وهو حى لابموت » يعر من يشاء 
يذل من يشاء؛ يده الخير وهو عل كل ثىء قدر ؛ وأشهد أن عمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ إلى الناس 
كافة » رحة لمم وحبة علبهم » والناس حينئذ على شر سمال فى ظلءات الجاهلية » 
ديهم بدعة » ودعو نهم فرية » فأعز الله الددين محمد صلى الله عليه وسلم » وألف 
بين قلويم أنها المؤمتون » فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكتتم على شفا حفرة من 
النار فأتقذم منبا » كذلك بين الله لك آياته لمكم تهتدون : فأطيعوا الله ؤرسوله » 
فإنه قال عر وجل : رمن بطع الرسول ققد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك 
علهم حفيظا) . 

أما بعد أ اللاس : إفى أوصيم بتقوى الله العظيم فى كل أعى وعلى كل حال 
ولزوم المق فيا أحبتتم وكرهة ؛ فإنه لين فيا دون الصدق من الحديث خير » 
من يكذب إِشجُر » ومن يشير يعلك ١‏ وإبام واافخرّ ؛ وما فشر مَن تلق من 
تراب وإلى التراب يعودء هو الوم حى وعدا مَدْثّْ ! فاعاوا وعَدُوا أتفسك فى 
ا موق ء وما أن كل علي رذق اعَلَهُ إلى لله وتدموا لأشسك خيراً تدوه 
ضرأ » فإنه قالع وجل :2 هوم تح كل نقين ماعيت من ير حرا وما تيت 
من وء تَوَدُ لو أن يها وين أمَدَا بعيداء يدرك الله نفسة » والته رعوفٌ 
بالعسّاد) فاتقوا الله عيا اله وراقبوه » واعتيروا يمن مضى قبلكم واعليوا أنه 
لاب من لقاء ريم والجراء _أعبالكم » صذيرها وكبيرها » إلا ماغقر اله إنه 
غفورٌ دحيم فأنفك أنفسك والممتعانُ اللهء ولاحول ولاقوة إلا بالله (إن 
لله وملائئكته يصَلونَ حلى النئ » با أنها الذي آمنوا مَنُوا علي وسَلُوا تطلها 
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اللهم صل على مد عبدك ورسولك » أفضل ما صليت على أحد من خلقك ؛ وذكنة 
بالصلاة عليه » والحقنا به » واحشرنا فى زمته , وأوردنا خوضه الهم أعنًا على 
طاعتك . وانصرنا على عدوك 

وخطب أيضاء مد اله وآثنى عليه , ثم قال : 

أوصيك بتقوى الله » وأن ثثنو! عليه بما هو أهله» وأن تخْلطُو الرغبة بالرهبة» 
وتجمعوا الإلحاف بالمألة ؛ فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل ينه ققال : 19م 
كانوا تيسارِعُونَ فى ارات ويدعوتنا رَعَبً ورهبا وكانوا لنا حاشمين) ثم أعلدوا 
عاد اته أن الله قد أرتين عتقه أنفم وأخذ على ذلك موائيقم ٠‏ وعوضم 
بالقليل الفاتى الكثيرٌ البافى » وهذا كناب الله فك لاتفتى عمائبه » ولا بطفأ 
نورةٌ » فدهو | بقوله » وانتّصحوا كتابه واسقبصروا فيه ليوم الظللة » فإنه خلقكم 
لعبادته » ووّكل بكم الكرام الكاتبين يعليون ما تفعلون . ثم اعلدوا عباد الله أنكم 
تندون وتروحون فى أجل قد عُيْب عدم علنّه » فإن استطهتم أن [ لا] تنقضى 
الآجال [ إلا ] وأتم فى عمل لله [فافعلوا ] ولن تستطيعوا ذلك إلا باه - فسابقوا 
فى مهل بأعمالم » قبل أن تنقضى آجالك فترم إلى سوء أسمالكمء فإن أقواما 
جعلوا آجالم لنيرم [ونسوا أنقسّهم] » فأنبام أن تتكونوا أ. تالحم ؛فالونحى الوحى 
والنجاء النجا. ؛ فإن ورائم طاليا حتيدا مره » سريعا سيره . 

خطب عير ين الخطاب 
رطى ألله عنه 

وخطب عير ؛ مد الله وأثتى عليه ثم قال : 

أما اناس , من أراد أن يسأل عن القرآن ظيآت أَنّ بن كعب » ومن أراد 
أن سأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثايت » ومن أراد أن يسأل عن افقه 
فليأت معاد بن جبل » ومن أراد أن يسآل عن المال فلأت ؛ فإن الله جعلنى له 
عازنا وقامما: إنى بادئ بأزواج رول 'لله صلى الله حليه وملم فعطين ء ثم المهاجرين 

)اا -؛] 


1 الجزء الرابع 


الآولين الذين أخرجوا من دارم وأمو الحم ؛ أنا وأصححابى ثم بالاثصار الذين 
تبودوا الدار والإيمان من قبلهم » ثم من أُمْرَعَ إلى الحجرة أسرع إليه العطاء» 
ومن أبطأ عن الحجرة أبطأ عنه العطاء » فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته . إنى 
قد بقيثُ فيك بعد صاح ءظابليت يتلم ب » ولف لن بحر من أمردم 
شى* فأكله إلى غير أهل الجزاء والآمانة » فائن أحسنوا لأخسانْ إلهم ؛ ولأن 
أساءوا لأُنكن عم . 

وخطب أيضا فقال : 

الحد لله الذى أعزنا بالإسلام » وأكرمنا بالإيمان ٠‏ ورحنا بنبيه على الله 
عليه وسلٍ ء فهدانا به من الضلالة » وجمعنا به من الشتات » وألف بين قلوبنا » 
ونصرنا على عدوناء ومكن لنا ف البلاد » وجعلنا يه إخواتاً متسابين ؛ ؛ فاحدوا 
الله على هذه النعمة » واسألوه المزيد فيا والشكر عليا ‏ فإن الله قد صدقكم الوعد 
بالنصر على من خالفكم ؛ وإنام والعمل بالمحاصى وكفر النعمة » فقلساكفر قرم 
بنعمة ول ينزعوا إلى التوبة إلا سُلبوا عرّم وسَلّط علهم عدوم . 

آيها الناس : إن الله قد أعر دعرة هذه الآآمة وجمع كلتها وأظهر فلحها ونصرها 
وشرقها ء فاحمدوه عباد الله على تممه » واشكروه على لاله ؛ جعلنا الله ولام 
من الشاكرين . 

وخطب فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه : 

أبها الناس ؛ تعليوا القرآن [ كمرفوا به ] » واععلوا به تنكونوا من أعله؛ 
واعلدوا أنه لم يبلغ من حق لوق أن يطاع فى معصية الخالق [ ألا وإنى أنزلت 
نفمى من مال القه بمئزلة والى اليقبم » وإن استغنيت" عقفت » وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف ء تمَرمْ ابم الأعراية ] ؛ القضمّ دون الخضم . 

وخطة له أيضا : 

أيها الناس ؛ إنه قد أنى على زمان وأنا أرى أن قراءة القرآت [[نما ] 
تريدون به الله عر وجل وما عنده ؛ [ ألا وإنه قد ] يل إلى أن قوما قرئوه 
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إذ يتغزل الوحى وإذ رسول الله بين أظهرنا ينيئنا من أخبارك ؛ فقد انتقطع الوحى 
وذهب الت . فإنمها نعرفكم بما أقول لك ؛ ألا من رأينا مته خير] ظننا به خيرا 
وأحبيناه تعليه » ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ؛ سرارم ينك 
وبت ريم 0 ألا ولق نما أبعث عمالى بعلو ديتم وسكتم 0 ولا أيهم 
ليطربوا ظهودم ويأخذوا أموالكم ألا من رابه شي من ذلك فليرقعه إلى ؛ 
فوالذى نفسى بيده اذك منه . 

فقام عمرو , بن العاص ققال : ا أمير المؤمنين » أرأيت أن بِعدْتَّ عاملا من 
تمالك فأدب رجلا من رعبتك فطريه » أتقصه منه ؟ 

قال : فعم » والذى نفس عمر يده لأفصنّه منه ؛ ققد رأيت رسول أله صلى 
الله عليه وسل يقص من نفسه . 

وخطب أيضا فقال : أيها الناس اتقوا الله فى سريرتكم وعلانيتكم ء وأمروا 
بالمعروف وآنهوا عن المنكر » ولا تكونوا مثل قوم كانوا فى سفينة فأقبل أحدمم 
عبل هو ضعه يخرقه » فنظر إليه أصتايه فتعوه» ذقال : هو موضعى ولى أن أحم 
فيهء فإن أخذوا على يده سل وسليواء وإن تركوه مَك وملكرا ممه ١‏ وهذا 
مثل” ضربنُه لك . رحنا الله وإباكم - 

وخطب عام الرّمادة بالعباس رحه الله : 

حد الله وأثتى عليه وصل على نبيه ء ثم قال : 

أيه الناس ء استغفروا ربكم إنه كان غفارا ٠‏ اللهم إنى أستمف رك وأتوب إليك 
اللهم !ا نتقرب إليك بعم "نيك ويقية آباله وكيار رجاه ٠»‏ فإنك تقول وقولك 
الحق 2 وأما الجدارٌ فكان لغلامين بتي فى المدينة وكانَ تخت كال لما وكان 
أبوما صالحاً 4 نتيا ملاح أيهما ؛ فاحفظ اللهم نيك فى عمه ؛ اللهم 
آغفر لنا إنك كنت غفارا ء اللهم أنت الراعي لاتهمل الضالة» ولاتدع الكسيرة 
بمضيعة ل اللهم قد ضرع الصخير ورف ق المكبير وارتفءت الشكرى ؛ وأنت تلم 
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الس وأخق ؛ الهم أغهم بنيائك قبل أن يقنطوا فبلكواء فإنه لا ييْأس من 
روج الله إلا القوم الكافرون ٠‏ 

فا برحواحتى علقوا الحذاء » وقلصوا المآزر ء وطفق الناس بالعباس 
يقولون : هنيئا لك ياساق الحرمين . 

وخطب إذ ولى الخلاة : 

صعد المتبر فمد الله وأتتى عليه » ثم قال : 

الها الناس » إن داع فَأمنوا ؛ الهم إفى غليظ قَلَيَى لهل طاعتك 
موافقة الحق ابتفاء وجهك والدار الآخرة » وارزقى الفلظة والشدة على أعدائك 
وأهل الدعارة والثفاق » من غير ظل على لم ؛ ولا اعتداء علهم ؛ الهم إنى 
تحيس فستى فى نوائب المعروف ء قصدا من غير سرف ولا تبقين» ولا دباء 
ولاسمعة » واجعلى أتذنى يذلك وجهك والدر الآخرة ؛ اللهم ارزةتى خفض 
الجتاح ولين الجسانب للومنين » اللهم إن كثير الغفلة والنسيان » ذألحمنى ذكرك 
على كل حال » وذكر الموت فى كل حين ؛ اللهم إتى ضعيف عن العمل بطاعتك » 
فارزقى النشاط فيا والقوة علها بالية الحسة التى لا تكو إلا يعواتك 
وتوفيقك ؛ اللهم ثيتنى باليقين والبر والتقوى-» وذكر المقام بين يديك والحباء 
منك » وارزقنى الخشوع فيا يرضيك عنى ؟ وانحاسية لتقبى » وإصلاح الساءعات» 
والحذر من الشبيات ؛ الاهم ارزقى التفكر والتدير 1-1 يتلوه لساق من كنابك » 
والفهم ‏ , والمعرقة بمعانيه ء والنظر فى يمائبه » والعمل بذالك ما بقيت ؛ إنك على 
كل ثى قدير . 

وكان آخر كلام أنى بكر التى إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 

اللهم اجعل خير زماقى آخره » وخير عمل خواتمه » وخير أبالى يوم ألماك . 

وكان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه قرغ من خطيته : 

اللهم لاتدغى فى غرة » ولا تأخذنى على غرّة » ولاتجعلنى من العافلين . 


من المقد الفريد اقل 


«مسكررخطبة عان بن عذان 


رضى الله عنه 


ونا ولى عثمان بن عفان قام خطياً » خمد الله وأثى عليه » وتشبد ء ثم 
رتم عليه ؟ قال : 

أها اناس » إن أولكل مركب صعب ٠‏ وإِنْ أَعِشنْ فستأنك الحطب على 
وجهها ؛ وسيجعل اله بعد عبر يسرا . 

خطب على بن أبى طالب 
كرم ألله وجهه 

خطب أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضوان الله عليه أول خطبة خطها* 
بالمدينة » مد الله وأثى عليه وصلى على نيه عليه الصلاة والسلام ثم قال : 

أيها الناس :كناب الله وشسنّة نيكم صلى الله عليه وسل ء أما بعد : فلا يدعين 
مُدْعْ إلا على تضسه » َيِل من انه والتار أماته . ساع تجا » وطالب يرجو » 
ومقصّر فى النار : [ ملاثة ؛ واثنان | : ملك طار يجناحيه » ونى أخذ الله بده » 
لاسادس . هلك من أدعى » وردى من اقتسم . البين وااثمال مضلة ؛ والوسطى 
والجادة : منبج عليه أم الكتاب والسنة وآثار النبوة ؛ إن الله داوى هذه الآمة 
بذواءين : السوط والسيف » فلا عوادة عند الإمام فهما » استتروا بوتكم » 
وأصلدوا ذات بينم ؛ قال موت من ورانك . من أبدى صفحته للحق هلك . قد 
كانت أمور لم تتكونوا فيا جمودين . أما إفى لو أشاء أن أقول لقلت ٠‏ عن الله 
عما سلف . سبق الرجلان وقام الثالث كالثراب ء همته يطنه » ويله 1 لو قص 
جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له ! انظرواء فإن أنكرتم تأنكروا؛ وإن عرق 
فووا وحق وباطل » ولكُل أهل ؛ ولأن أن الباطل لقديما فعل » ولآن قل 
الحق لربما ولعل : ولقذا أدر شى. تأقبل ؟ ولئن رجعت إليكم أموركر إنكم لسعداء» 
وإ لأختى أن تكونوا فى قترة » وماعلينا إلا الاجتهاد . 
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وروى فها جعفر بن جمد رضوان الله عليه : 

ألا إن الآبرار عترتى » وأطارب أرومتى » عل الناس صفارا ء وأعل الناس 
كبارا ؟ ألا وإنا أهل اليبت من عِلْ الله علينا وك القه حكمنا . ومن قل صادق 
سمعتا ؟ فإن تتبعو! آثارنا تيندوا ييصائرناء [وإن لم تفعلوا ييلكك الله بأيدينا] 
معنا رأية الحق ؛ من تبعها لمق » ومن تأخر عنها غرق . ألا وبنا تدرك ثرة كل مؤمن 
وينا تخلع ربقة الذل من أعناقك » وبنا قتح وبنا يتم . 

وخطة له أيضا : 

حد الله وأثتى عليه ثم قال 

أوصكم عباد القه ونضى بتقوى اقه ولزوم طاعته وتقديم السمل » وترك 
الآمل ؛ فإنه من قرط فى عمله ل ينتفع بئىء من أمله ء أين التّمب بالليل والنهار» 
المقتحم للجج البحار ومفاوز القفار ؛ يسير من وراء الجبال وعابم الرمال » يصل 


الغدق بالرواح » والمساء بالصباح » فى طلب محقرات الارباح ؛ يحمت عليه . 


منينّه » فعظمّت بنفسه رزينّه ؟ فصر مأ جمع 'بور! ؛ وما اكتسب غروراء ووافى 
القيامة عسوراً : 

أيها اللاهى الغاز بنفسه » كأنى بك وقد أناك رسول ربك ء لا يقرع لك بابا» 
ولا .باب لك حجابا » ولا يقبل منك بديلاء ولا يأخة منك كقيلا » ولابرجم 
لك صغيرا » ولايوقر فيك كبيرا » حتى يديك إلى قعر مظلءة ؛ أرجاؤها موحشة» 
كفعله بالآمم الخالية والقرون الماضية ! أين من سعى وأجتيد ؟ وجمع وعدد » 
وبنى وشيّد ؛ وزخرف ويد » وبالقليل لم يقنع » وبالكثير ل يمتع ؟ أن من قاد 
الجنود » ونشر البنود ؟ أضرا رفاتا ؛ تحت الثرى أمواناء وأتم بكأسهم شاربون » 
ولسيلهم سالكون . 

عباد الله ! فاتقوا القه وراقبوه؛ واعملوا لليوم الذى قسير فيه الجبال» وتشمّق 
السماء بالغمام ء وتطاير الكتب عن الأبمان والشبائل ؟ فأى رجل بومئذ تراك ؟ أقائئل 
هاؤم أقردواكتايه 1 أم : باليتى لم أوت كتابيه ! أل من وعدن بإقامةالش راع جنته 
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أن يقينا حخطه ؛ إن أحسن الحديث وأبلغ الموءظة كناب اله الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حكيم حيد . 

وخطبة له أيضا : 0000 

أحد لله الذى استخاص البد لنفسه ء واستوجه على جيع خلقه » الذى 
ناصية كل ثىء بيده » ومصير كل ثىء إليه » القوىّ فى سلطانه » اللطيف فى 
جبروته » لامافع لما أعطى ٠‏ ولامعطىَّ لما منع » خالق الخلاتق بقدرته » 
وسكّرم بمشيئته » وف العهد , صادق الوعد » شديد العقاب » جويل التواب ؛ 
أحده وأستميته على ما أتعم به ما لايرف كبه غيره ؛ وأتوكل عليه توت 
المتسل لقدرته » الخبرى من الحول والقزة إليه ؛ وأشبد شبادة لا شوب شك 
أنه لا إله إلاهو وحده لاشريك له ء ِلهأ واحدا تدا , لم يتخذ صاحبة 
ولاوادا » ولم يكن له شريك فى الك » ول يكن له ول من الذل وكره 
تكيرا » وهر على كل ثىء قدير » قطع أآعاء المتعى بقوله عر وجل : 
( وماخلقتٌ الجن والإنى إلاليعبدون » ؛ وأشبد أن عمداً صل الله عليه 
وسلٍ صفوته عر خلقه » وأمينه على وحيه ء أرسله بالمعروف آملاء 
وعن المشكر ناهيا » وإلى الحق داعيا ؛ على حين فترة من الرسل » وضلالة. 
من الناس ؛ واختلافيٍ من الآمور » وتنازع من الالسن ؛ حتى تم به الوحى . 
وأنذر به أمل الأرض ٠‏ 

أرصيكم عباد لته بتقوى الله : فإنها العصمة من كل ضلالة . والسييل إلى 
كل نجاة ؛ فكأنم بالجنث قد زايتها أروالتها » وتضمتتها أجدائها » فلن 
يستقبل معمر مدكم يوما من عمره إلا انتقاص آخرّ من أجله ٠‏ وإنما ديام 
حكن الظل أوزاد الراكب ؛ وأحذرم دماء,المزين امار عبدّه » يوم 
تعنى آثاره » وتوحش منه دياره » وَبدْتمْ صغاره » ثم يصير إلى حفير من 
الآرض ء متعفراً على خذه : غير موسد الاتهد ؛ أسأل الذنى وعدنا 
على طاعته جنته » أن يقينا سخطه » ويحدّينا ثقمته » ويهب لنا رحته ٠‏ إن أبلغ 
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الحديث كتاب الله . 

وخطة له رضى أله عنه : 

أمابد ؛ فإِنْ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ٠‏ وإِنْ الآخرة قد أقبلت 
وأشرفت بلطلاع ؛ وَإِنّ المسمار اليوم والسباق غدا ء ألاوإنكم فى أيام 
أمل من ورائه أجل ؛ فن أخلص فى أيام أمله قبل حضور أجله » نقعه عله 
ول يضره أمله ؛ ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله » ققد خسر عله 
وضره أمله ؛ ألا فاعملوا نه فى الرغية كا تعملون له فى الرهبة » ألا ولق لم أر 
كالجة نام طالها » ول أر كالتار نام هارها ؛ [ ألا وإنه من لا ينفئْه لمق 
لِضْررره الباطل » ومن لم يستقم به المدى ير به ااضلال إلى الزّدى ] ؛ ألاوإنم 
قد أمستم بالظمن » ولتم على الزاد » وإن أعوف ماأخاف عليكم اتباع 
الوى وطول الآمل . : 

وخطبة له : قالوا ولما أغار سفيان بن عوف الآدى على الأثبار فى 
خلاقة على رضى الله عنه » وعلها [ اين ] حسان البكرى ٠‏ فقتله وأزال تلك 
الخيل عن مسالاها » خوج على رضى الله عنه حتى جلس على باب ادق » 
مد الله وأثتى عليه ثم قال + 

أتابيد ؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ء قفن تركه ألسه الله ثوب 
الذل وشَّمْل الللاء » وألزمة الصذار » ويسامة اليف , ومتعة النُصف ؛ 
ألاوإفى دعونكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونمارا » وسرا وإعلانا » وقلت 
لم : اغروم قبل أن ينزوم » قوالله ماغزى قؤْم قط فى عقر دارمم 
إلاذلوا ٠‏ فتواكلم وتحاذلم ٠‏ وثقل عليكم قولى فاتخذعوه ودام ظهريا ؛ 
حتى كنت عليك الغارات ؛ وهذا أخو غامد قد بلغت غلم الابار » وقتل 
ابن حسان البكرى ؛ وأزال خيلكم عن مسالمها ؛ وقل منكم رجالا صالحين » 
وقد يلانى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة الملة والآخرى المعاهدة ؛ 
فيترع حجلها وقلها ورعائها » ثم انصرفوا وافرين ما كلم وجل منهم ؟ فلو أن 


َل 
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رجلا مسلا مات من بعد هذا أسفًاً ماكان عندى علوما » بل كأن به عندى 
جديرا ؛ فواجباً من بد هؤلاء فى باطلهم وفشلك عن حقكم ؛ فقسا لكم وترحا 
حين عتم غرضا برئى ؛ ينار عليكم ولا تغيرون » ونون ولا تُغزون 0 
وتعصى الله وترضون : فإذا أمرتكم بالمسير ليم فى أيام الم » قلتم : حمارة 
اأقبظ ؛ أمهلنا حى ينسلخ عنا الحر ١‏ وإذا أمرتكم بالمسير إليم ضحى فى الشتاء » 
قل : [ صباة القّر] أمهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القرّ ١‏ كل هذا فراراً من الخ 
القن ؛ فأتم والله من السيف أفز ١‏ يا أشباه الرجال ولارجال ! ويا أحلام 
أطفال وعمول ريات الحجال ! وددت أنّ الله أخرجنى من بين أظهرم وقبضى 
إلى رحته من يدك ء وأفىلم أرك ول أعرفك ! معرنة والقه جرت وهنا ! [ لقد 
ملأتم قلى قبحا ]| وودام والله صدرى غيظا » وجرعتموق الموت أتقاسا » 
وأفسدتم عل رأنى بالعصيان والخذلان » حتى قالت قريش : إنْ ابن أنى طالب 


تجاع ولكن لاعل له بالموب !الله أبومم ! وهل منهم أحد أَعدّ لما مراسا وأطول 


تحرية منى ؟ لقَد مارستها وأنا ابن عشرين » فها أناذا الآن قد ترّفت على الستين » 
ولكن لارأى ان لا يطاع ! 

وخطبة له رضى اله عنه : قام فهم فقال : 

أنها الناس الجتممة أبدائهم » للختلفة أمواوم ! كلامك. بوه الصم 
الصلاب ؛ وفعلكم يطمع ف عدو : تقولون ف المجالى كيت وكيت ؛ فإذا 
جاء القتال قلت : [حيدى ]| حاد ماعرت دعوة من دعام ؛ ولا استراح قلب 
من قاساكم ؛ أعاليل بأناطيل : وسأئموت التأخير ؛ دفاع ذى الّين الممطول ؛ 
ألا[ لا ] يدقع الضيي” الذليل » ولا يدرك الح إلا بالجت . أي دار بعد دارم 
تمنعون ؟ أم مع أى إمام بمدى تقاتلون ؟ المرورٌ والله من غررتموه ؟ ومن 
فاز بكم فاز بالسهم الآخيّب ! أصبحت واله لا أصدق قولكم ؛ ولا أطمع 
فى تطرتكم ؛ فزق الله ينى وبينكم » وأعقبى يكم من هو خير لى منكم ! 
وددت واته أن لى كل عشرة هنكم رجلا عن بى فراس إن غنم ٠‏ مرق 


[ذد- ؛] 
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الدينار بالدرم ! 

وخطب إذ استنفر أهل الكوقة لحرب امل , «أقبلوا إليه مع ابنه الحسن 
رضى اه عنهم » فقام فهم خطياً فقال : 

احد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا حمد غام النبيين وآخر 
المرسلين » أمابعد ؛ فِنَ القه بعك مدا علبه الصلاة والسلام إلى التقلين كافة » 
والناس فى اختلاف » والعرب بش المازل » مستضيئون لثاءات يعضيم على 
بعض ء فرأب اته به اذى » ولام به الصدع ء ورتق به الفتق » وأمن به 
السبل » وحقن به الدماء » وقطع به العداوة الواغرة للقاوب ٠‏ والضغان الخشنة 
الصدور ؛ ثم قعنه الله عر وجل مشكوراً سعيه 0 مرضدًا عله ؛ منفورا ذنيهء 
كريما عند ريه نول ؛ قباها «صيبة عت المسلدين » وخصّت الأقربين ؛ وولى 
أنو بكر ع فسار بسيرة رضها المسدون ثم ولى عمر ؛ فسار سيرة فى بكر 
رضى الله عنهما ؟ ثم ولى علثيان » فنال منكم ونتم منه » حتّى إذا كان من 
أمه ماكان أتيتموه ققتلنموه ء ثم أتيتموق ققلتم لى : بايعنا ١‏ فقلت لكم : 
لاأقمل ! وقيضت يدى فبطموها , ونازعتم حكن ذبتموها » وقلئم : 
لانرضى إلابك : ولاتمع إلاعليك ١‏ وتداككتم على تداكك الإيل اليم 
على حياضها يوم ورودها » حتى ظنت أنكم قائل » وأن بعضك قاتل بعض 0 
قبايمتمونى ٠‏ وبابعنى طلحة والزيير ء شم مالينا أن استأذناق للعمرة فارا 
إلى البصرة فقتلا ها المسلين وفملا الأفاععل : وهما يمان وله أن لست 
بدون واحد من مطنى » ولو أشاء أن أقول لقلت ؟ اللهم إنهما قطءا قرايق » 
ونكنا يعتى » وألبا عل عدقى ؛ اللهم فلا كم لما ما أبرما » وأرضا المساءة 
فيا علا وأبلا ! 

وما حفظ عنه بالكوفة على اأنير : قال نافع بن كليب : دخلت الكوفة 
التسليم على أمير الؤمنين على رذى الله عنه » فإتى لجالس تحت منيره » وعليه 


عمامة سوداء ؛ وهو يقول : انظروا هذه الحكومة » فن دعا إلها فاقتلوه وإنكان 


من العقد الفريدر أل 


تحت عمامى هذه ! فقال له عدى بن حاتم : قلت لنا أمس : من ألى عنبا فاقتلوه. 
وتقول لنا اليوم : من دعا إليها فاقنأوه ١‏ والله ماندرى ما قصتع بك ؟ وقام إليه 
رجل أحدب من أهل العراق فقال : أمرت بها أمس وتهى عنها اليوم » فأنت 
كا قال الآول : آكلك وأنا أعل ما آنت . قال على : إلى يقال هذا . 

أصبحت أذكر أرحاماً وهر ٠‏ يدلتُ منها وى الذي بالقَصّب 

أما والله لو أن حين أمرتكم بما أملتك'ية » ونهيتكم عما نيدم عنه » 
حلدك على المكروه الذى جمل الله عاقبتّه خميرا إذا كان فيه » لكانت الوئق 
التى لاتقلم . ولكن بن ؟ وإلى من ؟ [ أريد أن ] أداوى بع [وأتم دائى] ؛ 
إى والله يكم كناش الشركة بالشوكة , بالبت لى بءض قوى وليت لى من بعد 
خير قوى ء الهم إن دجلة والفرات نهران أعمان أعمان أبكان » الهم سلط 
علهما حرك . وانزع منبما بصرك ؛ ويل للترّعة يا أشطان الرى ! [أين الذين] 
دُعرا إلى الإسلام قتبلوه » وقرءوا القرآن تأحسوه ء وقطقوا بالشعر فأحكلوه 
وهيجوا إلى الجهاد فووا [ وَل [ اللقاح [ إلى ] أولادها » وس_لبوا السيوف 
أغمادها ضربأ ضرا » [ وأخذوا بأطراف الآرض ] زحما زحفاء لا يقباشرون 
بالأحياء » ولا يُمرُون على القتلى ولا يغيرون عل العلى . 

أُولِكَ إخواق آلذَاميُونَ . كن البّكاء َم أن تيطيبا 
ررقت حبياً على فاته ه وفارقتُ بعد حيب حبيا ! 

ثم ترل تدمع عيناه ؛ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون على ماصرت إله ! ففال: 
فم إنا له وإنا إليه راجعون ! أقوّمهم والله غدوة ويرجعون إلى عشية مثل ظهر 
الحة ؛ حت متى ؟ وإلى متى ؟ حسى الله ونع الوكيل 1 

وهذه خطيه الثراء » رضى الله عنه : 

المد لله الأحد الصمد » الواحد الممفرد » الذي لا من شيء كاف ولا من 
شى, تعلق إلا وهو خاضع له ؛ قدرة بان بها من الأشياء وبانت الآشياء منه » 


1 الجرء الرأابع 


فلت له صفة تنال » ولا حدّ يضرب له فه الآمثال » كل دون صفته تحير 
الاثات » وضلت هناك تصاريف الصفات وعارت دورت ملكوته مذاهب 
التفسكير » وانقطعت دون عله جواممٌ التفسير ٠‏ وحالت دون غيه مببٌ 
تاهت فى أدقى دنوها طاععاث العقول ؟ فتبارك اله الذى لا يانه بعد الهمم » 
ولا يناله غوص. الفطن ؟ وتعالى الذى ليس له فءت موجود ء ولا وقت 
محدود ٠‏ وسبحان الذى ليس ل أول مبتدأ » ولا غاية منتهى » ولا آخر يفنى ؟ 
وهو سبحانه ؟! وصف ته » والواصفون لا يبلغون تعته ؛ أحاط بالاثسياء 
كلها علله وأنقنها صنمّه » وذللها أمرء » وأحصاما <فظه ؛ فلا يعرب عنه غيوب 
الهوى » ولامكنون ظم الدجى » ولا ماق السموات العلى إلى الأأرض السابعة 
السفل ؛ فهو لكل ثىء منبا حافظ ورقيب ء أحاط ها الآحد الصمد الذى 
ل قنيره صروف الآزمان ٠‏ ولا يتكاده صنع ثىء منها كأن ؛ قال لما شاء أن 
يكون : كن ! فكان ؛ أبتدع ماخلق بلا مثال سبق » ولا تعب ولا قصب ؛ 
وكل عام من بعد جهل يعل » والله لم يجهل ول يتعلم ؛ أحاط بالاشياء كلها عن » 
ىق يزدد بتجربتها دبرا ؟ علمه بها قبل كوناكعلمه بها بعد تمكوينها ؛ ل يكوتها 
لنسديد سلطان » ولا خو ف زوالولانقصان » ولا استمانة علىضد مناوئ » ولا ند 
مكائر » ولكن خلائق مربويون , وعياد آخرون » فسبحان الذى لا ينوه خلق 
ما ابتدأ » ولا تديير ما برأء خلق ماعل » وعلٍ ماأراد , ولا يتفكر على حادث 
أصاب » ولا شية دخلت عليه فيا أراد؛ لكن قضاء منقن , وعل .2 
وأمّ مبرم : توتحد بالريوبية » وخص نفسه بالوحدانية » فليس العر والكبرياء » 
واستخلص الجد والسناء ؛ واستكدل الحد والثناء ؛ فاتقرد بالتوحيد * وتوحد 
القجبد ؛ خل سبحانه وتعالى عن الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء ؛ 
فليس له فيا خلق يد » ولا قبا ملك ند ٠‏ هو الله الواحد الصمد ؛ الوارث 
للأبد الذى لا يبيد ولا ينفد » ملك السموات العلى » والآرضين السفلى » ثم دنا 


فعلا ..وعلا فدناء له المثل الاعلى » والاساء الحسى » واد لله رب العالمين ؟ 


من الد الفريد كَل 


م إن الله تبارك وتعالى - مسبحانه وحمده ‏ لق الخلق عليه ثم اختار متهم 
صفوته » واختار من كل خيار صفوته أمناء على وحيه » وخزنة له على أمره » 
إلهم ينتهى رسله » وعلهم ينزل وحيه » جعلهم أصنياء؛ مصطفين أذبياء » مهديين 
نجباء ؛ آستودعهم وأقرجم فى خمير مستفّر » تناحتهم أكارم الاملاب » إلى 
مطهرات الآمهات »كلا مضى منهم سلف أنبعث امه ميم خلف . حى أنتيت 
نبؤة اله وأفضت كراميّه إلى مد صل الله عليه وسل ؟ فأخرجه من أفضل المعادن 
ندا » وأ كرم المغارس منبتا » وأمنعها ذروة ؛ وأعزها أرومة ؛ وأوصلها مكرمة 
من الشجرة التى صاغ منها أمناء » وانتخب منها أنياء » تجرة طيبة العود » » معتدلة 
العمود ؛ باسقة الفروع » عنضرة الآصول والغصون » يافعة الثار » كرعة 
الجتتى » فى كرم نبت » وفيه بسقت وأتمرى » وعزت فامتتعت » حتى أكرمه 
لله بالروح الآمين ٠‏ والتور البين » عختم به التبيين » وألم به عدة المرسلين » 
|[ وجعله ]| خليفته على عياده , وأمينه فى بلاذه ؛ زينه بالتقوى وآثار الذكرى ؛ 
وهو إمام مر انق » وتم من آهتدى » سراح لمح ضوؤه » ورَند برق لممه » 
وشهابٌ سطع نوره ؛ فاستضاءت به العباد » وأستنارت به البلاد ؛ وطوى به 
الأحساب فأزجى به السحاب » وخ له البراق حتى صاطنه الملانكة » وأذعنت له 
المت » وهدم به أصنام الآطة» سيرته القصد » مله الرشد ؛ وكلامُه فصل ء 
وحكه عدل ؛ قصدع صلى الله عليه وس يمنا أمره به » حت أقصح بالتوحيد 


ادعوه ؛ وأظهر فى خلقه لا له إلا الله 3 حى أذعن له [ الخلق ] بالبوية » 


وأقد له بالعبودية والوحدانية ؛ الهم خض نّ عمداً بالذكر الجمود + والحوض ‏ 
ال مورود . اللهم آت عيداً الوسيلة والرفعة والفضيلة » واجمل فى المصطقين علتهء 
وفى الأعلين درجته » وشرّف يانه وعم برهانه » واسقنا يكأسه » وأوردتا " 


حوضه ؛ واحشيرنا فى زميته » غير خزايا ولا ناكثين ولا شاكين ولا عستابين - 
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ولا ضالين ولا مفتونين ولا مُبدلين ولا حائدين ولا مضلين ؛ اللهم أعط جمد 
من كل كرامة أفضلها » ومن كل عم أكله » ومن كل عطاء أجزله » ومن كل قسم 
أتمه ؛ حتى لا يكون أحد من خلقك أقربّ منك مكانا » ولا أحظى عندك منزلة 
ولا أقرب إليك وسيلة .ولا أعفلم عليِك حقا ‏ ولاشفاعة » من جمد ؛ واجمع 
بسنا ويننه فى ظل العيش » وبرد الرّوْح » وقرة الأعين » ونضرة السرور ؛ ويبجة 
النعيم ؛ فإنا تشهد أنه قد بلغ الرسالة » وأدى الآمانة والنصيحة , واجتهد للآمة ‏ 
وجاهد فى سبيلك . وأوذى فى جنيك ول تف لومة لالم فى دينك . وعبدّك 
حتى أتاه البقين » إهام المتقين » وسيد المرسلين » وتمام النبيين » وخائم المرسلين 
ورسول رب العامين ؛ اللهم رب البيت الحرام » ورب اللد الحرام » ورب الركن 
والمقام » ورب المشعر الحرام ؛ بِلّمْ عمد منا السلام ؟ اللهم صل عل ملاتكك 
المقربين » وعلى أنيائك المرسلين » وعلى الحفظة الكرام الكاتبين » وصلى الله على 
أهل السموات وأهل الأرضين من المؤمنين . 

وخطبته الزهراء : 

الحد لله الذى هو أول كل ثىء ووليه » وكل شى. خاشع لهء وكل تىء قانم به» 
وكل شىء ضارحٌ إليه » وكل شىء مستكين له ؛ خشعت له الأصوات ؛ وكلت دونه 
الصقات : وضلت دونه الآوهام » وحارت دونه الأحلام » وأفصرت دونه الأبصار 
لا يقضى فى الأمور غيره » ولا يتم شى: منها دونه » سبحانه ما أجل شأنه » وأعظم 
سلطانه 1 تسبح له السموات العلى ؛ ومن فى الأأرض السفلى » له التسبيح والعظمة » 
واملكوالقدرة؛ والحول والقوة ؛ يقضى بعلم وبعفو يحم ؛ قوة كل" ضعيف » ومفزع 
كلملووف وعِرْ كل ذليل ٠‏ وو لُكل زممة » وصاح ب كل حسنة ؛ وكاش ف كل كرية 
الْمُطلع على كل خفيّة » المح ىكل سريرة ٠‏ يعلم ما “تكن الصدور » وما ترتحى عليه 
السترر ؛ الرحم مخلقه , الرؤف بعباده ؟ من تكلم منهم جم ع كلامه » ومن سكت منهم 
عَم ماق تفنهء ومن عاش منهم فعليه رده » ومن مات متهم فإليه مصيره ؛ 
أحاط بكل ثىء عله وأحصى كل ثى. حقظه ‏ اللهم لك الحد عدد مانحي 
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وكيت ؛ وعدد أتفاس خلقك ولفظهم ولحظ أيصارم ؛ وعدد ماتجرى به ألريج 
وتحمله السحاب ؛ وتختلف به الليل والهار ؛ ويسير به الشنمس والقمر والنجوم - 
حدا لا يتقضى عدده ؛ ولا يفنى أمده : اللهم أنت قبل كل ثىء ء وإليك مصير 
كل شيء ٠‏ وتتكون بعد هلا ككل ثىء وتبق وبفنى كل شى. » وأنت وارثُ كلّ 
ثى. : أحاط علدك بكل ثىء » ولس تيعجرّك شى. » ولا يتوارى عنك ثىء » 
ولا بقدر أحد قدرتّك , ولا يشكرك أحد سق شكرك , ولا تمندى العقول 
لصفتك ء ولا تبلغ الآوهام حذك ؛ حارت الأبصار دون النظر إليك ء فلم ترك 
عينٌ فتخير عنك كيف أنت وكيف كنت . لا قعل اللهم كيف عظمتّك غير أنا 
تمل أنك حئ قيوم » لاتأخذك سه ولا نوم لم بنته إليك نظر ء ول مركت 
بصرء ولا يقدر تدرئّك ملك ولا بسر ؛ أدركت الأبصار » وكتمت الآجال » 
وأحصيت الأعمال. وأخذت بالنواصى والأفدام لم تخاق الخلق لحاجة ولا لوحشة 
ملأت كل ثى, عظمة ٠‏ فلا برد ما أردت » ولا يعطي مامنعت ؛ ولا ينقّص 
سلطاتك من عصاك ء ولا يزيد فى ملكك من أطاعك :كل مير عندك عله » 
وكل غيب عندك شاهده ؛ فلم يستتر عنك ثيء» ول بشغلك شى. عن شى. : وقدر تك 
على ما تقضى . كقدرئك على ما قضيت »ء وقدرتك على القو ىكقد رتك على الضعيف 
وقدرتك على الاحياء كقدرتك على الآموات ؛ فإليك انتب وأنت الموعدء 
لامنجى إلا إليك ؟ يدك ناص كل دابة » وبإذنك تسقط كل ورقة ؛ لا يورب 
عنك مثقال ذرة ؛ أنت الي القيوم ؛ سبحانك ! ما أعظم مايرى من خلقك ! 
وما أعفم ما برى من ملكوتك ! وما أقلهما فما.غاب عنا منهاوما سبع تعمتّك 
فى الدئيا وأحقرها فى نيم الآخرة ؛ وما أشدّ عةوبتك فى الدئيا وما أيسرها فى 
عقوية الآخرة ! وما الذى ترى من خلقك » وتعتير من قدرتك . ونصف عن 
سلطاتك فها غيب عا منه ما قمْرّت أبعارنا عنه وكانت عقو لنا دونه :وحالت 
الغيوب يننا وبنه ٠‏ فن قرع سته وأعل فكر هكيف أقت عرثشك » وكيف 
ذرأت خلقك ؛ وكيف علقت ف الحواء سمواتك : وكيف «ددت أرضك يرجم 
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طرُْهُ حاسراء وعقله ميوراً » وسمه وا ماء وفكره متحيرا ؛ فكيف "يطلب عل 
ماقيل ذلك من شأنك إذ أنت وحدك فى الغيوب الى لم يكن فيا غيرك » ولم 
يكن لها سواك ؟ لا أحد شبدك حين فَطَرْتَ الخاق» ولا أحد حضرك حين ذرأتَ 
النفوس » فكيف لا يعقلم شاك عند من عرفك؛ وهو يرى من شخلقك ماترتاع به 
عقوم ويلا قلومهم » من رعد تفرع له القلوب : وبرق بمخطف الأبسار , 
وملاتكة خلفتهم وأسكتتهم سمواتك » ولست فيم ذرة ولا عدم غفلة» 
ولا بهم معصية ؛ مم أعل خلقك بك » وأخوفهم لك ء وأقومهم بطاعتك , ليبن 
ينشام نوم اليور: » ولا سر العقول ؛ لم يسكتوا الاصلاب ء ولم تضمهم 
الآرحام ؛ أنهأنهم إنشاء » وأسكتتهم جمواتك » وأكرمّهم مجوارك » والتمتهم 
على وحيك ؛ وجنبهم الآفات » ووقيتهم السيئات » وطهرتهم من الذنوب ؛ فلولا 
تقويتك ل يِقُوُوا » ولولا تثييتك لم يثبتوا » ولولا دهبتك لم يطيعوا» ولولاك 
لم يكونوا ؛ أما إنهم على مكانتهم منك » ومنزتهم عنذك » وطول طاعتهم إياك - 
لو يعانون مامخق عليهم لاحتةزوا أعبامم ؛ ولعليوا أنهم لم يعبدوك حقعبادتك؟ 
فسيسانك غالقا ومعبودا ومود! ؛ بحسن بلائك عند خلقك! أنت خلقت مادرته 
مطعما ومشرياً »ثم أرسلت داعي إليناء فلا الداى أجبتاء ولا فيا رغَيكنا فيه 
دعَيّناء ولا إلى مأ شؤقتنا إليه اشتقنا ؛ أقبلنا كانا على جيفة تأكل منها ولا تشبع 
وقد زاد يِعضّنا على بدض حرصاً لما يرى بعّنا من بعض » فاقتضحنا يأكلها 
واصطلحنا على حهاء فأعمت أيصار صالمينا وفتهائنا » فهم ينظرون بأعين غير 
صصحبحة ؛ ويسمعون بآذان غير سميعة » غَيثها زالت زالوا معها » وحيْها مالت 
أقبلوا إيياء وقد عاينوا المأخوذين على الزة كيف لانم الآمور » ونول بهم 
الحذور » وجاءهم هن فراق الاحبة ماكانو! يتوقعون» وقدموا من الآخرة ماكانوًا 
يوعدون : قارقوا الدنيا وصاروا إلى القيور » وعرفوا ماكانوا فيه من الغرور ؟ 
فاجتمعت علهم حسرتان : حسرة القُوت وحسرةٌ الموت ؛ فاغيرّت لها وجوههم 


وتغيرت با ألوانهم » وعرقت بها جباقهم ؛ وتخصت أيصارم»وبردت أطرافهم» 
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ويل ينهم وبين المنطق » وإن أحدم لِيْنَ أهله » بنظر بيصره » ويسمع بأذته ؛ 
ثم زاد الموت فى جده حتّى خالط بصرهء فذهبت من الدنيا معرقته » وهلكت 
عند ذلك حجته » وعاين هول أمي كان مخطى عليه فأحة لذلك بصرّه ؛ ثم ؤاد 
الموثُ فى جده حتى يلغت نفسه الحلقوم » ثم خرج من جمده فصار جسداً ملق 
لايحيب داعا , ولا يسمع باكبا ؛ فتزعوا ثيابه وعاته » ثم ومثوه وضوء 
الصلاة , ثم غساوه وكقتوه إدراجا فى أكقاته وحتطوه ء ثم خلوه إلى قيره » 
قدلوه فى حفرته ع وتركوه عل بمفظعات من الآمور » وتحت مسألة منكر وتكير» 
مع ظللة وضيق ووحفة قر » فذاك مثواه حتى يبلى جسدّه ويصير تراباً؛ حتى إذا 
بلغ الآمس إلى مقداره » وألحق آخر الخلق بأوله » وجاءه أمى من خالقه؛ أراد به 
تجديد خلقه ‏ أعس بصوت من سمواته ارت السموات موراء وفزع من فيا » 
وبق ملاتكتها على أرجائياء ثم وصل الآمس إلى الأرضء والخلقرفات لايشعرون 
فأرج أرضهم وأرجقها وزلرلهاء وقلع جبالها وتسقها وسيرّها » ودكٌ بعسّها بعضآ 
من هيبته وجلاله» وأخرج من فها جدَدكُ' بعد بلائهم » وجمعهم بعد تفرقهم ؛ يريد أن 
تحصيهم وعيزهم » فريةا فى ثوابه » وفريقا فى عقابه » عقلد الآمى لآبده » دائا خيره 
وشره» ثم م ينس الطاعة منالمطيعين» ولا المعصية من (لماصين» فأراد عر وجل أن 
يحاذى هو لاء ٠‏ و ينتقم من هؤلاء , فأئاب أمل الطاعة يجواره ٠»‏ , وخلول داره» 
وعبش رغدء وخلود أبد ؛ ومجاورة للرب : وموافقة جمد صلى الله عليه وسَلْم * 
حبث لاظعن ولا تغير ؛ وحيث لا تصدبم الأحزان » ولاتعترضهم الأخطار ؛ 
ولا تخصهم الأسفار ؛ وأما أهل الممصبة عخلدم فى النار » وأوثق منهم الأقدام 
وغل منهم الآيدى إلى اللاعناق ؛ فى لهب قد اشتد.حره ء ونا مطيقة على أهلها 
لايدخل علهم بها روح ء همهم شديد » وعذابهم يزيد : ولا مدة لادار تنقعنى» 
ولا أجل للقوم بتهى . 

اللهم إفى أسألك بأن لك الفضل والرحمة يبدك ء فأنت ولهما لا يليما أحد 
غيرك » وأسألك باك رون المكنون» الذى قام به عرشّك وكرسيّك وممو انك 

[ذذ-؛] 


لكل الجرء الرابع 


وأرضّك» وبه ابتدعتَ خلقك ‏ الملاة على جمد ؛ والنجاة من النار برحمتك » 
كين ؛ إنك ول كريم . 

وخطب أيضا فقال : أيها الننى احفظوا عنى خا فلو شَدَدتم إلها الطايا 
حتى “تنضوها لم ُظفروا بمثلها : ألَالايريجِوَنَ أحدى إلاريّه » ولا يخافن إلا ذنبه 
ولا بسخى أحد إذالم يعم أن بتعلم » وإذا ستل عنا لا يعلم أن يقول لا أعلم » 
ألا وإن الخاسية الصير ٠‏ فإن الصبر من الإيمان متزلة الرأس من الجسد ؛ من 
لاصير لهلا إيمان له ومن لا رأس دلا جسد له : ولاخير فى قراءة إلا بتدير 
ولا فىعبادة إلا بتعمكر » ولاقى حل إلا بعل ؛ ألا أتبشكم بالعالم كل العالى ؟ منلم 
يزين لعباد الله معاصي لقه “وم يُوْمْتهم مكرّه » ولم يدهم من رواحه .لا نولو 
المطيعين الجنة ولا المذنيين الموحدين النار حتى يقضيّ الله فهم بأمره ؛ ولا تأمنوا 
على خبر هذه الآمة عذابَ الله ؟ فإنه يقول : ( فلا كأَمنُ مَك الله إلا القوم 
الخاسرون ) ؛ ولا تقتطوا شر هذه الآمة من رحمة الله » فإنه لاييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون . 

ومن كلامه رضوآن أله عليه : قال ابن عبّاس : لما فرغ على بن أنى طالب 
رضى اله عنه من وقعة الجل » دعا بآجرتين فعلاهما , ثم حد الله وأثى عليه » 
ثم قال : 

يا أفصار المرأة وأصحاب الييمة ؛ رغا تأجيتم وعَور فهريم ؛ دخلت شر بلاد 
[ أقربها من الماء » و ] أبعدها من السياء . بها يغيض كل ماء » ولا شر أسماء : 
عى البصرة » والمُصيرة» والَوْ تفكة , وتّدس . أبن ابن عباس ؟ فنداعيت . فال لى : 
هذه المرآة قلْتْجع إلى بتها الدئ أمرّت أن تقر فيه . 

وتمثل على بن ألى طالب رضى الله عنه بعد الحكين : 

رَكَتْ يك زَلَهَ تأعذِر ه سوف أكيس يتما وَأَشيَمرْ 


وأجم الآس القبتيت المثقشر 
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نطب معاوية 


قال القحذى : لما قدم معاوية المدينة عام اجماعة تلقاه رجال قريش فقالوا : 
الحد لله التى أعر فصرك » وأعلى كعك . قال : فوالله مارة عليهم شيئاً حتى صعد 
لير ؛ مد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

3 أما بمد فإ واقه ماو ليثُها بمحبة عليّها منكم ولا مسرة بولابق » ولكنى 
جالدتكم بسب هذا مجالدة » ولقد رُضْتٌ لك نقنى على عمل أبن أنى قحانة ٠‏ 
وأردتها على عمل عمر » فتفرث من ذلك تفارا شديداً ؛ وأردتها مثل تليات”" 
عثمان » فأبت عل ؛ فسلكت بها طريقا لى ولك فيه منفعة : مؤاكلة حسئة » 
ومُشارية جيلة ؛ فإن لم تجدوق خي ركم فإنى غير لكر ولاية ؛ والله لا أخمل السيف 

٠‏ على من لاسيف له » وإن لم يكن منكم إلا ما يستشق به القائل بلسانه » فقد 
جعلت ذلك ل دَبْرَ أذتى وتعت قد ؛ وإن لم تجدوتى أقوم بحقك كله فاقبلوا منى 

مر بعضهء إن أتاكم منى خيرٌ فاقبلوه » فإن السيل إذا زاد عَنَى » وإذا قل أغى ؛ 
وإياكم والفتنة » فإنها تفسد المميشة » وتتكقر النعمة . ثم نزل - 


تخطبة أيضا لمعاوية 
7 حد الله وأثثى عليه , ثم صلى على النى صلى الله عليه وس ء ثم قال : 
أما بمدء أيها الناس » نا قدمنا عليكم » وإنما قدمنا على صديق مستيشر » 
أو على عدو مستتر » وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ( إن أَغْطُوا منبا روا 
ون ل يعطًوا مها إذا ث' يستَطون ) . ولست واسما كل الناس ؛ فإن كاتت 
عمدةٌ فلا بن ين مَدَمة» فوا َو إذا ذكر عفر ؛ واباكم والتى إن أخفيت 


6" أوبقت » وإن ذكرت أوثقت . ثم نزل . 


00 فى بعض الآصول : ١‏ على مسنيات ٠‏ 


١‏ الجزء الرابج 


ملاخطة أيضا لمعاوية 
سعد منير المديئة : مد الله وأثتى , عليه ثم قال : 
باأهل المدينة » إنى لست أحب أن تكوثوا خلقا كلق العراق ؛ بعييون 
الثىء وم فيه » كل امري منهم شبعة نفسه » فاقبلونا بما فيتا فإرف ماوراءنا 
شًِ لكم» وإن معروف زماننا هذا منكرّ زمان قد مضى » ومتكر زماننا معروف 
زمان لم يأت » ولو قد أنى فالرتق خير من الفتق » وفى كل بلاغ » ولا مقام 


على الرزية . 
#خطية معاوية أيضا 


قال العتى : خطب معاوية المعة فى يوم صائف شديد الحرء لخمد الله وأثتى 
عليه ؛ وصل على رسوله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : 

إن لله عر وجل خلقك فر ينسم ؛ ووعظك فر ميلم ء ققال : ( ,اما 
الذينَ آمنوا اتقوا الله حقّ تقانه ولا تون إلا وآتر' مُشليون 4 . قوموا 
إلى صلاتم . 00 


وما ذحكر لعبد الله بن زياد عند معاوبة 


قال ابن دأب : لمن قدم عبيد الله بن زياد على معاوية بعد هلاك زياد فوجده 
لاهيآ عنه أتكره » عل يتصتى له بخلوة ليسير من رأيه ماكر أن يشرك به 
عله » فاستأذن عليه بعد اتصداع الاب وإشغال الخاصة وافتراق العامة » وهو 
يوم معاوية الذى كان يخلو فيه بنفسه » قفطن معاوية لما أراد » فبعث إلى أبنه 
يزيد » وإلى ممروان بن الحكم » وإلى سعيد بن العاص » وعبد الرحن بن الحم , 
وعمرو بن العاص ء فلا أخذوا مجاهم أن له » فسلم ووقف واجما يتصفيح 
وجوه القوم » ثم قال : 

صري العقوق مُكاتمة الآدثْن » لاخير فى اختصاص وإن وقَرَء أحد الله 
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ليم على الآلاء » وأستعينه على اللأواء» وأستهديه من عبى هد ؛ وأستعينه عل 


عدق مرصد ء وأشبد أن لا إله إلا الله المنقد بالآمين الصادق من شقاء هاي » 
ومن غواية غاو » وصلوات الله على الزى » ني الرحة » ونذير الآقة » وقائد 
المدى ؛ أما بعد .ا أمير المؤمنين » ققد عف با ظن فرّع » وقرّع صدع ء 
حتى طمع السحيق ؛ وينس الرفق » ودب الوشاة بموت زياد » فكلهم متحفز 
للمداوة » وقد قلص الإزْرة. » وشمر عن عطافه » ليقول : مضى زياد بما 
اسشّلحق به » وولى على الدنية من مستلحقه ٠‏ فليت أمير المؤمنين سل فى دعته » 
وأسل زياداً فى ضعته » فكان ترب عافته 5 ووأحد رعيّته ٠‏ فلا تشخص إليه 
عين ناظر ولا أصبع مشير » ولاتذلق عليه ألسرثُ نْ كمه حبا ونبشته ميتا ؛ فإن 
تكن يا أمير المؤمتين حابيت زباداً بولاء رفات » ودعوة أموات » ققد حاباك 
زياد يد عصور وعزم جسور ء حتى لانت شكائم الشّرس » وذلت صعبة 
الأشوس ء وبذل لك يا أمير المؤمنين ينه ويساره ء تأخة بهما المنيع » وتقهر 
بهما البؤيع » حتى مضى واه يغفر له ؛ فإن يكن زياد أخذ مق فأنزلنا منازل 
الأقربين » فَإنَ لناابمده ما كان له بدالَة الرحم ء وقرابة الحم ؛ فا لنانا أمير المزمنين 
تمثى الّاء وندبٌّ الخفاء » ولنامن خيرك أكله ء وعليك من حوينا أثقله » 
وقد شهد القوم » وماساءى قرمهم ليُمرَوا حا » ويرةوا باطلا ؛ فإِنْ للحق مناراً 
واضحاء وسبيلا قضّدا ؛ ققل يا أمير المؤمنين بن بأى أميك شتت ء فا تأرز إلى غير 
مجحرنا » ولا فستكثر بغير حقناء وأستغفر الله لى ولكم : 

قال : فنظر معاوية فى وجوه القوم كالمتمجب ٠‏ فتصفّحهم بلذفله رجلا 
رجلا وهو متسم » ثم تهه تلقاءه وعقد حبوته وحسر عن يده وجعل يوم ببا 
نحوهء ثم قال معاوية : 

الجد لله على مانن فيه ؛ فكل خير منه » وأشهد أن لاإله إلاالله ؛ فكل 
شييء حاضم له ء وأن حمدا عبده ورسوله » دل على تفسه بما بان عن مجر الخاق 
أن يأتوا مثله » فهو خاتم النبيين » ومصتق المرسيلين » وحجة رب العالمين » 


1 الجرء الرابع 


سلوات اله عليه وسلامه وبركاته » أمَا بعد » فرب خير مستور » وشر 
مذكور » وماهو إلاالسهم الآخيب لمن طار به » والحظ المرغب ن فز به » 
فبما التفاضل ٠‏ ترفيما الثنارن : وقد صَفَقَتْ يدلى فى أبيك صفقة ذى الّلة 
من ضوارع الفُصْلان عامل اصطناعى له بالكفر لما أوليته » قا رميث به 
إلا اتتصل » ولاانتضيته إلاغلقّ جفنه » وزلت شفرته » ولاقلت الاعائد » 
ولاقت إلاقعد , حتى اخترمه الموت © وقد أوقع مختّره » ودل على حقده » 
وقدكتت رأيت فى أبيك رأيا حصّره الحظل » والتبس به الزلل » فأخذ عنى 
بحظ الغفلة » وماأَيرّيَ فى » إن النغس لأقارة بالسوء ؛ قا برحت هُناة 
أيك تحطب فى جبل القطيعة حيّى انتتكث المرم . وانحل عقد الوداد . فيالها 
توب ةودف من حوبة أورثت ندما أسممّ بها الماتف وشاعت للشامت ؛ فلهنا 
الواصم مابه احتقر ؟ وأراك تحمد من أبيك جدا وجسورا : مما أوفيا به على 
شرف التقحر . وغط النعمة ؛ فدعهما فقد أذكرئنا منه ما زهدَنا فيك من بعده » 
وما مشيت الضراء ودببت الخفاء ؛ فاذهب إليك » فأنت تَخْل الدَغّل » وعترة 
النْقْل ؛ والأآخر شر ٠‏ 

فقال يزيد : يا أمير المؤمنين » إن لاشاهد غير حم الغائب » وقد حضرك 
زياد » وله مواطن معدودة بخير » لا يفسدها النظدّى ».ولا تغيّرها التهم » وأهاوه 
أملوك التحقوا بك ء وتوسطوا شأتك ٠‏ فرافرث به الرُكبان » وسمعت به 
أهل البلدان » حتى اعتقده الجاهل ‏ وشنك فيه العالم » فلا يتحتجر'يا أمير المؤمنين 
ماقد اتسع ء وكثرت فيه الشبادات » وأعانك عليه قوم آخرون . 

فاتحرف معاوية إلى من معه فقال : هذا » وقد نفس عليه ببيعته » وطعن 
فى إمسته ء يعم ذلك أعله ؟ يا ارجال من آل أبى سفيان ! لقد حكنوا ويدَّم 
يزيد وحده ٠‏ 

ثم فظر إلى عبيد الله فقال : ياابن أخى » إن لآغرّف بك من أبيك » 
وكأ بك فى غغرة لامخطوها السابع ؛ فالزم ابن عمك » فَإن لما قال حقا . 


من العقد الفريد لهل 


عخرجواء ولزم عبيد القه يزيد برد بجلسه ويطأ عقبّه أياما » حير رت به مهاوية 

إلى البصرة واليا علها . “م لم تزل توكسه أفعاله حتى قنله الله بالخازر . 
وخطبة لمعاوية أيضا 

قال اليثم بن عدى : لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب ‏ دعا بمسلم 
ابن عقبة المرّى » والضحاك بن قبس الفهرى : وقال لما : أبلخا عنى يزيد وقولا 
له : انظر أهل الحجاز فهم عصايتك وعترتك فن أناك منهم فأ كرمه ومن قعد 
عنك فتعاهه ؛ وانظر أهل العراق » فإن سألوك عَزْلَ عامل فى كل يوم فاعرله 
عنهم » وإن عزل عامل واحد أهونُ عليكءن سل ماثة ألف سيف ء ثم لاتدرى 
علام أنك عليه مهم ثم انظر أهل الشام » فاجعلهم ااشعار دون الدّثار » فإن 
رابك من عدو ريب فَارْمهِ بهم ذإن أظفرك اته فاردد أمل الشام إلى بلادثم » 
لايقيموا فى 5 بلادهم فيتأدبوا بغيد آدائهم ؛ ولست أخاف عليك غير عبد الله 
ابن عمر : وعبد الله بن الزبير - والحسين ين على ؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل” 
قد وقذه الورع » وأما الحسين فأرجو أن يكفيكه الله يمن قتل أباه وخذل أشاه 
وأما ابن الزبير فإنه تحب صب » فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا . 

ومات معاوية : فعام الضحاك بن قس خطيا فقال : 

إن أمير المؤمنين كان أنف العرب » وهذه أكفانه وتحن مُدرجوه فها وعَلُون 
بينه وبين ريه : فن أراد حضوره بعد الظهر فليحضر . 

وصل عليه ااضحاك . ثم قدم يزيد ؟ فلم يعدم أحد على قعزيتهسحتى دخل عليه 
عبد الله بن همام فأتشأ يقول : 

آصير يزيد فقد فارَقتَذا مع ٠‏ وَأمكدسّاء الذى بالك اباك 

لارَْء عَم فالآفرام فد عَيِوا » ينا رونت ولاعفي كعشباكا 

مسد راعى أهل الدين كهِمٌ ه فأنت ترعام” واقك عاك 
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وق مُعاوية الباق لنا خلفت ‏ أا ميت فلا "يسع بمنعاكا 
قال فاتفتم الخطباء بالكلام . 
وخطة أيضًا لمعاوبة 

ولما مرض معابة مرض وفاته قال لمولى له : من بالباب ؟ قال : فر من 
قريش يتباشرون بموتك ! قال : ويحك ! لم ؟ فرالله مالم بعد إلا الذى يسودم 
وَأذن للناس فدخلوا ء فمد الله وأثى عليه وأوجر لم قال : 

أما الناس * إنا قد أصبحنا فى دهر عنود » وزمن شديد ؛ يعد فيه الحسن 
مسيئاً » ويزداد الظال فيه عَمّوا » لاتتفع بما علينا » ولا نسأل عا جهلنا » 
ولا نتخؤف قارعة حتى تل بناء فالناس على أربمة أصناف ؛ منهم عن لا عنمه 
من الفساد فى الآرض إلا مهسانة تفسه ء وكلال حده » وفضيض وفره : ومنهم 
المصلت لسيفه ء المجلب برجله » المعلن بشرّه ؛ قد أشرط نه ء وأوبق ديته : 
لُخطام يفتهزه » أو مقنب يقوده» أو منير يفرعه ؛ ولباس المتجرٌ أن تراهما لنفسك 
ثمنا » وما لكَ عند القه عوضاً - ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة » ولا يطلب 
الآخرة بعمل الانيا : قد طامن من شخصه » وقارب من خطوه » وثعر عن ثويه » 
وزخرف نفسه للأمانة » واتخق ستر الله ذريعة إلى المعصية ؛ ومنهم من أقمده عن 
الب املك دّولة نفسه » واتقطاع سيه ٠‏ ققصرت به الحال عن أمله ؛ فتحلى 
باسمم القناعة وتزيأ بلياس الزهادة ؛ وليس من ذلك فى تمراح ولا مُندى ؛ وبق 
رجال غض أبصارمم ذكرٌ المرجع » وأراق دموعهم خوف المضجع ؛ فهم بين 
شريد بادء وبين خائف متقمع وساكت مكعوم » وداع عخاص ؛ وموجّع نكلان ؛ 
قد أخملهم الدْمَيْة . وشملهم الدلة ؛ نهم فى بحر أجاج ؛ أفراههم ضامرة » وقاريم 
قرحة ؛ قد وُعظوا حتى ملوا » دتهروا حتى ذلوا ؛ وكتلوا حتى قلرا ؛ فسكن 
الديا فى أعينكم أصغر من تحثالة القَرَظ » وكراضة الجلين ؛ واتعظوا يمن كان 
قبل قبل أن يتعظ بم من بعدع ٠»‏ وأرفضوها ذميمة » فقد رفضت من كان 


شتف با سم . 
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وليزيد بن معاوية بعد موت أييه 

الخد لله الذى ماشاء صنع , من شاء أعطى ومن شاء منع ؛ ومن شاء خفض 
ومن شاء رفع . إن أمير المؤمنين كان حيّلا من حبال الله » مده ماشاء أن يمده » 
ثم قطعه حين أراد أن يقطعه ؛ وكان دون من قبله » وغيراً مما يأ بده » 
ولا أَرَكِهِ عند ريه وقد صار إليه ؟ ذإن يدف عنه فرخته » وإن يعاقيْه فذتيه ؛ 
وقد وليت بعده الآمى ء ولست أعتذر من جهل ء ولا أتى على طلب عم ؛ وعلى 
شلك" إذاكره الله شا غيره ؛ وإذا أحب شينا يره . 

وخطبة ليزيد أيضأ 

الجد لله أحمده وأستعينه » وأومن به وأتوكل عليه » ونعوذ باقه من شرور 
أتفسنا » ومن سيئات أعمالنا ؛ من بد الله فلا مضل له » ومن “يضلل قلا هادى 
له ؛ وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . وأن ممداً عبده ورسسوله » 
امطفاه لوحه ٠»‏ واختاره ترسالته ء يكتاب فمله وفصضله » وأعرّه وأكرمه . 
ونصره وحفظه ؛ ضرب فيه الامثال , وحلل فيه الحلال وحرّم فيه الحرام وشرع 
فيه الدين إعذاراً وإنذارا : لثلا يكون للناس على الله حتجة بعد الرسل » ويكون 
بلاغا لقوم عابدين ٠‏ أوصكم عباد الله بنقوى: الله العظيم الذى اتدأ الأمور يعليه 
وإليه يصير معادها » وأنقطاع مدتبا.ء وتصرم دارها . ثم إق أحذرم الدنيا . 
فإنها حلوة خضرة ء فت بالشبوات» وراقت بالقليل » وأينعت بالفاق » وتحبيت 
بالعاجل . لا يدوم تممهاء ولا تومن خِبعها أك عَوَالة غرارة - لابق 
على حال . ولا يَبْقَ لها حال - لن تعدو الدتيا - إذا تناهت إلى أمنية أهل 
الرغبة فها . والرضا بها أن تنكون كا قال الله عر وجل : 2 وأطرب لهم 
همل الحياة الدنيا كاء أنْرَلنَاهٌ من الشّماء فاختاّط به نبا ثُالأرض فأضبّح مشها 
ذْرُوه الرباحُ وكان انه على كل شىء مُمْتدرا 6 . نسأل الله ريّنا وإطانا وعالقنا 

ودولانا أن يملا وإياكم من فرّع يوم آمنين . 


[ -؛] 
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إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله » يقول اقه : ( وإذا قرئ 
القرآنُ فالسّمعوا له وأنْصِبُوا لعلَّكٌ تُرحونّ ) . أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
يسم الله الرحن الرحيم : (١‏ لقد جادكم رسول” من أنفسج' عزيرٌ عليه ماعيم 
حريص عليك' بالمومنينَ ردوفك رحير م فإن مولا فق حدي اق لا إل إلا هو 
عليه كت وهو رب العرّش العظيم 6 . 


خطب بنى مروالت 
خطبة عبد الملك بن مروان 
وكان عبد الملك بن مروان يقول فى آخر خطرته : اللهم إن ذنوبى قد عظءت 
وجِلّت أن تحص , وهى صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى . 
وخطب كه شرفها الله تعالى فقال فى خطبته : 
إن واله ماأنا بالخليفة المستضئف يعنى عنهان ‏ ولا بالخليفة المداهن 
يعنى معاوية ‏ ولا بالخيفة المأفون ‏ يعنى يزيد . 
قال أبو إححاق النظام : أما والله لولا نسبك من هذا المستضعف »ء وسبيك 
من هذا المداهن ؛ لكنت منها أبعد من ايوق . والله ما أخذتها يوراثة » ولاسابقة 
ولا قراءة » ولابدعوى دُورى » ولانوصية. 
خطبة الوليد بن عبد الملك 
لامات عرد املك بن مروان 0 رجم الوليد من دفن عبد املك 0 يدخل 
متزله حتى دخل المسجد : وتادى فى الناس : الصلاة جامعة ! قصعد الاير » “كمد 
الله وأثنى عليه ء ثم قال : أها الناس » لام ؤآخر إن قدم اله ء ولا مقدّم إلا 
أتمر اللهء وقدكان هن قضاء الله وسابق عله وماكتب على أنياله وخلة عرشه 
من لأوت ء دوت وَل هذه الآمة » ونمن نرجو أن _صير إلى منازل الآرار» 


للذي كان دليه من الشدة على المر يب ٠‏ واللين دلى أهل الفضل والدين؛ مع ماأقام 
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من منار الإسلام وأعلامه » وحج هذا البت » وغزو هذه الاغور » وشن 
الغارات على أعداء الله ؛ فلم يكن فها عاجزا ؛ ولا وانيا » ولا مقرطا ؛ فمليم 
أما الناس بالطاعة ولزوم الجاعة ؛ فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الاعة أبعد 
واعلدوا أنه من أبدى لتنا ذات نفسه ضري الذى فيه عيناه » ومن سكت مات 


بدائه . ثم نزل 


وخطب سليان بن عيد الملك 
فقال : الجد لله » ألا إِنْ الدنيا دار غرور : ومندل باطل » تضيدك باكيا » 
وى ضادكا ء وتيف آننا » وتؤمّن غائفا » وفقر مثريا » وتثرى مقترا 
ميّالة » غرارة ٠‏ لمَابة بأهلها . عباد القهء فائذذوا كاب الله إماما . وارتضُوأ به 
كا . واجعلوه لك قائدا . فإنه ناسخ هنا كان قبله » ولم ينسخه كناب | بعده ] 
واعليوا عباد الله أن م_ذا الثوآن يجلو كيد القبطان 5 يلو ضرة الصبح إذا 
تنفس ظلام الليل إذا عَسْمَن . 


006 َ 
وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحّى عنه 


قال العتى : أول خطية خطيها عمر بن عيد العزيز رحمه الله قوله : أيها الناس 
أصلحوا سراتركم تنام لم علاتيشك » وأصاحرا آخرتكم تصلح دياك » 


وإن مل ليس بنه وبين آدم أب حى معْرقٌ فى الوت . 
وخخطة له رحمه الله 


وإن لكل سفر زادا لامحالة . تزودوا [ اسفركم ] من دتياكم لآأخرتكم 
التقوى » وكونوا كن عاين ماأعد الله له من ثوابه وعقابه » فرهيوا ورغيوا . 
ولا يطولن عليكم الآمد 5 فقسو قاريكم وتتقادوا لعدؤكم ٠.‏ فإنه ما بط أمل 
من لا يدرى لعله لا يصبيح بعد إصساله أو يمنى بعد [صباحه . وريما كانت 
بين قلك خطرات الخاباء وإئنا يطمن إلى الدنيا من أمِنَ عراقها . فإ من 
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يُداوى من الدنيا كلما أصابته جراحة من ناحية أخرى » فكيف يطمن لها ؟ 


أعوذ بالله أن آعم ما أنبى عنه تقسى ؛ فاخسر صفقب » وتظهر عَيْلق ؛ وتبدو 
مسكتى » فى يوم لا ينتفع فيه إلا الحق والصدق . 
م بك وبكى الناس, معه . 


خطبة لعمر بن عبد العزيز أيضا 

شبيب بن شيبة عن أنى عبد الملك قا لكات من حرس الخلفاء قبل عمر » 
فكنا تقوم لم ونيدؤجم بالسلام ؛ عفرج علينا عمر رضى أله عنه فى يوم عيد 
وعليه قيص كدان وعمامة على قلنسوة لاطئة » فثلنا بين يديه وسليتا عليه » فقال : 
مَُ ! أنتر جماعة وآنا واحد ؛ السلام عل والردٌ علي » ول * فرددنا » وقزبت 
له دابته ؛ فأعرض عنهأ » ومثى ومشينا حب صعد انبر ء كمد الله وأثتى عليه » 
وصلى على النى صلى أله عليه وسم 8 م قال-: وددت أنْ أغنياء النأس اجتمعو! 
فردوا على فقرائهم » حتى فستوى تحن بهم » وأكون أنا أولهم . ثم قال : مالى 
وللدتيا ؟ أم مال ولها و تكلم فزق حتى بكى النأنى جميعاً بميناً وشالا ء ثم قطع 
كلامه ونزل ؛ فدنا مئه رجاء بن حيوة قال له : يا أمير المزمنين »كلمت الناس بما 
أرق قلوتم وأبكاهم ».ثم قطعته أحوج ماكانوا إليه ؛ فقال : يارجاء » إقى 
أكره الماهاة . 

خطبة عبد الله بن الاهتم بين يدى عمر بن عبد العزيز 

ودخمل عبد الله بن الآعتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة» فلم يفجأ إلاوهر 
قائم بين يديه يتكلم ؛ لشمد الله وأئتى عليه وقال : 

أما بعد ء فإن الله خلق الخلق غتيًا عن طاعتهم ء آيئاً من معصيتهم ؛ والعاس 
يومف فى المنازل والرأى منتلمون ٠‏ والعرب بر تلك المنازل ؛ أهل الوبر وأهل 
المدرء تَخْتارٌ دوئهم طيبات الديا ورفاهة عيشها ؛ متهم فى النار وحيهم أعمى 2 
مع ما لاتحصى من المرغرب عنه والمزهود فيه ؛ فيا أراد الله أن ينثر فهم 
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رحتّه ؛ بعت إلهم رسولا منهم عزيزاً عليه ما عَيّْوا ريصا علهم ؛ بالمؤمنين 
رؤوف رح ؛ فلم بمنعهم ذلك أن جرحوه فى جس .مه » وأقيوه فى أسمه ؛ ومعة 
كتاب من الله ناطق ء لا يرحل إلا بأمسمء ولا ينول إلا بإذنه » واضطروه إلى 
يطن غار ؟ قلا أ بالعرمة أسفر لأ الله لوه ء فأفلج انه حجته » وأعلى 
كته » وأظهر دعوته . وفارق الدئيا تقيا صلى الله عليه وسلم . 

ثم قام من بعده أبو بكر رضى الله عنه» فلك سَلْتَه وأخذ سييله ؛ واردّت 
العرب فل يقبل منهم إلا الدى كان رسول الله صلى الله عليه وس يقبله فاتتضى 
السيوف من أغمادهاء وأوقد النيران فى شملهاءم ركب بأعل الحق أهل الباطل » 
قلم سح يفصل أوصاطهم ويسق الآرض دماءم » حتى أدخلهم فى الاب 'الذى 
خرجوا منه » وقزرهم بالامى الذى نفروا منه ؟ وقد كان أصاب من مال اقه بكرا 
يرتوى عليه . وحبشية ترضع ولدا له ؛ فرأى ذلك غْصّة فى حلقه عند موته » 
وثفلا على كاهله » َأذاه إلى الخليفة من بعده ويرئ إلهم منه » وفارق الذنيا تقيا 
نقيا على مهاج صاحه . 

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فصر الامصار ؛ وخخاط 
الشدة باللين » وحسر عن ذراعيه » وشمر عن ساقيه » واعد للآمور أقرائها 
وللحرب آلتها ء فللا أصابه قِنْ الغبرة بن شعبة » أ إبن العباس أن نأل الناس 
هل ينبتون قاتله ؟ فليا قبل له قن الغيرة استهل تحمد الله أن لا يكون أصابه 
من له حق فى القء » فيستحل دمه بما استحل من حقه ؟ وقد كان أصاب من مال 
لله بضعة وثمانين ألفا فتكسر بها رباعه » وكره بباكفالة أهله وولده » تأذى ذلك 
إلى الخليفة من بعده » وفارق الدنيا تقيا تقيا على منباج صاحبه . 

ثم إنّا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج ء ثم إنك ياعمر ابن الدنيا 
ولدتك ملوكها » وألقمتك ندا : فلا وليتّها ألقيتها وأحبيت لقاء الله وما عنده ؛ 
فالمد ته النى جلا بك حويئّنا » وكشف بك كُرْبتنا ٠‏ أمض ولا تلتفت ء قإنه 
لا أبنتي عن الحق ثى”» أقول قولى هذا وأستدفر أله لى ولكم ولاؤمنين وللنؤمنات ٠‏ 
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ولما قال : ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج . سكت الناس 
كلهم غير هشام . فإنه قال :كذدبت ) 


وخطبة أيضا لعمر بن عبد العزيز 

قال أبو الحسن : خطب عمس بن عبد العزيز نامر خطبة لم مخطب يمدها 
حتى مات » رحمه الله : حد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

يها الناس » إن لم تُتلقو! عبنا» ول "تر كوا سدى ؛ وإرف لك معاد 
يحم الله ينم فيهء غاب وخر من خرج من رحة الله الى سمت هل شىء » 
وكحر م جنة عرضها السموات والآرض ؛ واعلدرا أن الآمان غدا لمن غاف اليوم 
وباع قليلا بكثير » وفانيا ياق ؟ ألا ترون أنكم فى أسلاب الالكين » وسيخلّفها 
من بعد الباقرن [ كذلك ] حتى تُردوا إلى خير الوارثين ؛ ثم إنكم فكل يوم 
تُشَيّعون غاديا وراتحا إلى الله » قد قضى تحبّه » وبلغ أجله » ثم تغييونه ف صدع 
من الآرض ء ثم تدعونه غير موسّد ولا مهد » قد خلع الآسباب ؛وفارق الاحباب 
وواجه الحساب [٠‏ متهنآ بعمله ] » غنيا عما ترك فقيرا إلى ماقدم ؛ وآنم الله 
إفى لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم [ من الذتوب ] أكثر ينا 
عندى ء فأستغفر الله لى ولكم ء وما آتبلغنا [,عن أحد منكم ] حاجة يتسع ها 
ما عندنا إلا سدّدناها » ولا أحد من إلا ووددت أن يده مع يدى وللدمق 
الذرن يلوتى » حتى يستوى عيشنا وعيشكم ؛ وأتم الله إنى لو أردت غير هذا 
من عيش أو غضارة لكان الأسان به ناطفا ذلولا » عالما بأسباه ؛ ولكته 
مضى مر:1ل الله كناب ناطق ومنة عادلة » دل فها على طاعته » ونبى 
عن معصيته + 

ثم بى ؛ قتلق دموع عينيه إرداله ؛ وتزل ؛ فلم بن بعدها على تلك الاعواد 


حتى قيضه الله تعالى . 


من العقد الف رمد 1 


خطة يزيد بن الوليد 
حين قتل الوليدَ بن يزيد 

بق بن عخلد قال : حدئنى خليفة بن خياط ؛ قال : حقاثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال : حذثى إراهيم بن إحق أن يزيد بن الوليد لما قتل الوليد بن يديد قام 
خطيباء خمد الله وأئتى عليه , ثم قال : أما بعد : أيها الناس » إى ماخرجت 
أشراً ولا بطراً . ولا حرصا على الدتياء ولا رغبة فى املك ؛ ومانى إطراء تفسبى 
ولا تركية عملى » وإنى لظلوم لتفى إن لم يرحمتى وى ؛ ولكتي خرجت غضبا لله 
وديته » وداعيا إلى كنايه وسنة نبيه » حين درست معالم الحدى » وطُفين نور أهل 
التقوى ٠‏ وظهر الجّار العتيد المستحل المرمة ؛ والراكب اليدعة والمغير السنة؛ 
فلسا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيةك ظلءة لا تقتلع »على كثير من ذنو بكم وقسوة 
من قلويم . وأشفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى مأهو عليه » فيجيبه من 
أجابه متك ؛ فاستخرت الله فى أمرى ؛ وسألته أن لا يكلتى إلى تفسى ؛ وهو ابن 
عمى فى تى ؛ وكقئى فى حنى ؟ فأراح الله مته العباد ٠‏ وطهر من البلاد > 
ولاب در الله وعَوتاً بلا حول منا ولا توة » ولكن حول الله وتوته 
وولايته وعوله . 

أمها التاس :إن لم على إن وليت أمورك أن لا أضع لبنة على لنة ولاحجراً 
على حجر » ولا أنقل الا من بلد إلى ,لد حتى أسد ققره [وخصاصة أهله] ٠‏ وأقيم 
مصالحه »ما يحتاجون إلبه ويقوون به ؛ فإن فضّل ىه ردذته إلى البلد الذى 
يي وهر من أحوج لدان إليه ؛ حي ساقم رَ المعيشة بين المسلين وتنكونوا 
فيه سواءء و لا أمْرم فى بعوئمم فتفتقتوا وتفتتن أماليم ؛ فإن أردتم ستى على 
الذى بذلت لكم فأنا لك به » وإن مِلْتْ فلا بيعة لى علي : وإن رأيتم أحد حدا 
أقوى عليها منى فأردتم ببعته » فأنا أول من يبابعه ويدخل فى طاعته : أقول قولى 
هذا وأستغفر الله لى ولك . 


16 الجره الرايم ْ 


خطب بى العاى 

العتى كال : قبل اسلمة بن هلال العبدى : خطينًا جعفر بن سليان الحاثمى 
خطة ل تيسَحْ أحسيٌ منها» وما ينا وه كان أحسن أم كلامه 1 قال : أولنك 
قوم بنور الخلافة يشرقون ؛ وبلسان الثبؤة ينطقون . 

خطة أبى العياس السفاح بالشام 
خطب أبو العباس عبد الله بن جمد بن على » لما قتل مروان بن عمد قال : 
ألم تر إلى الذبن يدلو نعمة لله كفراً وأحنُوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها 
وبتس القرار) نكص بم | أهل الشام آل حرب وآلَ مروان » يتسكمون بم 
الظلم » وتهورون 8 مداحض الزلق » يطئون بكم حرم الله وحرم رسوله . ماذا 
يقول زعماقم غدا ؟ يقولون ربنا هؤلاء أضلونا قآنهم عذاباً ضعقاً من النار ! 
د يقول الله عر وجل 2 لكل ضح ولكن لا تمليوت» أما أمير المؤمنين فقد 
ائتتف بكم التوبة » واغتفر لكم الزّله » وبسط لكر الإقامة » وعاد بفضله على تقصكم 
وله على جهلم ٠‏ فلتفرع روعم ولتطمكن به دادم 2 وليُقطع مصارع أوائلم 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلوا . 
خطب النصدور 

خطب أو جعقر المتصور » وأسمه عبد القه بنعمدين على . لما قل الآمو بين » 
قال : 

أحرز اسان رأسه . انه لمرو لهظه . نظر امرق فى يومه لغده ؛ فثى القصد 
وقال الفصل » وجائب الجر , 

ثم أخذ بقائم سيفه ء فقال : أيها الناس ء إن بكم داء هذا دواؤه» وأنازعير 
لك بشفائه ؛ فليعتبر عبد قبل أن يعتبر به ؛ فإنها بعد الوعيد الإيقاع و نما يفترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله - 


من العقد القريد فك 


خطبة المنصور حين خروجه إلى الشنام 
شليئة أغرنها من أخوم ه من يلق أبطال الرجال يكام 

مهلا مهلا زواءا الإرجاف وكهر ف النفاق عن اخوض فيا كفم » والتخولى 
إلى ما رتم » قبل أن تتلف نفوس ء ويدَل عدد » ويدول عز؛ وما أنتم 
وذاك ؟ َم تجدوا ماوعد ديم من إيراث المستضعفين من مشارق الآرض 
ومغاريها حقا ؟ والجحد الجّحد ؛ ولكر.. خب كامن » وحسد مككدء فبمداً 
للقوم الظالمين ٠‏ 

وخطب أيضا 

قال يعقوب إن السكيت : خطب أبو جعفر المنصور يوم جمعة ء مد الله 
وآثتى عليه وقال : أمها الناس اتقوا الله ... 

فقام إليه رجل فقال : أ كرك من ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . 

قال أبو جعفر : سمعاً ممما لمن فهم عن الله وذكر به ء وأعوذ بالته أن أذكر. به 
وأنساه فتأخذق المزة بالإثم ؛ لقد ضللت إِذاً وما أنا من المهتدين . وأما أنت 
- والتفت إلى الرجل فقال ‏ والله مااقه أردتَ بهاء ولكن لقال : قام فقال 
فموقب فصير ! وأمُون با ! [ وثلك ] لوكانت العقوبة [ فامتبلها إذ عَفَرْت] ؛ 
وأنا أنذرع أنها الناس مها ؛ فإن الموعظة عليتا تزلت » وفينا انيئت . 

ثم رجع إلى موضعه من الخطبة . 

وخطة أيضًا للنصور 035 

وخطب بمكة فقال أمها الناس » إتما أناسلطان الله فى أرضه » أسو سك بتوفيقه 
وتسديده وتأييده ؛ وحارّه على ماله , أعبل فيه بمشيثته وإرادته » وأعطيه بإذنه؛ 
هقد جلنى الله عليه قفلا ؛ إن شاء أن يفتحنى فتحى لإعطاتم وقلم أرزاقم ؛ 
فإن شاء أن “يقفاتى لها أقفانى ؛ فارغوا إلى انه وسلوه فى هذا اليوم الشريف 

لم -؛] 


يل الجر. الرابع ْ 
التى وهب لكم من فضله ما أعلمك به فى كتابه إذ يقول : ( اليَومَ كلت لك" 
دينّك وأعت عَلَدْمٌ فى ورَضيتٌ لم الإسلام دينا أن يرفتى للرشاد 
وللصواب ء وأن يلهمنى الرأث يكم والإحسان لك ؛ أفول قولى هذا وأستتفر الله 


لى ولكم. 


وخطبة لسليان بن على 
(ولقد كنا فى البو من بد الذَكْر أن الأرض برها عبادي القمالحون. 
إن فى هذا لبَلاغَا لقم عايدينَ ) قضاء مبرم » وقول فصل ء ماهو بالمرل ؛ 
المدالله الذى صدّق عبدء ء وأنجز وعده ء وابعداً للقوم الظالمين ‏ الذين اتخذوا 
الكعية غرضا ء والفى» رثا » والدين هزو! ؛ وجملوا القرآن عضين » لقد حاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون ء فكاتن ترى من بثر مُعطّلة وخر مَشيد ؛ ذلك بمنا قدمت 
أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد ؛ أمهاوا والله حى تبشوا الكتاب , واضطهدوا 
العترة » وتوا الشنة ؛ [وعَمّدوا] واعتدواء واستكيروا » وغاب كل جبار عنيد 
ثم أخدم » فهل تحن منهم من أحد أو كَسْمَعُ لهم وكرا ؟ 
خطبة عبد املك بن ء ال بن على 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم”: (أفلا يتَدِرِونَ القرآنَ أم على 
قوب أَتقاهًا) يأهل الشام » إن اقه وصف إخوانك فى الدين وأشبامم فى 
الأجسام » لخذرم نبيه مدا صلى اقه عليه وسلم فقال : (وإذا رَأَبتهم تعجبك 
أجسائهم وإن يقرلوا شيع قوم كلهم نحصب مُسنَدة تسَبِون كل صبْحة 
عليهمء ثم ادو فالْرْم”»قاتلهم لله أنى يفكون) . ققاتلك الله أنى تصرقون1 
جثث مائلة » وقلوب طائرة » تشبُون الفآن وتولون الذبر إلا عن حرم ته فإنه 
دريتشك » وحرم رسوله فإنه مغزاك ؛ أماوحرمة النبوة والخلافة » لتتفرن شفافا 
وثقالا , أو لأوسمتّم إرغاما وتكالا . 


من المقد القريد ولك 


وخطب صالح بن على 
يا أعضاد النفاق وعيّد الضلالة » أغرم لين [بسامى وطول إينامى ؛ حتى ظن 
جاملك أن ذلك لقلول د » وفتور جد » وخور قناة ! كذبت الظنون : إتها 
ليترة بعضبا من بعض » فإذا قد أستولتم العافية قفندى فصال و فطام وسيف 
٠‏ يقد الحام» ولق أقول؛ 

غك أنى بأحكرم شيعة ٠‏ رفيق وأ بالفواحش أخرق 

ومثْل إذا لم بحر أنمسي سعيهء تكل هماه يفيها فتنطق 

لعمرى ! لقد فاحشتى فتلبتتى ه هنيئا مريئا أنتَ بالفطش أن فق 


بر وخطب داود بن على ا مدينة 
٠‏ فقال : أيها الناس . حنّام ييتف بم صرضك ؛ أما آن لراقدم أن يبب من 
نومه ؟ ( كلا بل دان على قلويهم ماكأنوا يبون 6 1 أغرم الإمهال 
حتى حسبتموه الإهمال ؟ هيات منكم وكيف بك والموط فى كق 
والسيف مثير : 
حى ليد قية ضلة , يعض كل مُتَقّف بلهام 
ويِقَمنٌ ربات الخدور حواسر؟ ء سحن عَررْض دوا نب الايتام 
خطبة داود بن على بمكة 
وخطب داود بن على مك : شكراً شكرا ! والله ماخر جنا لنحفر فيكم نبراً 
ولا لنبتى فيك قصرا » طن عدق اله أن لن “يظفر به » إذ مد له فى عنانه : حتّى 
عثر فى فضل زمامه ؛ فالآن عاد الآمس فى نصايه » وطلّعت الشمس"من مشرقها » 
٠٠‏ والآن تولى القوس باريها » وعادت النبل إلى التزعة » ورجع الس إلى ملتقزه » 
فى أهل بيت نيكم أهل الرأقة والرحمة » فاتقوا الله وآسمعوا وأطيعوا » ولاتجملوا 
الم اتى أنعم الله علي سيا إلى أن نتيح «لكتكرم » وتزيل النعم عنكم . 


13 الجرء الرابع 


خطة المهدى 


الحد لله الذى ارقتى الحد لنفسه » ورضى به من خلقه .أده على لاله » 
وأجّده يلاله » وأستعينه وأومن يه » وأتوكل عليه توكل راض بقضاته » وصابر 
لبلاله ؛ وأشبد أن لا إله إلاالله ‏ وحده لاشريك له ء وأنّ جمداً عبده المصطق » 
ونيه امجتى » ورسوله إل خاقه » وأميه على وحيه ؛ أله يعد اتقطاع الرجاء » 
وطموس العل » واقتراب من الساعة ٠‏ إلى أمّة جاهلية , مختلفة أمية » أهل عداوة 
وتضاغن » وقرقة وتياين ٠‏ قد استهوتهم شياطينهم » وغلب عليم قرناومم , 
فاستشعروا الرّدى * وسلكوا العمى ٠‏ يشر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها » 
وينذر من عصاه بالنار وألبم عقابها ( لهلك من غلك عن بين وى من حى 
عن بِينة وأن الله لسميع علم » . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ء فإن الاقتصار علها سلامة » والتر كلما ندامة ؛ 
أن على إجلال عظمته » وتوقير كبررلته وقدرته » والاتهاء إلى ما بقزب من 
رحته وينجى من سغطه ء ونال به مالديه من كريم الثواب ؛ وجزيل المآ ؛ 
فاجتنبو! ماخؤفك الله من شديد العقاب » وأليم العذاب » ووعيد الحساب ؛ يوم 
توكفون بين يدى الجبار » وتعرّضوض فبه على النار يوم لا تكلم تقش 
الابإئه . فنهم شق وسعيد) ؛ ( يوم يف الره من أخيه » وأمه وأيه » 
وصاحته وبنيه . لكل أمرئ منهم يومنذ شأن ألغنيه ب ؛ (يوم لاتحزى نفس 
عن نقس شيناً ولا يُقبل منها عل ولا تتفئها شفاعة ولام يُنصّرون ) ؛ ( يوم 
لاتجحزى وال عن ولده ولامولودٌ هو جاز عَن والده شيا ؛ إن وعد الله حقّ 
فلا كرتم الحياة الدنيا ولا يتك بلقه القَرورُ ) ؛ فإن الديا دار غُرور ء وبلاء 
وشّرور » واتحلال وزوال » وتقلْب وآنتقال ؛ قد أفتت من كان قبلم ؛ وهى 
عائدة عليم وعلى من يعدم ؛ من ركن إليها صَرَعَنْه ؛ ومن وبق يها غانته ؛ ومن أمآها 
كذّبته » ومن رجاها خذاته ؛ عرّها دل » وغناها ففر ؛ والسعيدٌ من تركهاء والشق 


لو 
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فها من آثرها » والفبون فها من باع مْطَهُ من دار آخرته بها ؛ فلت اق عباد الله 
والتوبةٌ مقبولة » والرحمة مبسوطة ؛ وبادروا بالأعمال الركية فى هذه الايام الخالية 
قبل أن يوخ بكم » وتتدموا فلا تقالون بالندم » ف يدم حسرة وتأشف 
وكابة وتلهف ؛ ؛ يوم ليس كالآيام ؛ وموقف ضنك الْمقام » إن أحسن الحد 
وأبلغ المرعظة كتابٌ الله ؛ يقول الله تبارك وتعالى ( وإذا قرئٌ ات 
تأستمموا له وأنصتوا لعل تُرحون 6 . أعوذ باق العم من الشيطان الرجم ! 
بم الله الرحمن الرحيم (أمام' للّكاثر حى ورتم المقابي . كلا سوف لون . 
مكلا سوف تعلون كلا لو تعلون عل البقين لعرَون الجيم . ثم كترتها عبن 
ليقين . ثم سان يومئق عن التَمم 6 . 

أوصيم عباد الله يما أوصاى الله به » وأنرام عما ترام لله عنه » وأرضى 
لك طاعة الله » وأستنفر ال لى ولكم . 

خطبة هارون الرشيد 

المد الله ؛ لحمّده على ذعمه » ونستعينه على طاعته » وتستتصره على 
أعدائه » وتؤمن به حقا » ونتوكل عليه مفوضين إليه ؟ وأشبد أن لا إله إلا اقه 
وحده لاشريك له ؛ وأشود أن تدا عبده وزسوله ؟ بدنه الله على فترة من 
الرسل ء ودروسن من العم » وإديارٍ من الدثيا » وإقبال من الآخرة ؛ بشيراً 
بالنعيم المقيم ؛ ونذزاً بين يُدئ عذاب أل » فلغ الرسالة » وتصح الآقةء وجامد 
فى الله » فأذى عن اله وعدّه ووعيدّه حتى أتاه اليقين ؛ فعلى النى من الله 
صلاة ورحة وسلام - 

أوسبكم عاد الله بتقرى الله ؛ فإن فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيف 
الحمنات » وفوزا بالجنة » ونجاة من النار ؛ وأحذرم بوما تشخص فيه الأبصارة 
وبل فيه الآسرار » يوم البعث وبومٌ التغاين ٠‏ ويوم التلاق ويوم التنادى » 


يوم لا يستعتب من سيئة ولا بزداد من حسئة ؛ جر يوم الآزفة ؛ إذ القاويٌ 


1 الجرء الرابم 


لتى الحتاجر كاظمين ما للظلمين من حيمر ولاشفيع 'بطاع ٠‏ يمل عائنة الاعين 
ومامخق الشدور ؛ واتقوا يوم رون 0 00 
ماكسيث وم لا يظلون ) . 

عباد الله ؛ [نكم لم #خلقوا عبنا ؛ ولن تركوا سدى ؛ حضوا إمانكم 
بالآمانة » ودينكم بالورج » وصلاتكم بالركاة ؛ تقد جاء فى الخير أرى. النى 
صل الله عليه وسلٍ قال : لا إيمانَ لمن لا أمانة له » ولادين لمن لاعهد له » 
ولاملاة لمن لازكة له . إنكم سَفْرٌ بجتازون وأتم عن قريب تنتقلون من 
دار فناء إلى دار بقاء ؛ فسارعوا إلى المنفرة بالتوبة + وإلى الرحمة بالتقوى » 
وإلى الحدى بالأمانة ؟ فإن اقه تعالى ذكره أوجب رحتّه للتقين © ومتفرته 
للتائبين ٠‏ وهداه للنيبين ؛ قال القه عر وجل وقوله الحق 2( ورحي وسعث كل 
شىء ٠‏ فسأ كدّها للذين يتّقون ويُؤتون الزكاةَ) . وقال 9 وإفى لقَّارُ لمن تاب 
وآمن وعيل صالاً م أعتدى ) . وإنا 1 والآماقّ » فند غزت وأوردث وأوبقت 
كثيراً حتى أكذيتّهم منايام » فتتاوشوا التوبة من مكان بعيد » وحيل ينهم وبين 
مايعتهون ؛ فأخبرم ديم عن المثلات فهم » وصَرّف الآيات » وضرب 
الآمثال ؛ فرغب بالوعد وقتم إليكم الوعيد » وقد رأيتم وقائمه بالقرون الخوالى 
جيلا خيلا » وعهدتم الآباء والابناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياثم 
من يو تك » ومن بين أظهر ؛ لاتدفعون عنيم » ولا تحخُولون دوتهم » فزالت 
عنهم الدنيا» واتقطعت بهم الأسباب » تأسلتهم إلى أعماهم عند الموقف والحساب 
والعقاب ( ليجرى الدين أساذوا بما عملوا وتجري الذين أحسنوا بالحسنى ) . 

إنَّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتابٌ الله ؛ يقول الله عر وجل ( وإذا 
قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الم "ترون ) . أعوذ بالته العظير من 
الشيطان الرجيم إنه ضو السميع المليم » يسم الله الرحين الرحيم (رقل هو الله أحد» 
قا الم “لم لذ ولم “بولا ول يكن له كفو أحد 4 . آمك با أمرم الله به » 
وأنباكم عنما نباك الله عنه » وأستثفر اله لى ولكم . 


1 


لكا 


من المقد القريد 1 


خطبة الأمون فى يوم الجعة 

الحد لله مستخلص الحد لنفسه » ومستوجبه على خلقه ؟ أده وأستعيئه ؟ 
وأومن به وأتوكل علبه ؛ وأشيد أن لاإله إلاالته وحده لاشريك له » وأشبد 
أن مدا عبد ورسوله ؛ أرسله بالحدى ودين الحق ليُظهره على الديزفكله ولو كره 
المشركون . أوصبكم عباد الله وتقى يَقوى الله وده » والعمل لما عنده » 
والتجز لوعده » والخوف لوعيده ؛ فإنه لا يس إلا من اتقاه ورجاه ؛ وعمل له 
وأرضاه . فاتقوا الله عياد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم ؛ وابتاعوا ما يبق 
يما يزول عنكم ويف 0 وترحلوا عن الدتيا» فقد جد بكم » واستعدوا للوت 
فقد أظلكم ٠‏ وكونواكقوم صيح بهم فاتقيو! » وعلموا أن الانيا ليست لهم 
بدارٍ فاستبدلوا ؟ فين الله عر وجل لم يخلقكم عبئا : ولم يترككم سدى ء 
وما بين أحدم وبين الجنة والنار إلا الموت أرى ينزل به » وإن غاية تنقصبا 
اللحفلة وتبد.ها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المدّة . وإن غائباً يحدوه الجديدان 
الليل والنهار ل+دير بسرعة الأوبة » وإن قادما يحل بالفوذ أو الشقوة لمستحقٌ 
لافضل العدة » فاق عبد ريه وقصح نفسه وقدّم توبته وغلب شهوته » فإن أجله 
مستور عنه ؛ وأمله خادع له ' والشيطان مول به يزين له المحصية ليركها ؛ 
وميه التوية لبدرنهاء حت تبجم دليه منينه أغفل ما يكون عنها » فيالها حسرة 
على كل ذى عفلة أن يكون عه عله تحجة » أو تؤقيه أيامه إلى دُقوة ؛ 
نسأل اقه أن يحملنا وإياكم من لا تطره نعمة » ولا نقصّر به عن طاعة ربه 
غفلة » ولاتحل به يعد الموت قَرْعة » إنه سميع الدعاء ٠‏ بيده الخير وهو على كل 


وى قدير » فعال لما يريد . 
خطية المأمون بوم الأضى 
قال بعد السكبير والتحميد : إن يومكم هذا يرم أران الله ضله » وأوجب 


3ع و 0000 000 مه 
تشريفه» وحظم رمه » ووقق له من خلقه صفوله » والثلى فيه ليله » وفدى 


ال الجز. الرايع 


فيه من الذي العظيم ديه ٠‏ وجعل عام الآيام المعلومات من العشر ؛ ومقدم 
الآبام المعدودات من التفر » يوم حرام من أيام عظام فى شهر حرام » يوم المج 
الأكبر» يوم دما الله إلى مشهده » ونزل القرآن العظيم بتعظيمه » قال الله عز وجل ؛ 
( وأدّنْ فى التاس لمن يأموكَ رجالاً وعل كل ضامي بين من كل في عبتي 4 
قتقزبوا إلى الله فى هذا اليوم بذباتحك » وعظأموا شعائر الله ؛ واجعلوها من طيّب 
أموالم » ويصحة التقوى مر قلويك ؛ فإنه يقول: (١‏ ان ينال لله خُومها 
ولادماؤها ولكن يناه التقوى منم). 

ثم السكبير والتحميد » والصلاة على التى صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى 
ثم ذكر الموت ء ثم قال : 

وما من بعده إلا الجنة أو النارء عم قدر الدارين » وارتفع جزاء المملين 
وطالت مدة الفريقين ؛ الله الله : فوالله إنه الجدٌ لا الِب ء والق لاالكذب . 
وما هو إلا الموثٌ والبعتُ والميزان والمساب والصراط والقماص والثواب 
والعقاب . فن نحا بومئذ فقد قاز » ومن هرّى يومئذ ققد خاب » الخير كله فى 
الجنة » والشرٌ كله فى النار . 


وخطة المأمون ق الفطر 
قال بعد التكبير والتحميد : ألا وإن يومك هذا يوم عبد وسة» وابتهال 
ورغْية » يوم خم القه يه صيام شبر رمضان » وافتتح به حج بنته الحرام » لخعله 
[غاتمة الشبرء و] أول أيام شهور الحج ؛ وجلله مُعقَبا لفروض ضيامكم » 
ومُتنفّل قيامك » أحل القه لك فيه الطعام » وحم عليكم فيه الصيام » فآطلبوا إلى 
الله حوائجكم » واستنفروه بتفريطك . فإنه يقال : لاكبير مع ندم واستغقاي » 
ولا صغير مع تماد وإصرار . 


ثم كير وحمد وذكر النى صل اه عليه وس » وأوصى بالبر والقتوى » _ 


ثم قال : 
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اتقرأ الله عباد الله ؛ وبادروا الام الذى اعتدل فيه يقشّك ول يحضر الشك 
فيه أحداً من ؛ وهو اموت المكوب علي » فإنه لا كستقال بعده عثرة » 
ولا أتحظر قله توبة ؛ واعلوا أنه لاثى. [ قبله إلا دونه » ولا شى. ] بعده إلا 
فوقه : ولا يعين على جرعه وعَلَرِه وكُرّبه » وعلى القبر وظلته ووحشته وضيقه 
وهول مطلعه ومسألة ملكيه .. إلا العمل الصالح الذى أم الله به » فن ؤالت 
عند الموت قدمّه » فقد ظهرت ندامّه » وقانته استقالته » ودما من الرجمة إلى 
ما لايحاب إليه » وبذل من الفدية ما لايقبل منه ؛ فالته الله عباد أله » كونوا 
قوماً ألوا الرجعة فأعطوها إذ مُيمّها الذرن طلبوها ؛ فإنه ليس يتم المتقدمون 
قبل » إلا هذا الآجل الميسوط لك : فاحذروا ما حذرك الله فيه » واتقوا اليوم 
الذى يحمعك الله فيه لوضع موازيتكم » وفشر صمفكم الحافظة لأعالم ٠‏ فليتظر 
عبد مايضع فى ميزانه مما يثقل به وما على فى صعيفته الحافظة لما عليه وله ؛ ققد 
حى لله لكم ماقال المفرّطون عند ماطال إعراضهم عنها ؛ قال جل ذكره : 
( ووضع الكتابٌ شَرَى المجرمين مشذفقين عا فيه ويقولوت : ياويلتّنا مالهذا 
الكتاب لا ليفادِرٌ صغيرةً ولاكبيرةٌ إلا أخصاها ؟ ووَّجِدُوا ماتماوا حاضراً 
ولا يطل ريك أحداً ) . وقال : ر ونضحُ الموازينَ القلْط ليزم القيامم 
فلا نظل نف شيا . وإن كان مِثْقالَ حبة من خردل أتيْنا بها وكنى بنا 
حاسسبين © ١‏ ولست أتيام عن الدثئيا بأكثر مما تبتك به الانيا عن تفسها ٠‏ فإن 
كل ماءها يحذّر منها وينهى عنها» وكل ما ها يدعو إلى غيرهاء وأعظر ما رأته 
أعيم من خائعها وزوالما ء ذَمْ كتاب الله لما واانبى عنها ؛ فإنه يقول تارك 
دتعالى : ل( فلا مركم الحياة الانبا ولا يعرم بلقه الَرورٌ 6 . وقال : 
١‏ إنما الحياة الدنيا لعب وهر وزيئة وتمائي بنك" وتكائرٌ فى الأموال 
والاؤلاد 4 . فانتفعوا بمعرفكم بها وبإخبار الله عنها » واعليوا أن قوماً من عباد 
الله أدركتهم عصمة الله خذرو! مصارعها وجانو! خداتسهاء وآثروا طاعة الله فها 


وأدركوا الجنة بما يتركون منها 


]:-[ 


1 الجرء الرابع 


خطبة عبد الله بن الزيير حين قدم بفتتح أفريقية 

قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان يفتح إفريقية » فأخيره مشافهة 
وقص عليه كيف كانت الوقعة ‏ فأيجب عثيان ماسمع منه » فقال له : ياب » 
أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : ب أمير المؤمنين » أنا أعيبٌ لك مني 
لم 1 فقام عثبان فى الناس خطيباء لخمد الله وأثتى عليه ثم قال : أيها اناس ء 
إن الته'قد فتح عليكم إفريقية » وهذا عبد الله بن الزبير يخبرم خيرها إن شاء الله 
وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب البر ء فقام خطيبا » وكان أول من خخطب إلى 
جانب امبر ء فقال : 

الحدالته الذى ألّف بين قلوينا وجعلنا متحاتين بعد البنضة » الذى لاأيخهد 
تعاؤه ء ولا يزول مُلكر ؟ له الحدكا تمد نفسهء وكا هو أدلهء اتتخب مدا صلل 
اله عليه وسلم تاختاره بعله » واثنمنه على وحيه ء واختار له من الناس أعوانا 
قذف فى قلومم تصديقه ومحبته » قآمنوا به وعزروه ووقروه وجاهدوا فى الله 
<ق جهاده » فاستشهد الله منهم من استشهد على الممباج الواضح » والنيع الراج 03 
ويق نهم من بق ء لا تأَخذم فى اله لومةٌ لانم . 

أهسا الناس . رحم الله ! إنا خرجنا للوجه الذى علتم » فكنا مع وال 
حافظ » حفظ وصية أمير المؤمنين »كان يسير بنا الأ بردين » ويخفض ينا فى 
الظهائر » ويتخذ الليل جملا » يعجل الرّحلة من المأزل الجدب » ويطيل اللبثك فى 
لمنزل الخصب » فم نزل على أحسن حالة نعركها مر دينا » حتى اتيينا إلى 
إفريقية » فنزلتا منها حيث يسمعون صبيل اليل » ورغاء الآبل ؛ وقعقعة السلاح 
تأقنا أياما ْجِمْ كرَاعنا ! وأُطلح سلاحنا ؛ ثم دعونام إلى الإسلام والدخول 
فيه » فَأيتَدوا منه ٠‏ فسألنام الجزية عن صغار أو الصلح » فكانت هذه أبمد ؟ 
فأقنا علييم ثلاث عشرة لله ؛ تأنام وتختلف رسلنا إليهم » فلءا يكس منهمء قام 
خطيبا لخمد الله وأثنى عليه » وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صير واحتسب» 
ثم نرضنا إلى عدون وقاتلنام ند القتال يومنا ذلك » وصبر فيه الفريقان » فكاقت 


من العقد الفريد لفل 


يننا وبينهم قتلى كثيرة ٠‏ واستقهد الله فهم رجالا من المملين » فبتنا وباتوا 
واللسلدين دَوى بالقرآن كدوئ التحل » وبات المشركرن فى خمورم وملاعيهم ؛ 
فليا أصبمنا أخذا مصافا الى كنا علها بالأمن ١‏ قرف يعضنا على بض ء 
فأفرغ لله علينا صبره وأنزل علينا فصره » ففتحتاها من آخر البار » فَأصبْنا 
غنائم كثيرة » ودَيتاً واسعا » بلغ فيه الس كدنماثة ألف : فصَمَق علييا مردان 
ابن الحكم ٠‏ قتركت ألمسلين قد قرت أعينيم وأغنام النقّلّ » وأنا رسولم إلى 
أمير المؤمنين بره وإيام بما فتح الله من البلاد » وأذل من الشّرك ؛ فاحمدوا 
الله عباد الله على آلانه وما أحل بأعدائه من بأسه الى برِدُ عن القوم المجرمين. 

م سكت فنبض إليه أبوه الزبير فقبل بين عيزيه وقال : ذرية يممأ من بعض 
والله سميع علي . ياب : مازلت تنطق بلسان ألى بكر حى ضمت . 

خطبة عبد الله بن الزير ل بلغه قتل المصعب 

صعد المزير فمد الله وأثتى عليه ثم سكت ؛ عل لونه يحمرز مرة ويصفر 
مرة ؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه : ماله لا يتكار ؟ فوالته نه للبيب 
الخطباء ! قال : لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب » فيشتد ذلك عليه » وغيد 
ملوم ! ْم تكلم فقال : 

الحد ته , له الخلق والأام والديا والآخرة ؛ يوت املك من يشا » 
ويفزح الملك من شاد ء واإعز من يشاء ء» ويذل من يشاء . أما بعد : 
فإنه لم بين الله من كان الباطل” ممه ء وإن كات ممه الأنام را ؟ ول يذل 
من كان الحقّ معه » وإن كان فر . ألا وإن خثراً من العراق أتانا تأحرتنا 
وأنرسا » فأما التى أحزننا فإن لفراق ال لوعة يجدها حيمه ٠‏ ثم يرعرى 
ذوو الألياب إلى الصبر وكريم العزاء ؟ وأما الذى أفرحنا فإن قتدل المضعب له 
شبادة ولنا ذغيرة ٠‏ أسله التعام المصلٌ الآذان ؛ ألا وإن أهل العراق باعوه 
أل من لمن الذىكانوا يأخذون منه ؛ فإن يقتل فقد قل أخوه وأبوه وابن 


عمه ء وكاتوا الخبارَ الصالحين . وإنا والته لانموت حتفا » وللكن قَمْصاً بالرماح » 


1 الجرء الرايع 


وموتا تحت ظلال السيوف ؛ ليس كا يموت بنو مروان ! ألا إتما الدنيا عارية 
من الملك الأعلل الذى لايبيد ذكره . ولا يزول سلطانه ؛ فإن ”تقيل الدنيا على 
م آخفها أندَّ الآثر البطر ؛ وإرف در عنى لم أبك عليها بكاء الخرق اللهين 
ثم تزلاء 

خطية زياد اليتراء 


قال أبو الحسن المدائنى عن مسلة بن ارب عن أنى بكر الحذلى قال : قدم 
زياد البصمرة وال لمعاوية بن أبى سيان وضم إليه خراسان وسمستان ؛ والفسق 
بالبصرة ظاهر فاش . عخطب خطبة بتراءء لم حمد الله فها ؛ وقال غيره بل 
قال : المد لله على إفضاله وإحساته » وتسأله المزيد من تمه وإكرامه . 
اللهم كا زدتنا نعماً تأهمنا شكراً . 

أما بعد ء فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » وَالدَمَى الموفى بأهله على 
التار» ما فيه سقهاقم 2 ويشتمل عليه حلماقم من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير 
ولا يتحاثى عنها الكبير ؛ كأنكم لم تقرءوا كتاب الله » ولم قسمعوا بما أعد الله 
من الثواب الكريم لهل طاعته » والعذاب العظم لهل معصيته » فى الزمن 
السرمدى الذى لايزول ٠‏ أتكونون كن طرفت عينيه اليا ٠‏ وسدّت مسامعه 
الشهوات » واختار الفانة على الباقية » ولاتذكرون أنكم أحدتم فى الإسلام 
الحدث الذى ل تَدْبقوا إليه » من ترككم . ه.ذه المواخير المنصوبة » والضعيفة 
المسلوية فى النهار الميصر » والعددٌ غير قليل ٠‏ ألم يكن منكم نّهاة تمنع الفواة عن 
دلج الللى وغارة الهار ؟ قزبتم القرابة » وباعدثم الدين ؛ تعتذرون بثير العذريء 
وتاضون على الختلى ؛ كل آمرئ مدكم يذب عن سفيهه » صِنيمُ من لايخاف 
عاقة ولا رجو معادا ؛ ماأتم الحلماء » ولقد انبعتم السفهاء » فلم يزل بكم ماترون 
مم قامكم دولهم ١‏ حت اتهيكوا حرم الإسلام » ثم أطرقرا ورام » 


3” 


من العقد الفريد رقفل 


كنوساً فى مكانس الرّبب ؛ حرام عل الطعام والشراب حتى أَسَويا بالآرض 
عَدْما وإحراتا ‏ 

إفى رأيت آغرّ هذا الآمس لا يطْلّم إلا ما صَلح + أوله » : لين فى غي 
دف » وشدة فى غير عدف » وإى 2 لله لآدَتْ الول بامولى » والمقيم 
بالظاعن » والمقيل بالمدرء والصحيح بالسقيم ؛ حتى يلق الرجل منكم أخاه فيقول 
ان سند فقد هلك سيد ! أو تستقير لى قناتمم . إن كذية الآمير بِلْقَاه مشهورة 
فإذا تعلقتم على" بكذبة فقد دلت لكم معصيق .من لقب منكم عليه فأنا ضامن 
لما ذهب ل ؛ قإياى ودج البل » فإنى لا أو يذل إلا سفكت دمه » وقد 
أجلم فى ذلك بقدر ما يأتق الخر الكرفة ورجع إليك ؛ وإباى ودعغوى 
الجاهلية » فإنى لا أجد أحدا دعا ا إلا قطعت لسانه . وقد أحدثتم أحدانا لم تكن 
وقد أحدثئنا لكل ذَنٍ عقوبة » فن عَرَىَ قوما عَرّقناه» ون أحرق هوما 
أحرقناه » ومن تقب بيتا نقيْنا عن فلبه » ومن نش قرا دفناه فيه حيا ؛ قكنوا 
ع أالستم وأيديم ؛أكف عنكم يدى ولسان ؛ ولا يظهرن من أحد منكرية 
مخلاف ماعليه عامككم إلا ضربت عُدْقَه . وقد كانت بينى وبين قوم إِحَنّ لفعات 
ذلك دَيَ أذ وتعت قدى ؛ فن كان سنا فليزدَدُ فى إحسانه » ومن كان مسيئا 
فليتزع عن إسامته ؛ إتى لو علدت أن أحدك قد قنله السل من يدض لم أ كشف له 
قاءا وم أهتك له ستراً حتى مدي لى صفتحته . فإن فعل ذلك لم أنظره ؛ فاستأتفوا 
أهو ما واستمينوا على فم ؛ رب ميقنس بقدومنا سَيسْرٌ 5 ومسرور 
يقدومنا سيبتس ١‏ 

أيها الناس : إنا أصبحنا لك ساسة » وعنكم ذادة ؛ نومك بسلطان الله 
التى أعطاءا , ونذود عنكم يقء الله الذى تلن ؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيا 
أحبينا : ولكم علينا العدل فيا وإينا ؟ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناتصدكم لنا ؛ 
وأعليوا أنى مهما أَقَمْر عنه هلن أقصر عن ثلاث : لست عتجبا عن طالب حاجة 
ولو أنانى طارا بليل » ولا حابساً عطاء ولارزا عن إزانهء ولا جما لك يعذا ؟ 


1 الجرء الرابع 

فادعوا اقه بالصلاح امم ؛ فإنهم ساستك المؤدبون لكم » وكهنكم الذى إليه 
تأوون ؛ وم يصلحرا تصلحوا ؛ ولا كشربوا تلوبكم نهم ؛ نشعد لذلك 
أسفكم ؛ ويطول له حزقكم » ولا تدركوا له حاجتكم ؟ مع أنه لو أستجيب لكم 
فهم لكان شرا لكر . أسأل الته أن يمينكلا على كل . وإذا رأيتمون أنفذ بم 
أمرا مأنفذوه على أذلاله » وآ الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة » فليدذر كل امرئ 
متكر أن يكرن من صرعاى ٠‏ ثم نزل ٠‏ 

ققام إليه عيد الله بن الآاهتم » فقال : أشبد أما الآمير » لقد أوتيت الحمكة 
وفصل الخطاب ! قال له :كذيت ! ذاك داود صل الله عليه وسلم . 

فقام الا<تف بن قدس ققال : إما الثناء يعد البلاء , واخيد يعد العطاء» 


وإنا لن ثثيّ حى نبتلى . قال له زياد : صدقت1 
ققام أبو بلال [ مرداس بن أدَيّْه ] وهو هدس ويقول : أنأنا الله تعالى 
عخلاف ماتلت ؛ قال الله تعالى : ل( وإراهيم” الذى وف » أن لامَزِرٌ وازرة ورد 
أخرّى ؛ وأن لب للإنسان إلا ماّعى 6. فسمعها زياد » فقال : إن لانبلغ من 
أصحابك ماتريد حتى تخوض إلهم الباطلّ خوضا . 
جم وخطبة لزياد 
استوصوا بثلاث منكم خيراً : الشريف » والعالم » والشيخ » فوالته لايأتى 
يم بحدّث انتشنف به إلا أوجعتّه » ولا يأتى عالم بجاهل استخفت به إلا أشكلت' به 
ولا يأتينى شريف" بوضيع استخففٌ به إلا ضربته . 
وخطبة لزياد 
خطب زياد على ابر ققال : 
أيها الناس لامتفكم سوه ماتعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن فاتستمعون متاء 
فإن الشاعر يقول : 


أعمَلْ يقولى وإنْ قرت فى عبلى ٠‏ يفك قولى ولا يطررلك تقصيرى 
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“عن العقد الفريد لين 


وخطبة أزناد 

العتى قال : لما شهدت الشمبود ازياد قام فى أعقاهم غمد الله وأثى عليه 
ثم قال : 

هذا أم لم أَشْبدْ أوله . ولا علولى بآخره » وقد قال أمير المؤمنين مابلفكر » 
وشهدت الشهوه عما عع ؛ فالجد لله الذى رفع منا ماوضع الناس ء وحفظ منا 
ماضيءوا » فأما عبيْدَ فإنما هو والد مبرور » أو كافل مشكور . 

خطية لجامع حارف 

وكان شيخا صالحا خطيبا لسن ٠.‏ وهو الذى قال للحجاج حين ببنى مديئة واسط : 
تا فى غير بلدك ؛ وأورثتها غير ولدك ! 

وشكا الحجاج سوء طاعة أهل العراق 5-2 مذههم وتسخط طر يقتهم , خقال 
له جامم : أما إجم لو أَحبوك لاطاعوك ء على أنهم ماشائوك لنسبك » ولا لرلدك 
ولا لذات تفسك , فدع عنك ما أيبْعدتم منك إلى مايق بهم إليك » والوس العافية 
من دوتك ؛ تمطها من فو قكء وليكن إيقاءك بعد وعيدك؛ ووعيدك بعد وعدك . 

قال الحجاج : إنى والله ماأرى أن أرد بنى اللكيعة إلى طاعى إلا بالسيف ! 
قال له : أنها الآمير » إرت السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار قال الحجاج : 
الخيار يومئذ لله . قال : أجل ؛ ولكن لا تدرى من يحمله الله . وغضب الحجاج 
فقال : ياهناه » إنك من مارب . فقال جامع : 

وللحرب تيتا وكنًا تحارياً ٠‏ إذا ما انا أمسى من الطَمْن أمرا 

والبيت للخضرى . قال الحجاج : والله لقد هممت أن أقطع لساتك فأضرب 
به وجهك 1 

قال جامع : إن صَدَقناك أغضيناك» وإن عَدْشناك أغْضْينا الله . فنطب الأعير 
أهون علينا من غضب الله ؛ قال : أجل . 


لفل الجزء الرابع 


وشفل الحجاج يبعض الام فانسل جامع ء فر بين صفوف خيل الشام 
حتى جاوز إلى خيل أهل العراق ‏ وكان الحجاج لا يخلطهم - فأبصر كبكية فيا 
جماعة من بكر العراق ؛ وقيس العراق » وتميم العراق » وأزد العراق ؛ فليا رأوه 
آشرأيُوا إليه وبلتهم خروجه » فقالوا له : ما عندك ؟ دافع الله لنا عن نفسك ! 
ققال : ويك 1 عموه بالحلع كا يعمك بالعداوة . ودعوا اماد ماعادام» فإذا 
ظفرتم [به] ترأيجعتم وتعافيتم ٠‏ أبها القيمى » هو أعدى لك من الآزدى ؛ وأيها 
القيبى » هو أعدى لك من التَمْلِى ؛ وليس يظفر يمن ناوأه متكم إلا بمن 
بق فعه . 

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام ؛ فاستجار زفر بن الحارث . 

# خطبة لاحجاج بن يوسف 

خطب الحجاج فقال : اللهم أرنى الغ غيًا فأجتنيّه » وأرنى الممدى مُدّى 
فأتيته ولا تمكأنى إلى نفسى فأضلٌ ضلالا بعيداً ! والله ما أُحب أن مامضى من 
الديا لى بعمامى هذه » وأا بق منها أشبة بما مضى من الماء بالماء ٠‏ 

وخطية للحجاج 

قال اليثم بن عدى : خرج الحجاج بن بوسف يوما من القهسر بالكوقة » 
فسمع شكيرا فى السوق ء فراعه ذلك ء فصعد الخير كمد الله وأنتى عليه » 
ثم قال : 

يأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق » وبى اللكبعة » 
وعبيد العصاء وأولاد الإماء » والفقع بالقرقر ؛ إتى معت تكيير! لا راد بهالله 
وإنما يراد به الشيطان ؛ وإنما مثلى ومتلك ماقال ابن براقة الحمداى : 

كنت إذا قرم عرَوئى غروتهم + فهل أنا فى ذا با كَمْدانَ ظالل؟ 

م تجتع القلب الذي وصارمًا ه وأنفاً حرًا تيفيك ااظال! 

أما والله لا تقرع عضا ينصا إلا جعلتها كسس الداي . 


من المقد الفريه 1 


خطبة الحجاج بعد دير الججاجم 

خطب أهل العراق فقال : 

يأهل العراق » إن الشيطان استبطتك تغالط اللحم والدم والحصب والمسامع 
والآطراف والأعضاء والشغاف : ثم أضنى إلى المخاخ والصمائخ »ثم ارتفع 
فشش ؛ ثم باض وفرخء شام شقانا ونفاقا » أشعرك خلافا اتفذتهوه دليلا 
تقبعونه » وقائدا تطبعو نه » ومؤاس| تبتشير ونه» فنكيف تنفعكم تجربة » أو تعظكم 
وقعة ؛ أو يحجرم إسلام »أو يرم لمان ؟ ألستم أصاى بالأهواز حيث درمتم 
المكر ؛ وسعيتم بالغدر » واستجمعتم للكفر » وظتتتم أن الله تعالى مخذل دينه 
وخلافته » وأنا أرميم بطرّق وأتم تتسللون إواذا ؛ وتنهزمون سراعا ؛ ثم يوم 
الزاوية : وما يوم الزاوية ؟ بها كان فلكم وتنارُمُكم وتخاذلم ويرام الله منكم 
ونكوض ولدِكم عنم ؛ إذ ولي كالإبل الشوارد إلى أوطانها » التواذع إلى 
أعطانها : لا يسأل المره منكم عن أخيه » ولا يلوى الشيخ على بنيه ؛ حتى عضكم 
السلاح » وقصمتم الرماح » ثم يوم دير اجماجم : وما دير التماجم ؟ بمهاكانت 
المعارك والملاحم ء بضرب يزيل الحام عن مقيله » ويذهل الخليل عن خليله . 

يأهل العراي والكفرات بعد الفجرات ؛ والغدرات بعد اكرات » والنزوة 
يمد النزوات » إن بمشكم إلى تقورم غلا وحتتم » وإن أمنتم أرجفتم وإن 
خفتم نافقتم ؟ لاأتذكرون حسنة » ولا تشسكرون نعمة 1 

بأهل العراق : هل استخشّك ناكث ء أو استغوام غاوء أو. استفرم عاص 
أو استتصرك ظالم » أو استعضدم خالع. إلا وثقتموه وآويتموه وعرّرتموه 
وفص روه ورطيتموه ٠‏ 

يأهل العراق ؛ هل شب شاغب » أو مب ناعب ء أو تمق ناعقى » أو زفر 
زاف ء إلاكتم أتباعه وأنهاره . يأهل ااعراق ء ألم تنبكم المواعظ ؟ ألم 
تزجرم الوقائع ؟ 

[-؛] 


هار الجر الرابع 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يأهل الثشام ‏ إنما أنا لك كالظليم الاب 
عن فراخه ؛ يدق عنها المدر » ويباعد عنها الحجر ويكثها من المطر » ويحميا 
من الضياب : ويحرّسها من الدئاب ؛ ياأهل الام ؛ أتتم ابره والرداء » وأتم 


المدة والحذاء . 
قال مالك بن دينار : غدوت للجمعة » لخلست قرييا مر المثير » قصعد 
الحجاج ثم قال : 


اممو حاسب تقفسه؛ امو رأقب ريه ؛ امو زور عله امروٌ فكر فبا 
يقرقه غدا فى حيفته ويرآه فى ميزأنه : امو كان عند هيه آض! , وعند هوام 
زاجرا ؛ امرق أخذ بعنان قلبه م يأخة الرجل مخطام جله » فإن قاده إلى حق 
تبعه » وإن قاده إلى معصية ته كمّه . إننا واقه ما لقنا للفناء » وإنما كلقا 
للعاءء وإنما تنتقل من دار إلى دار . 

خطابة الحجاج بالبصرةة: 

انقوا الله ما استطعتم . فهذه لله وفيها مثوية . ثم قال : «واسمعوا وأطيعواء. 
فهذه لعبد الله وخليفة الله وحبيب اقه عبد الملك بن مروان » والله لو أمرثٌ 
الناس أن بأخذوا فى باب واحد وأَحَذُوافى با غيره ‏ لكانت دماؤم لى حلالا 
من الله » ولو قتل ربيمة ومضر لكأن لى حلالا . عذيرى من هذه الخراء » بر 
أحدّم بالحجر إلى السماء ويقول : يكون إلى أن يقح هذا خيرٌ . والله لاجملك.م 
كأمس الداير ؛ عذيرى من حبّدٍ ديل » إنه زعم أنه آمن عند الله » يقرأ القرآن 
كآنه رجو الأعراب ؛ والله لو أدركه لقتل . 

حد القه وأثنى عليه ثم قال : إن الله كفانا مُوئّة:الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة 
ليه كفانا متونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. مالى أرى علاءم يذعبون» وجهالكم 
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من العقد الفريد ليل 
لايتعلون ؛ و رارع لا بتوبون ؟ هالى أراى تحرصون على ما كي » ونُصَيْعُون 
ماه أمرْتم » إن الع" يرشك أن رفع » ورفتّه ذهابُ الداء . ألا ولق أعلم 
بشرارم من اليطار بالفرس : الدين لا يقرؤن الفرآنَ إلا مُجْرا » ولا يأتون 
الصلاة إلا ديرا ؛ أل وإن الدنيا عرّض حاضر يأ كل منبا ال والفاجر ؛ ألا وإن 
الآخرة أجل مستأخر يمك فيه ملك قادر ؛ آلا فاعلوا وأتم من الله على حدر » 
واعللوا أنكم ملاقوه ( ليجرى الذين أساموا بما عَملُوا وتجوى الذين أحسترا 
بلاس ) ألا وإن الي لله حذافيره فى الجنة ؛ ألا وإن الث كه يحذافيره فى 
النار ؛ ألا وإِنّ من يعمل مال ذرّة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره 
وأستنفر الله لى ولكم . 

وخطبة للحجاج 

خطب الحجاج أهل العراق ققال : ,أهل العراق إن لم أجد لكم دواء أدوى 
لدائك من هذه المنازى والبعوث » لولا طيب ليلة الإياب وفرحة الققل » فإنها 
تعقب راحة وإ لا أريد أن أرَى الفرح عند ولا الرّاحةَ بم ؛وما أرام 
إلا كارهين لمقالتى » أنا والله إرؤيتكم أكرهٌ » ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير 
المؤمنين فيكم ماتمُلْتُ نفمى مُقاسانك والصير على النظر إليكم ؛ واه أسأل مسن 
العون عليكم ! ثم تزل . 
خطبة الحجاج حين أراد المج 


يأهل العراق » إنى أردث المج » وقد استخلفت علي أبي عمداء وما كتتم 
له بأهل ؛ وأوصينّه فيكم مغلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه و ف 
الأنصار ؛ فإنه أوصى أن يُقبل من محستهم ويتجاوز عن مسيّهم » وأناأوصيته 
أن لا يقبل من محستكم ولا يتجاوز عن مسيئكم ! ألا وإنكم قائلون بعدى مقالة 
لايمنمك من إظهارها إلا خوفى» تقولون ؛ لا أحسن الله له الصحابة ! وف 
أعجل لم الجواب : فلا أحسن الله عليك الخلاقة 1 ثم تزل . 


02 الجرء الرابع 


خطبة للحجاج 
خرج الحجاج يريد العراق واليا علييا فى اننى عشر راكنا على النجائب » حتى 

دخل الكوةة [ خْأة ] حين,انتشر الهار » وقد كان بشر بن مروان بعك المهلب 
إلى الحرورية , فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله » ثم صعد الخير وهو ملم بعيامة خرا» 
قفال : عل بالناس » لخسبوه وأصحابه خوارج ء فهمُوا به ؛ حت إذا اجتمع الناس 
فى المسجد» قام , ثم كشف عن وجهه ء ثم قال : 

أنا أن جلا وطلاع الشّاءا . متى أضع العرامة تعرفوى 

صَلِبٌ العود من سَلَق رياح ٠‏ كنضل السيف وصتاح الجبين 

وماذا يتغى الشُعراءِ منى م وقد جاوزتٌ حت الاربعين 

أخو سين متهم أمُدَى 5 ويَحْدّق مداوّرة اشثونف. 

وى لايعود إل قن . غَداة العَيْء إلا فى قرين 

أماوالله إنى لآل الشر حمله » وأحذوه بتعله » وأنجزيه مثله ؛ وإ لآارى 
ةوسا قد أينعت وحان قطافها » وإنى لَصاحّها ؛ وإ لانظر الدّماء بين المائم 
واللحى تترقرق : 
٠‏ قد شرت عن ساتها فشمر ٠‏ 

0 قال : 

هذا أوان الع فاشتقى زم ه قد لها الليل بسواق له 

ليس براعى إبل ولاغر' « ولايَرّارٍ على ظَهْرٍ وضم 
ثم قال : 

قد لفها الليل بعلي ٠‏ أروع حَرَاج من الدرئ 
مهاجر ليس بأعرابي 
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ثم قال : 
قدشيرت عن سانها فّدَوا ٠‏ ماعلّى وأنا هيح إد 
والقوس فها ور ع 9 مثل ذراع البكر أو أعدٌ 

إنى والقه يأهل العراق ؛ ومعدنَ الشقاق والفاق » وستاوىّ الأخلاق » لا /يغمز 
جانى كتغهاز انين » ولا يُقعقّع لى بالشنان ؛ ولقد كُررثُ عن ذكاء . وفلّشتُ 
عن يحربة » وأجريت إلى الغاية القصوى ؛ وإِنْ أمير المؤمنين ثر كناته بين يديه 
ثم م عيداتباء فوجدنى أمرّها عودا وأشدهامكسرا » فوجهنى إليم » ورمام بى » 
فإنم قد طالا أوضءتم فى الفتن وسنتتم سان الف ؛ وأيم اله لاونم لبو 
العصا » ولافرعنكم قرع المروة » ولاعصينكم عصب الشلية » ولآضريتكم 
ضرب غرائب الإبل ؛ أماوالله لا أعد إلاوفيت ؛ ولاأخلّق إلا كرت ؛ 
فإياى وهذه الشفعاء؛ والزرافات والجاعات , وقالاً وقيلاً . وما يقولون ؛ وفيم 
أتم وذاك ؟ والله لنستقيمن على طربق الحق » أو لَأَدّعنَ لكل رجل منكم مفلا 
فى جسده ! من وجدته بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه.واتبيت ماله 
وهدمت متزله . 

فشر الناس بالخروج إلى المهلب ؛ فلا.رأى المهاب ذلك قال : لقد ول 
العراق خيرٌ ذكر . 

خطبة الحجاج لما مات عبد الملك 

قام خطياً لحمد الله وأنتى عليه ثم قال : 

أبها اناس , إن الله تبارك وتعالى نعى نيكم صل الله عليه وس إلى نفسه 
فقا (إنك ميت وإنهم ميّترن) ؛ وقال لإوماحدٌ الارسولٌ قد تلت من 
قبله الرسلٌ أقيْن مات أو قتل أنقليم؛ على أعقايم 6 ؟ فات رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ومات.الخلفاء الراشدون المهتدون المهديون » منهم أبو بكر ثم 
عبر ء ثم عثيان الشويد المظلوم » ثم تبعهم معارية ؛ ثم ولك البازل الذكي الذى 
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رمه الآمور » وأحكتّه التجارب مع الفقه وقرارة القرآن ؛ والمروءة الظاهرة » 
واللين لآهل الح ء والوط. لأهل الزيغ ؛ فكان رابا من الولاة المهديين 
الراشدين ؛ فاختار الله له ماعنده » وألمقه بهم » وعهد إلى شبهه فى المقل 
والمروءة والحزم والجلد والقيام بأم الله وخلافته ؛ فاسمعوا له وأطيعوه ٠‏ 

أبها الناس ؟ إيام والزيغ ؛ فإن الزيغ لاتحيق إلا بأهله ؛ ورأيتم سيرق 
فك ء وعرفت خلافكم , وقَبَِك على معرقتى بكم ؛ ولوعادت أن أحدا أقوى 
علبك منى » أو أعرف بك , ماو ليتُكم ؛ فإياى وإياكم 1 من انكلم قتلنا ؛ ومن 
سكت مات يدائه تما! ثم نزل ٠‏ 

خطبة الحجاج 
لما أصيب بوإده جمد وأخيه جمد 

أنها الناس ؛ عّدان فى يرم واحد 1 أماوالله لقدكنث أحبٌ أنهما معى 
فى الدنيا مع ما أرجو لما من ثواب الله فى الآخرة ؛ وأَيْم الله ليوشكن الباق 
منى ومنكم أن يفنى » والجديد منى ومنكم أن يلى 6 والحى منى ومنكم أن 
بموت ؛ وأن ندال الآرض منا ل أدلنا منها ؛ فتأكل من لحومنا ؛ وتشرب 
من دماتنا ؛ كا مشينا على ظهرها » وأكذا من نمارهاء وشرينا من مائها ؛ ثم 
يكون؟ا قال اته ل( وخ فى الصور فإذا م من,الاتجداث 'إلى يهم يلون . 
ثم تمثل بهقدين البيتين : 

راق أن اله من كل ميت + وحن ثوابُ اقه من كل عاك 
إذا ما لقِيتُ انه عنى راض ه دن شرو الثقفين فيا هُنالك 

خطب الحجاج فى يوم جمعة فأطال الخطبة ؛ ققام إليه رجل فقال : إن 
الوقت لا ينتظرك ء والرب لا يمذرك ! فأص به إلى الحبس ؛ فأتاه آل الرجل 
وقالوا : [نه مجنون ! ققال : إن أقن على تقسه بما ذكرتم خليتُ سيله . فقال 
الرجل : لاوالله لا أزعم أنه أبتلانى وقد عافاتى . 


1 


من النقد الفريد 18 


خطبة للحجاج 


ذكروا أن الحجاج مرض ففرح أهل العراق ؛ وقالوا : مات الحجاج ! فلا 
بلنه تحامل حتى صمد امير فقال ؛ 

ياأهل الشقاق والتغاق ! نفخ إبليس فى مناخرم فقلتم : مات الحجاج » 
ومات الحجاج قَمَهْ ؟ والله ماأحب أن لا أموت ! وما أرجو الخيرَ لله إلا بعد 
ال موت » ومارأيت أله عر وجل رضى الخلودٌ لاحد من خلقه » إلا لآهوتهم 
عليه : إبليس ؛ ولقد رأيت العبد الصالح مسأل ريّه فقال رب أَغْفْرْ لى 
وعَبْ لى مُلكا لا يبنى لاحد من تعدى إنكَ أنت الومّابٌ 6 . فقمل ؟ ثم 
اضحل كأن لم يكن . 

خطب ققال فى خطبته : 

سواطى سب » ونجاده فى عمق » وقائمه فى يدى ؛ وذبابه قلادة لمن اغترق ! 
فقال الحسن : يوسا لهذا ؛ ما أغره لله . 

وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج فى الار ؛ ثم أفى زوجته » فنمثه تفسّها 
فأتى ابن ُبرمة يستفتيه ؛ فقال : بابن أخى أمض فكن مع أهلك » فإن الحجاج 
إن لم يكن من أهل النار » نلا يضرّك أن ترق . 

هذا ماذكرناه فى كتاينا من الخطب للحجاج » وما بق مها فهى مستقصاة 
فى كتاب اليتيِمة الناية » حيث ذكرت أخبار زياد والحجاج » وإنما مذهينا 
فى كتاينا هذا آزى تأخذ من كل ثىء أحسنه ونحذف الكثير الذى يمرأ 
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خطبة طاهر بن الحسين 
لما افتح مدينة السلام صعد الخير وأحضر جاعة من بى هائم والقواد 


وغيدمم فقال : 

الحد لله مالك املك » وى الملك من شاء » ويئزعٌ الملك من يشاء » ويمز 
من يشاء » ويِذل من يشاء ؛ ولا يُضْلح عمل الفسدين » ولا تهدى كيد الخائنين ؛ 
إن ظهور عَلْسَتنا لم يكن من أيدما ولا كيدناء بل اختار الله لخلافته ‏ إذ جعلها 
عبودا لدينه » وقوّاما لعباده ‏ من يستقل بأعبائها » ويشطلع بحملها . 

خطبة عبد الله بن طاهر 

خطب الناس وقد تسر لقتال الخوارج ؛ قفال : إنم دنه الله الجاهدون عن 
حقه ء الذايون عن دينه » الذائدون عن محارمه » الداعون إلى ما أمى به من 
الاعتصام بحبله » والطاعة إوّلاة أمسه» الذرن جعلهم رعاة اللذين : ونظام المسلمين 
فاستنجزوا موعود الله ونصره بمجاهدة عدؤه وأمل معصيته » الذين أشروا وتمردوا 
وشقوا العصاء وفارقوا الماعة » وسرّقو! من الدين , وسعوًا فى الارض فساداء» 
فإنه يقول تيارك وتعالى : ( إن تنصروا الله بمْصرْك و بِنبَتْ أقدامكم 6 فليكن 
الصير معقلكم الذى إليه تلجئون » وعُذتم التى تستظهرون ؛ فإنه الورّد المنيع 
التى دلكم الله عليه ء والجنة الحصينة الى أسم الله بلامها ؛ غضوا أبصارم : 
وأخفتوا أصواتك فىءصافي » وامضوا قُْماً على بصائرم » فارغين إلى ذكر الله 
والاستعانة به كا أمرم الله ؟ دإنه يقوك : ( إذا لفُِم ف فانيّبوا واذكروا الله 
كيرا لعل تفاحو نع ٠‏ أيدم الله بعر الصير » ووليّكم بالحياطة والنصر . 


خطبة قتيبة بن مسلم 
قام بخراسان حين خلع سليان بن عبد الملك ء قصعد امير » لحمد الله وأثتى 
عليه » ثم قال : 


ليا 
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أتدرون من تايعون ؟ [نما تيايعون يزيد بن تروان ‏ يعى هيّقة القدسى - 
كأ بأمير رجاو وحم قد أنام يحم فى أموالكم ودمائكم وفروجكم وأيعارم . 

ثم قال : الأعراب ! وما الاعراب ؟ لمن اقه الأعراب ! جمعيّهم ؟ جمع 
فرح الخريق من منابت الشييح والقيصوم ومنابت الفلفل » يركبون البقر: وأ كلون 
الحبيد »لخملتهم على الخيل , وألبستهم السلاح حت منع الله بهم البلادء وجى بهم 
الىء ٠‏ قالوا : نا بأمرك . قال : عرو غيرى . 

وخطبة لقتيية بن مسلم 

يأهل العراق » ألست أعم الناس ب ؟ أما هذا الحى من أهل العالية فر الصدقة, 
وأما هذا الى من بكر بن وائل فملجة بظراء لاتمنع رجلييا » وأما هذا الحىّ من 
عبد القبى فا ضرب المير يذتيه » وأما هذا الحى من الآزد قعلوج خلق الله 
وأنباطه ؛ ويم الله لو ملكت أن الناس لنقشت أيديهم » وأما هذا الحى من تيم 
فإنهم كانوا يسمون الغدر فى الجاهلية كسان . 

وقال الشاعر : 

إذا كنث من سعد وغالك مهم اه بعيدا فلا يررك خالك من سعد 
إذامادعرا كيسان كانتكو رهم . إلى الفثر أدق من شيابهم المرد 
وخطبة لقتية بن مسلم 

يأهل خراسان » قد جزبتم الولاة قبلى ؛ أناى أمية فكان كاسمه أمبة الرأى » 
وأمية الدين فكتب إلى خليفته : إن خراج خراسان لو كان فى مطبخه لم يكفه ؛ ٠‏ 
ثم أتاع بعده أبو سعيد ثلاثاء لاندرون أفى طاعة الله أت أم فى معصيته ؟ ثم لم يحب 
قا ول يبل عدرًا ؛ ثم أتاكم بنوه بعده مثل أطباء الكلبة ؛ منهم ابن رَثمة ع 
حصان يضرب فى عأنة ؛ لفدكان أبوه يخافه على أمهات أولاده ! م أصبحتم وقد 
فح الله عليكم البلاد [وآمن لم اشمبل ] حتى إن الظعينة لتخرج من مرو إلى 


سمرقند فى غير جوار. 
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قوله أبو سعيد » يريد المهلب بن أنى صفرة . وقوله : ابن رحمة : يريد يزيد 

ابن المهلب . 
خطبة ليزيد بن المهلب 

حد الله وأثتى عليه ؛ وص على النى على الله عليه وسلم ء ثم قال : 

أبها الناس ء إفى أسمع قول الرعاع ٠‏ قد جاء العباس » قد جاء مسلية » قد جاء 
أهل الشام . وماأهل الشام إلا قسعة أسياف : منها سبعة معى » وأثتان على » 
وما مسلة إلا جرادة صفراء وأما العباس فبسطوس بن بسطوس ء أاكم فى 
يرابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنياط وأخلاط ؛أقبل إليم الفلاحون والأوياش 
كأعلاء الحم » ولقه مالقوا قط حدًا دك » ولا حديدا كديدكم » أعيروق 
سواعدكم ساعة تصفقوا بها خراطرمهم ؛ فإنما هى غدوة أو روحة حت يحم الله 
يننا وهو خير الحاكين . 

خطبة قس بن ساعدة الإيادى 

أبن عباس قال : قدم وفدٌ [ياد على رسول اله صلى الله عليه وسلم » ققال : 
أيم يعرف فس بن ساعدة الإيادى ؟ قالوا :كلنا يعرنه قال : فا فعل ؟ قالوا : 
هلك ! قال : ما أنساه بسوق عكاظ فى الشبر الحرام على جمل له أجر وهو يخطب 
الناس ويقول : 

آنععوا ومُوا : من غاش مات ؛ ومن مات فات » وكلٌ ماهو آتٍ آت ؛ إن 
فى الدماء لخيرا » وإنّ فى الأرض لعبّرا » سمائبٌ تمور » ونجوم تغور » فى فلك 
يدور ٠‏ يقيم قن نما : إن له دينا هو أرضى من ديتكم هذا . 

ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون ولأبرجعوت ؟ أَرَضوا بالإقامة تأقاموا ؟ 
أم تركوا فناموا . 

أيكم بروى من شعره ؟ فأنشد بعضبم : 

فى الذاهبين الاؤلين منَالقرون لنابسائرٌ 
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لا رأيت موارداه للموّت ليس لها مصادرٌ 
ورأيثٌ قى نحوها . تمضى:الاكابر والاصاغيٌ 
لايجعٌ الماضى ولاه ببق من الياقين غير 
قَنْكُ | أن الاعساء لةحيثُ صار القوم صائ 
خطية عائشة أم الموعنين 
رحها الله يوم أجل ٠‏ 
قالت : أيها الناس َه مه ؛ إن لى علي حق الآمومة » وحق الموعظة ؟ 
لايتهمنى إلا من عمى ريّه ؛ مات رسول الله صل الله عليه وسلم بين #درى 
وتخْرى ؟ فأنا إحدى ناته فى الجنة » له اآخرف ربى وخلصى من كل يضع ؛ 
وف مان مؤمنكم من منافكم ٠‏ وف أرْخص اق للكم فى صعيد الآبواء ؟ ثم 
أبى ثاى 1 تين الله ثالثهما ؟ ؛ وأول من لك ماين 2 عض رسول له صلل لقه 
عليه وس راضآ عنه ؟؛ وطؤقه أعباء الإمامة » ثم أضطرب حيل الدين يعده ؛ 
فساك أب بطرفيه » ورتق الكم فق الغاق » وأغاش نبع الردة» وأطفً ماقت 
جود ؛وأتم يومدق يبظ العيون » تنظرون المدْوّة » وتسمعون الصبحة ؛ فرأب 
النَأى » وأوّد من الذلظة » وامتاح من المؤة ؟ حتى الجتّحى دفين الداء ؛ وحتى 
أعطن الوارد : وأورد الصادر ء وعل الناهل ؛ فق.ضه الله إلِه واطنا على هامات 
النفاق ء مذكيا نار الحرب للشركين ؛ فانتظمت طاعتكم بحبله ؛ فولى أمكم 
رجلا ممعي إذا رُكن إلبهء بعيداً ما بين اللابتين إذا ضل ١‏ عر كة للأذاة يجنبه 
صفوا عن أذاة الجاهلين » يقظان اليل فى نصرة الإسلام ؛ فسلك مسلك 


0٠‏ السابقيه ؛ قفرق شمل الفسة » وجمّع أعضاد ماجمّع القرآن » وأنا نمب الشألة عن 


مسيرى هذا ؛لم أنقى نما » وم أَوَرْث فنة أُوتكُوها : أقول قول هذا 
صدقا وعدلا » وإعذار؟ وإنذارا ؛ وأسأل اله أن يصل على جمد ء وأن يخلفه 
فيكم بأفضل خلا المرسلين 


حاد الجرء الرايم 


خطة ءاد ألله بن مسعود 


'أصدق الحديث كتابٌ اله . وأوثق العُرى كلةٌ التقوى » شير زاد ؟ وأكرم 
الملل ملة إبراهيم صل الله عليه وسلم ء وخير السأن شمنةُ جمد صل الله عليه وسلم » 
وش الآمور عدثائها ء وخير الآمور أوساطها » وما قل وكنى خيدٌ ما كبر 
وألهى » لفن تحبيها خير من إمارة لا تمصا . خير الفتى غنى النفس - خير ماألقق 
فى القلب اليقين . الخر جماع الآثام . النساه حبائل الشيطان . الشباب شعبة من 
الجنون . حب الكفاية مفتاج المَْجَرّة. شمن الناس من لا يأنى اللماعة إلا د برا 
ولا يذكر الله إلا هجْرا . باب المؤمن فسوقء وقتاله كُفر » وأكلٌ له معصية 
من بأل على الله يكذبه » ومن ينفر يُثْفر له . مكتوب فى ديوان الحسنين :من 


عفا عْفَىَ عنه . الشقّ شق فى بطن أمه . السعيدُ من وعظ يغيره . الآمونة 


بعواقها . ملاك الام خواتيته . أحسن الحذى عَدَى الآنياء . أقبح الضلالة 
الضلالة بعد الحدى . أشرف الموت الشهادة . من يعرف البلاء يمر عليه ؛ ومن 
لايرف ابلاء بنكزه . 
خطية لعتبة بن مروارتفت 
بعد ختح الآبلة 

حد القه وأثثى عليه » ثم صلى على النى صل الله عليه وس ؛ وقال : 

إن الدتيا قد تولث [ حذّاء مديرة ] » وقد آذنت أهلها مها بصيرم » وإنما 
يقي منها بابة كصباءة الإنا. يشَطَيّها صاحبها ؛ آلا وإنكم مفارقوها لاتمالة » 
فعارقوها بأحسن ما يحضي كم ؛ ألا إن من العجب أنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الجر الضخر أيرتى به فى شفير جهم فى فى النار سجعين 
خريفآ » ولِجَهّم سبعة أبواب » بين كل بابين منها مسيرة خسمائة عام » وليأتين 
عليها ساعة وهى كظيظ بالزحام ؛ ولقد كني مع رسول الله صل القه عليه وسلم 
ساب سبعة مالنا طعام إلاورق الوشام؛حتى قرحت أشداقنا ؛ فوجدت أنا وسعد 


لف 


1 


من العقد القريد 1 


ابن مالك تمرة فشمقتا بينى وبينه نصفين ».وما منا أحد اليرم إلا وهو أميدٌ على 
عصر وإنه لم يكن نبوة قل إلا تناعنت ؛ وأنا أعوذ بلله أن أكون فى تقسى 
عظيا وفى أعين الناس صغيرا . 


خطب عمرو بن سعيد الاشدق 
لما عقد معاوية ليزيد البيعة » قام الناس مخطبون ؛ فقال | معاوية | لعمرو بن 
سعيد : قم يا أبا أمية . فقام خمد القه وأتتى عليه » ثم قال : 
أما بعد فإن يزيد بن معاوية أملّ تأملونه » وأجل تأمنونه؛ إن استضفتم إلى 
حلله وسعك'؛ وإن احتجتم إلى رأيه أرشدكم » وإن افتقرتم .إلى .ذات يده 
أغناكم ؟ جذّع قارح » سويقّ قسبق » ومُو جد فجد » وقورع فقرع؛ قهو خلف 
فقال له معاوية : أوسعت أبا أمية فاجلى . 
وخطبة لعمرو بن سعيد باادينة 
قال أبو العباس بن الفرج الرياشى : حدثنا أبن عائشة قال : قدم عمرو بن 
سعيد بن العاص الأشدق المديثة أميرا » فرج إلى منبر رسول الله صلى ألله عليه 
ول » فقعد عليه وتمض عيقيه وعليه جب ةزر قرمن » ومُطرف خز قر » وحمامة 
خحر قرض ؛ لجمل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إيجابا بهاء ففتح عينيه فإذا التاس 
ينظرون إلبه ؛ فال : 
ما بالكم ياأهل المدينة ترفمون إل أبساركم كأنكم تريدون أن تضربونا 
يروفك ؟ أغرّع أنكم فلم مضل ضعفونا عنكم ؟ أما إنه ل ميتم بالآولى 
ماكانت الثانية ؛ أغرم أننكم قتلتم عثيان فوافةتم ثائرنا منا رفيقا » قد فى عضبّه 
وبق حله ؟ اغتنموا أنفسك » فقد والله ملكنام بالشباب المقتبل » البعيد الآمل 
الطويل الآجل ‏ حين فرغ من,الصغر » ودخل فى الكبر» حليم حديد» لين شديد 


1 الجرء الرابع 


رقيق كفا ء رفيق عنيف ء حين اشتد عظمه . وأعتدل جسمه ٠‏ ورى الدهر 
بيصره » واستقيله بأشره » فهو إن عض نهس ء وإن منطا فرس لا بَقَلقِل له 
الحمى ء ولا تقرع له العصاء ولا يمثى الستهى . 

قال : فا بق بعد ذلك إلا ثلاث سنين وتمانية أشبر ؛ حتى قصمه الله. 


خطة لعمرو بمكة 

العتى قال : استعمل سعيدٌ بن العاض وهو وال عل المديثة ابنه عمرو بن 
سعيد واليا على مكة » فلسا قدم ل يلقَهُ قرشى ولا أموى إلا أن يكون الحرث بن 
توفل ء فلا لقيه قال له : ياحار , ما الذى منع قومّك أن يلقّونىكا لقيتتى ؟ قال: 
مامنمهم من ذلك إلا ما استقبلتتى به ؛ والته ماكنيتتى » ولا أتممت اسمى ؛ وإنما 
نباك عن التكبّر على أ كفائك ٠‏ فإن ذلك لا يرفمك علهم ولا يضعهم لك . 
قال : والله ما أسأتَ الموعظة » ولا أتهمك عل النصيحة » وإن الذى رأيت مني 
قلق . فللا دخل مكة قام على المبر » خمد الله وأئنى عليه ثم قال : 

أما بعد » معشيَ أهل مك ء فإنا سكناها حقية » وخرجنا ءنها رفبة » ولدلك 
كنا إذا رُقعت لنا ألهوة بمد كوة أخذنا أسناها » ويزلنا أعلاها ؟ ثم شدخ آم 
بين أمرين » ققتلنا وتنا ؛ فوالقه مانزعنا ولا رع عناء حتّى شرب الدم دما » 
وأكل الحم مرا » وقرع العظم عظ) ؛ فول رسول (يقءصلى الله عليه وسلبرسالة الله 
إياه ؛ واختياره له ؛ ثم ولنأبو بكر لدايتته وفضله ؛ ثم ولى عبر ؟ ثم أجيلت 
قداح مزعن من تعب حول قيمة » ففاز ظها أصليُها وأعتقها »ء فكنا بعض 
قداحها ؛ ثم شدخ أمى بين أمرين » فقّتلنا وقتلناء قولته ماتزعنا ولا زع عنا 
حتّى شرب الدم دما » وأكل اللحم ما ء وقرع العقظم عظياء وعاد الحرام حلالا » 
وأسكتكل ذى حسن عن ضرب مهنّد » عرا عركا » وعسفا عسفاء وخا 
ونبساء حتى طابوا عن حقنا نفساً » واقه ما أعطوه عن هوادة» ولا رضوا 
فيه بالقضاء ؛ أصبحوا يقولون : حمّنا علبنا عليه » لجريناه هذا بهذا » وهذا 
فى هذا . 
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«9 


من المقد الفريد لوا 


ياأهل مك , » أننشسكم أتتسكم ! وستهاكم سفهاام ! فإن ممى سوطا تكالاء 
وسيفا وبالاء وكل منصوب على أهله ثم تزلاء 


قال بعد حمد 'الله والثناء عليه : يا معشر الآزد وربيعة » أتم [خواتنا فى الدين 
وشركاؤنا فى الشهر » وأَشْفَاونا فى النسبء وجي اثتاق الدار » ويدّنا على العدو ؛ 
والله لأزدُ البصرة حب إلينا من تيم الكوفة » ولآزدٌ الكوفة أحب إِلينا من 
تم العام ؛ فإن استشرف شنآ انع وقح مدوركم» » ف أحلامنا وأموالنا 
سعة لنا ولك . 
خطبة ليوسف بن عمر 
قام خطيبا قال : اتقوا لله عباد الله : فلكم «ؤمّل أملاً لا يبلنه ؛ وجامع 
مالآ لا يأكله , وماقع عما سوف يترك ؛ ولعله من باطل لَه » ومن حق مه 
أصابه حراماء وأورثه عدوًا حلالا » فاحتمل إطْرّه » وباء يوذّره » وودد على 
ربه أسقاً لمفاء خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران البين . 
خطة لشداد.ن أوس الطاق 
حد الله وأثتى عليه وقال : ألا إن الدنيا عرض حاضر ء يأكل منها البن 
والفاجر ؛ ألا إن الآخرة وعد د صادق » يحكم فها مَلِكَ قادر ؟ ألا إن الخيرَ كله 
يحذافيره فى الجنة ؛ ألا إن الث كله تحذافيره فى النار-» فاعماوا ماعملم وأتم ف 
يقين من الله » واعلدوا أت م معروضة أعانك' على الله( فَنْ يعمل مثقال ذدة 
ره و ب قا 5 + شرا يره» وغفر الله لنا ولكم . 
خطة لالد بن عبد الله القسرى 
صيد الاير يوم جممة وهو وآلى «كء فذكر المجاج فأحد طاعته وأثنى عله 
غيرا ؛ علياكان فى الجمة التانية ورد عليه كتاب سابان بن عبد الك يأمم ه فيه بشم 


ب الجرء الرابع 


الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه ؛: فصمد الخبر مد الله وأثتى عليه , 
ثم قال : 

إن إيلس كان ملكا من الملامكة ؛ وكان يظهر من طاعة الله ماكاتت الملائكة 
ترى له به فضلا ؛ وكان قد عل الله من عشه وخبته ماخق على ملانكته فلا 
أراد نضيحمّه ابتلاه بالسجود لآدم » تظهر لم ماكان يخفيه عنيم » ظعنوه ؛ وإن 
الحجاج كان “يظهر من طاعة أمير المؤمنين ماكنا ترى له به نضلا » وكان الله قد 


أطلع أمير المؤمتين من غشه وتخيئه على ماخق عت ؛ فلما أراد [الله] فضيحته أجرى. 


ذلك على بد أمير المؤمنين » [ فلَعَنه] » فالعتوه لمنه الله 1 
خطبة لمصعب بن الزيير 

قدم الحراق قصمد الخير ثم قال : 

بسم لله الرحن الرحيم . ( طم بلك آياث الكتّاب المبين » تلو عَلئِكَ 
ين" نبا مُوسى وفْرْعوانَ بالمق' لقم يُوْميُونَ » إن رعق عَلا فى الأرْض وجل 
لها شيا [متطيف طَائقة مهم يدبع أناام” وكنتني يسام » إلّه كان 
منّ الْفْسدينَ) وأشار يده نحو الشام ( وتُربد أن تمن على الذينَ افوا 
فى الأرْض وبْمَاهُمْ أيه ويملهم الوارئينَ) وأشار بيده نحو الحجاز (و بمكنَ 


و 


مق الآررض وري فرْعَونَ وهامانَ وبتُودهما مهم ماكانوا ْدَرُونَ) وأشار 
بيده تحو العراق . 
خطبة للتعمان بن بشمير باللكوفة 
قال : إفى والله ماوجدت مثلى ومتّلكم إلا الضبع والثعلب : أنيا الضبٌ فى 
جحره ققالا : أباجمل . قال : أجبجكا . قالا : جئناك تختصم . قال : فى يبته 
يوت الحم . قالت الضبع : فتحت عينى . قال : قعل النساو فملت . قالت ؛ 
فلقطت تمر . قال : حلا الجتّنيت . قالت : فاختطقها ثمالة ! قال : لنفسه 


من العقد الفريد عا 


غى [الخير] ٠‏ قالت : فلملمّه لطمة ! قال : حا قضيك . قالت : فلطميى أخرى 
قال :كان مرا فانتصر . قالت : فاقض الآن 'بيننا . قال : حدث ام حديثين» 
فإِنْ أبث فارع » أى : لكت . 

قيل لبعض الخلفاء: إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له » فلو أمرته 
أن يصمد المبر لرجوت أن يفتضم » قال : فأ رسولا فأخد بيده إلى المسجد » 
فلم يفارقه حتى صعد المنبر » لخمد الله وأثنى عليه » وصل على التى صل الله عليه 
وسل حق الصلاة عليه ؟ ثم قال : ألا إن لآمير المؤمنين أشباهاً أربعة : الاسد 
الخادر ؛ والبحر الذاخر » وااقمر الباهر » والرييع الناضر ؛ قأما الآسد الخادر 
فأشبه منه صولتّه ومضاءه ء وأما الجر الزاخر فأشيه منه جودّه وعطاءه » 
وآما القمر الباهر فأشيه منه تورّه وضياءه » وأما الريع الناضر فأشبه منه حسسّه 
ويهاءه . “م تزل عن المدير وأنشنأ يقول.: 

ومؤقف مث حدّ اليف قت به . أنمى الذْمارَ وترمينى بم العَدَق 

قا زلقت وما أَلْقَيْتْ كاذيةَ ه إذا الرّجال على أمثاله رَلقُوا 

خطب لعتبة بن أنى سفيان 

بلغه عن أهل مصر شى* فأغضيه » ققام فهم ؛ ققال بعد أرب حمد الله 
وأثى عليه : 

يا أهل مصر » إيالم أن تتكونوا للسيف حصيداً » فإن له فيكم ذيسا لثيان ٠‏ 


أرجر أن يولّتى نك ؛ إن اقه جمك بأمير المؤمنين بعد المُرقة » فأعطى كل ذى 


حق حقه وكان وله أذكرم إذا دك مخطة » وأصفتكم بعد المقدرة عن حقه ؛ 
نسمة من الله فك » ومّة منه علي ؛ وقد بلقنا عنكم نحم قول ؛ أظهره تقدُمٌ 
عنهو منا » قلا تصيروا إلى وششة الباطل بعد أنس التق » بإحياء الفتنة وإمانة 


] - [1 


لل الجزء الرايع 


لشن ؟ نأطأم لله وطأة لارمق ممها ؛ حتى تشكروا من ما كت تعرفوت » 
وتستخشنو| ما كت تستلنون ؛ وأنا نيد عليكم التى يمل عانة الأعين 
وما تخق الصدور ٠‏ 


وخطبة لعتبة بن أفى سفيان 
ياحاملى الام أنوف » ركبت بين أعين » نما قلّمت أظقارى عم ليلين 
مَبّى إبام» وسألتكم صلاحك ؛ إذ كان قسادم راجماً علييم » فأما إذ ينم إلا الطمن 
عل الولاة ؛ والتنقص للسلف »ء فواته لاقطمن على ظهوركم بطونّ الياط » فإن 
حسمت ذامم وإلا فالسيف من ورائكم ؛ ولس أتخل عليكم بالمقوبة إذا 
مجدتم لنا بالمحصية» ولا أوسم من مساجعة الحدتى إن صرتم إلى اتى هى أي وأتق . 
وخطبة لعتة بن أبى سفيان 
لما اشتكى شكاته التى مات فباء تحامل إلى الخير فقال : 
يإأهل مصر ء لاغتى عن الرب ء ولا مهرب من ذنب ؟ إنه قد تقدّمت متى 
إليكم عقوباث كنت ارجو يومئذ الآجر قباء وأنا أخاف اليوم الوزْرَ منها » 
فليتى لا أكون أخترت دنيلى على معادى » فأصلحتكم يفسادى ؟ وأنا أستغفر الله 
متكي » وأتوب إليه فيكم ؟ فقد خفت ما كدت أرجو نفع عليه » ورجوت ماكتت 
أغاف أغتيالا به » وقد شق من ملك بين رحمة الله وعفره ؛ والسلام عليكم » 
سلام من لاتروته عائدا إليكم . قال : فلم يعث . 
وخطة لعتبة 
العتى قال : سعد القصر : احتيست عناكتب معاوية أبن ألى سفيان حين 
أرجفت أهل مصر بموته » ثم قدم عليناكتابه بسلامته ؛ فصعد عتبة انير والكتاب 
فى يده مد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
ا أهل مصر ؛ قد طالت مماتبتنا إيام بأطراف الرماح وظباتٍ السيوف » 
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من النقد الفريد مول 


حت صرنا جى فى لهواتكم ما نّسيغه حلوقك » وأقذام فى أعيتك ما تطرف عليهأ 


جفونكم , ألفين اشتذت عرى الحق علبكر عمد واسترخت عمد الباطل سم 
حلاء أرجفتم بالخليفة » وأردتم تهوين الخلافة ؛ وخضتم الحق إلى الباطل » وأقدم 
عهدم به حديثء فأربحوا أنقسكم إذا خسرتم ديتكم ؛ فهذا كتاب أمير المزمئين 
بالخير السارٌ ءنه والعهد القريب منه ؛ واعلدرا أن سلطاننا على أبدانكم دون 
قلوبكم ؛ فأصلحوا لنا ماظهر » :كذ إلى الله فيا طن ؛ ؛ وأظهروا خيرا وإن 
أضرتم شراء فإنكم حاصدون ما أتم زارعون ؛ وعلى الله أتوكل وبه أستعين . 
ثم نزل . 
خطبة عتبة فى ا موسم 
سعد القصر قال : قال مولى عتبة بن أبى سفيان : دفع عتبة بن أبى سفيان 
بالموسم سنة إحدى وأريمين » والناس حديتٌ عهدم بالفتنة» فقال يعد أن 
حمد الله وأثى عليه : 

ا قد وليتا هذا المقام الذى 'يضءف اله فيه للمحمنين الآجر » وللسيئين 
الوزد ؟ ونمن على طريق مأقصدًنا له » فلا تمدو الأعناق إلى غيرنا » فإنها تنقطع 
من دوئنا ؛ ورب متمنّ حتفه فى أمنيته » اقبلونا ما قبلنا العاقية فيكم وقبلناها 
منكم » وإيام ولوافإن لا قد أنعبت من قبلكم ٠‏ ولن ع من بمدم ؛ فأسآل الله 
أن يمين كلا على كل . 

فناداه أعرانى من ناحية المسجد : أيها الخليفة . قال: لست به ول بعد 
فقال : ا أخاه ! ققال : أممَت فقّل . 

فقال : ولقه لأنْ تحسنوا وقد أسأنا خيرٌ لكم من أن تسيئوا وقد أحسنًا 
فإن كان الإحسان لكم فا أحمّ باستمامه » وإن كان لنا فا أحقكم مكانأتنا . 
رجل من بى عا بن صعصعة يلقاى بالعمومة » ويختص إليكم با خئولة » وقد كار 


فيل الجرء الرابع 


عياله » ووطته زمانه ؛ وبه قفر » وفيه أجر » وعنده شكر 005 
ققالعتبة : أستغفر الل منكم » وأسأله الموى عليك » وقد أمرت لك غناك » 
فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطاتنا عنك ‏ 


خطة لعتية بن أبى سفيان 

سعد القصر قال : 

وجه عتبة بن أنى سفيان اين أخى أنى الأعور السلمى إلى مصر فنعوه 
الخراج » فقدم علهم عتبة فقام خطي فقال : 

يأهل مصر » قد كتم تعتذرون لبعض المنع منكم يبعض الجور عليكم ؛ فقد 
وليكم من يقول ويفعل » ويغعل ويقول ؛ فإِن رددام د يده » وإن 
استحصيم ردم بسيقه “مارجا )3 الآخر ماأقل فى الآقّل ؛ إن ألبعة مشايعة » 
فنا علي السمع والطاعة » ولك علينا العدل ؛ فأينا غدر فلاذقة له عند 
صاحبه » والله ما انطلقت بها ألنتنا حتى عُقَدتْ عليها قلويا » ولا طليناها منكم 
حتى يقلناها ل » ناجزا بناجر , ومن حذَّ ركان بر . قال قنادوه : سمما سمما » 
قادام : عدلا عدلا . 

وخطةاعتة 

قدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر : إِنْ قلك قوما يطعنون على الولاة 
ويعيبون السلف . تفطهم فقال : 

يأهل مصر ء خف على الستدكم بمَدْمْ الحق ولا تفملونه » وذمّ الباطل 
وأتم تأتونه , كالخار حمل أسقار أثقله حلها ول يتفعه ثقلها » وأيم الله 
لاأداويم بالسيف ماصلحتم على السوط » ولا أيلغ السوط ماكفتنى الذّرة » 
ولا أبطج عن الآولى مالم تسرعوا إلى الاخرى ؛ فالزموا ما أمرم أله به 
تستوجبوا مافرض اله لكم علينا ؛ وإياكم وقال وبقول » قبل أرب يقال 
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فعل ويفعل ؛ وكونوا خير قوس ممما . فهذا اليوم التى ليس قبله عقاب » 
ولا بعده عتاب 0 


خطب الخوارج 
خطبة لقطرى بن الفجاءة فى ذم الدنيا 

صعد قطرى بن الفجاءة منير الازارتة ‏ وهو أحد بى مازت بن عمرو 

ابن تيم - مد الله وأئنى عليه ء ثم قال : 
أتابعد » فإفة أحتمم الانيا » فإنها تحلوة خذرة » محفت بالشبوات » 
وراقت بالقليل » وتحبيت بالعاجلة » وغمرت بالآمال , وتحلّت بالآمانى وزيقت 
بالغرور ؛ لاتدوم حسرتهاء ولاتومن متها ؛ غذارة ضرارة » وحائلة زائلة » 
ونافدة بائدة ؛ لاتعدو ‏ إذا [هى] تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيا والرضا 
عنها - أن تكون يا قال الله .عر وجل 9 كاء أنزلتاه من السياء فاختآط به 
نباتُ الأرض فاضم عَشِيمًا تَْرُوه الرباح وكان القد على كل ثى ء مُقنورً 6 . مع 
أن أسرءا لم يكن منيا فى حيّرة » إلا أعقبثه بعدها عيرة ؛ وم يلق من سرائها 
بطنا » إلامنحته من ضرائها ظهرا ؟ ول تطُله منها ديم رخاء » إلا مطلت عليه 
عي بلا ؛ وحريّ إذ! أصبحت له منتصرة أن تمسى له عاذلة متنكرة ؛ وإن 
جانبٌ منها اعذوذب واحلولى » أت عليه منها جانب فأوبا 5 وإ لبس املق من , 
غضارتها ورفاهيتها نما » أرهقتّه من نوائئها غنا قل يس املق منها فى تجناج 
أمن » إلا أصبح منها فى قوادم خوف ؛ غرزارة » غرورٌ مافها ؛ ياقية » فانٍ 
ماعلها ؛ لاخيد فى شىء من زادها إلاالتقوى » من أقلّ منبا استكثر مما 
يؤمُنه »ومن استتكثر منبا استكثر ما يريقه » وزال عما قليل عنه » واستكثر 
ما يويقه ؛ كم واثق بها قد جيه » وذى طمأننة إلها قد صرعته » وك من 
ذى اختيال فها قد خدعته ؛ وك من ذى أبية فها قد صيّرته حقيرا وذى تخوة 
فيها قد رّته ذليلا » وذى تاج قدكته لليدين والغى ؛ سلطائها دول » وعيشما 
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رئق » وعدبها أباج ؛ وحلوها ممّ » وغذاؤها سمام » وأسباها رمام » وقطانها 
سَلّع ؛ حيها بعَرَض موت ء وصحيحها يعرض سقم » ومنيعها بعرض اهتضام ؛ 
مليكها مسلوب » وعزيزها مخلوب : وصحيحها وسليمها منكوب ؛ وحائزها 
وجامعها محروب ؛ مع أن من وراء ذلك سكرات ألموت وذفرائه * وهول 
الْمُطْلع ؛ والوقوف بين يدى الك العدل؛ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزرى 
الذين أحسنوا بالحسى . 
ألستم فى مساكن من كان أطول منكم أعبارا » وأوضح آثارا » وأعدذ 
عديدا » وأكثف جنودا , وأْعْتد عَتادا » وأطول عمادا ؟ تعدوأ للدنيا أى 
تعبد » وآثروها أى إيثار » وظعنوا عنبا بالمكزْه واأصغار ؛ نهل بلفكم أن الدنا 
سمحت ل نفسآ بفدية » وأغنت عنهم فب قد أَملنَهم به بخطب 1 بل أثفلتهم 
بالفوادح » وضعضتتهم بالنوائب ء وعفرتهم للدناخر » وأعانت علهم ريب 
المنون ٠‏ وكَقّرتهم بالمصائب ؟ وقد رأيتم تسكرّها لمن دان لما وآثرها وأخاد 
إليا » حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر الآمد . هل زقدتهم إلاالشقاء » 


وأحلهم إلاااضنك ء أوتورت لمم إلا الظلة » وأعقبتهم إلا الندامة ؟ أفهذه . 


رون ؛ أم علها تحرصون + أم إلها قطمئتون ؟ يقول الله تبارك وقمالى 
(مَن كان يريد الحياة الدنيا وزيفا ترف الهم أعماكم فها وم فها لا يحَسون ه 
أوثتك الذين ليس لم فى الآخرة إلاالنارٌ وتحبط ماصنعوا فها وباطل ماكانوا 
ينملون) ؛ قبنست الدار لمن لم بتهمهاء ول يكن فها على وجل منها ؛ أعماوا 
وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بد ؛ فإنهها هى ا نمت الله عر وجل ( لهب وو 
وزيئة وتفائحرٌ بينكم وتكائر فى الآموال والأولاد) . فاتعظوا فها بالذين 
يبنون بكل ويع آية بعبئون » ويتخذون مصانع لعلهم يبخلدون ٠»‏ وبالذين قالوا 
(من أشدٌ منّا قوةّ) ؛ واقيظوا يمن رأيتم من إخوائم كيف موا إلى 
قبودم فلا يعون ركباناء وأنزلوا [الأجداث] فلا يدون يضيفا! ؛ وجعل للم 
من الضريح أكنان » ومن التراب أكفان » ومن الرّفات جيران ؛ فهم جيرة 
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لايحييون داعيا » ولايمنعون ضَيّما » إن أخصبوا لم يفرحوا » وإن قحطوا 
لم يقنطوا ‏ جمع وم آحاد ‏ جيرة وهم أبعاد » متنامون وم بزارون ولايزورون » 
خياء قد ذهيبتُ أضغانهم » وجهلاء قد ماتت أحقادم 5 لاخثى نجعهم , 
دلامسى به» وم كن ل يكن » قل اق تماق ( فلك مساكثهم م نكن 
من بعدم [لاقللاً وكنًا نمن الوارثينَ ) اسثدَلوا بظهر الآرض بطنا ء وبالسعة 
ضيقا ء وبالآل غرية » وبالنور اظية » لجاءوها حفاٌ عُراةٌ فرادى » غير أَنْ ظعنوآ 
بأعماهم إلى الحياة الدائمة إلى خلود الآبد يقول الله تبارك وتعالى ( كا بدأنا 
ول خلق تعيده » وعدا علينا إنَا كنا ناعلينَ 4 ء فاحقروا ماحذرك القه » 
وانتفعرا بمواعظه , واعتصموا له » عصّمنا الله وإياكم بطاعته » ورزقتا وإياكم 
أدآء حقه ٠‏ ثم نولء 


خاب لآلى <زة به 


خطهم أبوحزة الشارى بمكة » قصعد المبر متوكتًا على قوس عرية » 
تفطب خطية طويلة » ثم قال : 

يأهل مكة ٠‏ تميروتى بأصحاتى » تزعمون أنهم شباب » وهل كان أصحاب 
رسول القه على الله عليه وس [لاشبابا ؟ نعم الشباب مكبلين ٠‏ عَم عن الثقر 
أعينهم ٠‏ بطيئة عن الباطل أرجهم » قد فظرّ الله إلهم فى آناء الليل منثنية 
أصلاهم بمثاتى القرآن » إذا مسّ أحدم بآية فها ذكر الجة بكى شوقا إلها » وإذا 
مس بآبة فها ذكرٌ ااذار شبق شيقة كأن زفيد جهنم فى أذنيه » قد وصلوا كلال 
ليلهم بكلال نبارجم ‏ أنضاة عبادة » قد أكلت الأرض جبامهم وأيديهم ون كيهم » 
مصفرة ألوانهم » ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام'؛ مستقلون لدلك 
فى جنب الله » موفون يعهد الله » منجزون لوعد الله » [ حتى ]| إذا رأوا سيام 
المدوّ قد فقت » ورماحهم قد أشرعّت ؛ وسيوفهم قد أنتضيت » وبرقت 


الكتببة ورعدت بسواعق الموت - أستهاتوا بوعيد الكتية اوعد الله » فضي 
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الشاب منهم قَدما حتّى تختلف رجلاء على عنق فرسه » قد وملت محاسن وجهه 
بالدماء » وعفر جبينه بالثرى » وأسرع إليه سباع اللآرض » وانحطت عليه طيد 
السماء ؛ فكم من مُقْلة فى متقار طائى.: طالما ب صاحيا من خشية الله ٠‏ وم من 
كف بانت عن مِمْسمها طالم) اعتمد علها صاحها فى يعوده ؛ وك من قم عتيق 
وجبين رقيق » قد قلق بعمّد الحديد ! رحمة الله عل تلك الآبدان, وأدخل أرواحها 
فى الجنان . 

ثم قال : الناس منا ونحن منهم » الا عابدَ وئن » أو كمَّرّة أمل الكتاب » 
أو إماما جائراء أو شادًا على عضده . 


وخخطبة ألى حمرة بالدينة 

قال مالك بن أنس رحه الله : خطبنا أبو حمرة خطبة شك فها المستبصر 
ورت المرتاب , قال : 

أوصيكم يتقوى الله وطاعته ؛ والعمل بكتايه وسنة ندبه صف الله عليه وسلم » 
وصلة الرحم ٠‏ وتعظم مارت الجبايرة من حق الله » وتصغير مَاعَظّمَت من 
الباطل » وإمائة ما أحبّوا من الجور » وإحباء ما أماتوا من الحقوق » وأن يطاع 
الله ويعصى العباد فى طاعته ؛ قالطاعة لله ولآاهل طاعة: الله » ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق ؛ ندعو إل ىكتاب القه وسنة نبيه » والقسْم بالسوية : والعدل فى الرعية » 
ووضع الاخماس فى مواضعها التى أمس الله بها ؛ إنا وآلله ما خريجنا شر ولا بطرا 
ولا لهوا ولا لعبا ؛ ولا لدولة ملك تريد أن تخوض.فيها ولا لتر قد نيل » ما ؛ 
ولكنا لحا رأينا الارض قد أظلت ء ومعالم الجؤر قد ظهرّت ء وكثر الاّعاء فى 
الدين » ومل بالحوى ء ومُطُلت الآحكام ٠‏ ول القائم بالقسط » ومثف القائل 
بالحق ‏ سنا مناديا ينادى إلى الحق وإكى طريق مستقيم » فأجبنا داعي الله » 
فأقبلنا من قبائل شتى » قليلين «ستضعفين فى الآأرض ٠‏ قآوانا الله وأيدنا بنصره » 
فأصيحنا بنعمته إخو انا ء وعلى الدين أعوانا 


" 


من العقد القر يد ١‏ 


بأهل المدينة » أؤلكم غير أقل ؛ وآخرم شر آخر ؛ إنكم ألم قراكم 
وققهامم فاختانوكم عن كناب غير ذى عوج يتأويل الجاملين , وانتحال المبطلين ؛ 
فأصبحتم عن الحق ناكبين » أموانا غير أحياء وما تشعرون . 

يأهل المدينة » با أبناء المهاجرين والأفصار والدين اتبعوم بإحسان » ما أصح 
أصلك » وأسمم فرعَكم 1كان آباوم أهل البقين » وأهل المعرفة بالدين» والبصائر 
النافذة » والقلوب الواعية ؛ و أتم أمل السلالة والجهالة ؛ استعيدتك الدنيا تأذلتكم 
والأآماق فأضلتك ؛ فتح الله لكر باب الدّين فسددتمره » وأغلق عتكر باب الدتيا 
قتحتموه ؛ سراح إلى الفتنة » بطالة عن المّة ؛ تمى عن البرهان » مم عن 
اليرفان ؛ عبيد الطمع » حلفاء الجرع ؛ فثم ماورنكم أناوم لو حفظتموه » ويس 
ماتوَرثون أبتامم إن تمسكوا به ! نصر الله آبامم على الى » وخذلكم على الباطل ؛ 
كان عدد آباتم قدلا طيبا وعدم كثير خبيث ؛ اتبعتم الهوى فأزمام واللهو 
فأسباى ؛ ومواعظ القرآن ترجرك فلا تددّجرون » وتعبركم فلا تعتيرون » سألنام 
عن ولاتكر هؤلاء فقلتم : والله مافهم الذى يعدل ؛ أخذوا المال من غير حله» 
فوضعوه فى غير حقه ؛ وجاروا فى الح » فكوا بغي ما أنزل الله ؛ واستأئروا 
بفيئنا ؛ لجعلوه دولة بين الاغنياء منهم » وجعلوا مقاسعنا وحقوقنا فى مهور القساء 
وفروج الإماء . وقلنا لكر : تعالئا إلى هؤلاء الذين ظلونا وظلبوكم » وحاروا 
فى الحم لشكروا بغير ما أتزل الله . فقلم :لا تَقْرَى على ذلك ٠‏ وودذنا أنا أصبنا 
من يكفيناء فقلنا : نحن تكفيك . ثم الله راع علينا وعليك » إن ظفرنا لدُحْطَين 
كل ذى حق حقه ؛ لختنا فاتقينا الرماح بصدورنا ء والسيوف بوجوهتا» فعرظتم 
لنا درئهم » فقاتلتموناء ذأبمدكي الله : فوالته لو قل لا نعرف الذى تقول ولا فمله 
لكان أعذر ؛ مع أنه لاعْذْر لإجاهل » ولكن أب الله إلا أن ينطق بالحق على ألستكم 
ويأخذكم به فى الآخرة . 

ثم قال الناس منا ونحن منبم » إلا ثلاثة : حاكيا جاء يفير ما أنزل الله ٠‏ أو 
متبعا له أو راطيا يعمله . 
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أسقطنا فى هذه الخطبة ماكان من طعنه على الخلفاء . فإنه طمن فها على عيان 
وعلى بن أنى طالب رضوان الله عليهما؛ وعمر بن عبد العزيز : ولم يترك من جميع 
الخلفاء إلا أبا بكر وعمر ؛ وكفّر من بعدهياء فلعنة الته عايه ؛ إلا أنه ذكر من 
الخلفاء رجلا أصغى إلى الملاهى والممازف وأضاع أمى الرعية فقال :كان فلان 
إن فلان من عدد الخلفاء عندكم » وهو مضيّع للدين والدنيا ء اشبّرى له بردان اه 
بألف دينار اتتزر بأحدهما والتحف ,الآخر» وأقعد حباية عن ينه » وسلامة عن 
يساره » فقال : ياحباية غنيتى ؛ وباسلامة اسقينى ؛ فإذا امتلآً سكراً وازدفى طربا 
شق ثوييه وقال : ألا أطير ؟ قطن إلى النار ويس الحصير ! فهذه صمة خلفاء الله تعالى . 


وخطة لأبى حمرة 
أما بعد » فإنك فى نأعئ فتنة » وقائْم ضلالة قد طال جثوءها » واشتد عليك 5 
غمومها » وتلوّتْ مصايد عدق الله » وماتصب هن ااشرك لآهل الغفلة عما فى 
عراقياء فلن بيد عمودها ء ولن ينع أوتندها » إلا الذى بيده ملك الأشياء 
وهو الله الرحمن الرحيم : ألا وإن لله بقايا من عياده لم يتحيروا فى ظلها ؛ ولم 
يشايعوا أهاها على شيرها ؛ مصاببح النور فى أفراههم تزهو ٠١‏ وألتتُهم بحجج 
الكتاب أنلطق ؛ ركبوا منهج السييل ١‏ وقاموا على العم الأعتلي » م خصياء ٠١‏ 
الشيطان الرجير » بهم أيصلح له البلاد » ويدفع عن المياد ؟ طوف لم وللٍستصبحين 
بنورم ١‏ وأسأل اله أن يجعلنا مهم . 
من أرتج عليه فى خطبته 
عثمان بن عقان أول غطبة خطها عثيان بن عفان أرتح عاره ؛ فقال : أبها الناس ٠‏ إن أول 
كل مركب صعب ؛ وإن أعش تأنكم الخطب على وجهها ؛ وسيجعل أله بعد ٠.‏ 
عر يسا إن شاء الله . 
يزيد بن أى ولا تدم يزيد بن أبى سفيان الشام والياً علييا لابى بكر » خطب الناس فأرتج 
سيان عليه ؛ فعاد إلى الحد له ثم أرتج عليه فعاد إلى الممد ثم أرتم عليه فقال : يأهل الشام 


لا 
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على الله أن يجمل بعد عسر يسراً » وبعد عى" يدانا ؛ وأنتم إلى إمام فاعل أحوج 
منكم إلى إمام قائل . ثم نزل » فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسته ٠‏ 

صعد ثابت قطنة منبر جمستأتى » ققال : الجد لله . ثم أرتج عليه ؛ فنزل 
وهو يقول : 

فإن لا أكن فهم خطياً فإتى ٠‏ بسي إذا جد الوعّى لخطيب 

فقيل له : لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب التاس . 

وخطب مداوية بن أى سفيان لما ولى» صر ء ققال : أيها الناس » إنى كنت 
أعددت مقالا أقوم به فك عدبت عنه ؛ فَإنَ الله يحول بين المرء وفلبه +5 قال 
فى كنايه ؟ وأتتم إلى إمام عدل » أحوج منكم إلى إمام خطيب ؛ وإ آمك يما 
أم الله به ورسوله » وأنباكم عما نباك القه عنه ورسوله ؛ وأستثفر القه لى ولكم . 

وصعد غالد ين عبد الله القسرى المبر فأرتج عليه » ٠‏ فكت مليا لايتكلم ؛ 
ثم تي له الكلام فتكلم » ٠‏ ققال : أما بعد » فإن هذا الكلام بحىء أحيانا ويعرب 
أحيانا » فبسح عند مجيئه سَيبه » ويعز عند عزويه طلبه ؛ ؛ وارما كوير فأنى » وعويج 
فتأى ؟ فالتأنى لجيه » خير من التماطى لأابيه ؛ وتركا عند تلكره ؛ أفضءل من 
طلبه عند تعذره ؟ وقد بنج على اللليخ لسانه » واج من الجر جنانه ؛ 
وسأعود فأقول إن شاء الله . 

وصعد أبو العنيس منبرا من متابر الطائف » مد الله وأثتى عليه ثم قال : 
أما بمد ... فأرتج عليه ء فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لم ؟ قالو! : لا . قال : 
فا ينقمى ماأريد أن أقرل لكم ؟ ثم نزل . 

فلاكان فى اجمة الثانية صعد الخبر وقال : أما بعد ؛ فأرتج عليه », فقال : 
أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : نمم . قال : فا حاتم إلى أن أقول لكم 
ما علتم ؟ ثم نزل . 

فلا كانت الججمة الثالثة قال : أما بعد : آرت عليه » قال : أتدرون ما أريد أن 


مماوية 


خالد القسرى 


أبو العنيس 


لالد بن عبدايله 


عا اله إن ماعن 


عنيسة ين أبى 


سقيان 
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أن أقول لك ؟ قالوا : يمضنا يدرئ + وبمضنا لايدرى ٠.‏ قال : فليكور الذى 


يدرى منكم الذى لايدرى ! ثم نزل . 

وأق رجل من بنى هاشم الهامة » فلنا صعد امنير أرتج عليه : فقَال : حيًا لقه 
هذه الوجوه وجيلنى فداءها : قد أمرث طائق باثليل ألايرى أحداً إلا أتاتى به ؛ 
وإنكنت أنا هو ١‏ ثم نول . 

وكان غالد بن عبد اله إذا تكلم يظن الناس أنه يصنع الكلام ٠‏ لعذوية 
لفظه وبلاغة منطقه ؛ فينا هو مخطب يوما إذ وقعت جرادة على ثونه » 
فقال : سبحان من الجرادة من خلقه » أديم قوائمها وطرفها وجناحها » وسلطها 
على ماهو أعظ منها . 

خطب عبد الله بن عام بالبصرة فى بوم آضمى ٠‏ فأرتج عليه » فكت 
ساعة ثم قال : وال لا أجمع عليك عدا ولؤما . هن أخذ شاة من السوق 
فهى له وتمنّها على . 

قل لعبد الملك بن مروان : تل عليك المششيب .ا أمير المؤمنين . فقال : 
كيف لا يعجّل وأنا أعرض عقلى عل الناس فى كلى جمعة مرة أو ماين . 

خطب النكاح 

خطب عثمان بن عنيسة بن ألى سفيان إلى عُتبة بن أنى سفيان ابنته » فأقعده 
على عخذه , وكان حدثا » فال : 

أقرب قرب ؛ تحطب أحبٌ حبيب » لاأستطيع له رذا ٠‏ ولا أجد من 
إسعافه ذا ؛ وقد زؤجتكها وأنت أعز عل منها » وهى ألصق يقلى منك : 
تأكرئها يندب على لاق ذكرك : ولا هذها فصدَّر عندى قدرك ؛ وقد قَربدّك 
مع قرّبك . فلا بعد قلى من قلبك . 
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وخطية نكاح 

العتى قال : زوّج ثسيب بن شية ابنه بنت سوار القاضى ٠‏ فقلنا : اليوم سواد القاضى 
يب عبايه ! فلنا اجتمعوا تكلم فقال : 

الحد لله ٠‏ وصل الله على رسول الله ؛ مامد * فإن المعرفة منا ومنكم بنا 
ويم ء تمنعنا من الإكثار » وإن فلانا ذكر ذلانة ٠‏ 

العتى قال : كان الحسن البصرى يقول فى خطبة النكاح ء يعد الحد لله المسن الصرى 
والثناء عليه : 

أمابمد : فإن اقه جمع بهذا النكاح الارحام امنقطعة » والآفساب المنفزقة » 
وجعل ذلك فى سنْة من دينه ومنباج [ واضح ] من أسره ؛ وقد خطب إليم 


فلان ؛ وعليه من الله فعمة » وهو يبذل من الصداق كذ | فاستخيروا الله وردوا 
خيرا يرح الله . 

العتى قال : حضرتُ أبن الفُرْ تحطب على نفسه امرأة من باهلة » ققال ٠:‏ ابناتني 

وماحسَنٌ أن يدح المره نفسة مه ولكنّ أخلاماً ذم ومح 
وإن فلانة ذكرت لى - 
وخطة نكاح 

المتى قال : يستحب للخاطب إطالة الكلام » وللاخطوب إليه تقصيره ؛ عمريتعيدازيز 
نفطب حد بن الوليد [ بن عتبة بن أبى سفيان ] إلى عمر بن عبد العزين أخته » 
فشكلل تمد يكلام طويل » فأجايه عم : 


بلال 


مربت عبد العزيز 


حالد بن صفوان 


لبعض الأعراب 
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الحد ته ذى الكبريا. » وصل الله على عدد خاتّم الأنياء » أما بعد » فإن 
الرغبة منك دعدّك إلينا » والرغبة فيك أجابتك منا » وقد أحسنّ بك ظنًا من 
أودعك كريته » واختارك ول تر عليك ء وقد زؤجتكها على كناب الله : 
إمساك بمعروف أو تسر باحسان ٠‏ 
وخطة نكاح 
خطب بلال إلى قوم من خم لنفسه ولآخيه » مد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 
أنا بلال وهذا أخى » كنا صَالين فهدانا الله » عبدين تأَعتَمنا الله » فقي ين 
تأغنانا الله ؛ فإن تزوجونا فالحد لله » وإن تردونا فالمستعان الله ٠‏ 
وقال عيد الملك بن ممروان لعمر بن عبد العزين : 
قد زؤجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة . قال : جراك الله ياأمير المؤمنين 
خيراء ققد أجلت العطية » وكقيت المألة . 
تكاح العبد 
الأسممى قال : زج غالد بن صقوان عبدّه من أمته » فقال له العبد : 
لو دعوت الناس وخطبت 1 قال : آدعهم آنت . فدعام العبد » فليا اجتمعو! تكلم 
خالد بن صفوان فقال : 
إن انه أعظلً وأجل من أن يذكر فى نكاح هذين الكلبين ! وأنا أشبدم 


أ زوجت هذه الزانة » من هذا ابن الزانية . 


الاسممى قال : خطب أعرالى فقال: أقابيد » فإرب الديا دار م » 


والآخرة دار مقز ؛ عخذوا من مركم قرم ٠‏ ولاتمتنكوا أستارم عند من لا نخق 


9. 
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عليه أسرادم ؛ وأخرجوا الانيا من قلويم قبل أن تخرج منبا أبدانكم ‏ قنيها 
جيم » ولغيرها تحلقتم » اليوم عمل بلاحساب » وغدا حساب بلا عمل » 
إن الرجل إذا هلك قال الناس : ماترك ؟ وقالت الملائكة : ماقدّم ؟ تقدموا 
بمناً يكون لك قرعناً » ولاتتركوا كلا فيكون علي كلا ٠‏ أقول قولى هذا 
واحمودٌ الله والمصلّ عله محد . والدعرٌ له الخليفة » ثم إمامكم جعفي . 
قوموا إلى صلاتكم . 
وحطة لأعرابى 

الجد لله الحيد المستحمد : وصل الله على التى جمد ء أنا بعد ؛ فإنْ التعدق 
فى ارتجال الخطب لمكن ؛ والكلام لا ينثتى حى 5 عنه » والله تيارك وتعالى 
لادوك واصف كُنْه صفته » ولا يبلغ خطيب متهى محته » له المد كا مدح 
نفسهء فانيضوا إلى صلاتكم . ثم نل فصلل 

خطبة أعرانى لقومه 

المد قه » وصلى الله على النى المصطق » وعلى جيع الانياء » ماأققح مثل 

أن ينبى عن أمس ويرمكبه » ويأصس بثى. ويحتنبه » وقد قال الأول : 
ودع ما لمت ملسبّه عليه * فلم أن يلومك من تلوم 

ألحمنا الله وباك تقواه » والعمل برضاه ٠‏ 

[ إلى هنا ينتهى كناب الواسطة فى الخعاب » وقد أَلقتُ به فى بعض الأصول 
الخطبة الآنية للإمام حل كزم القه وجهه ء وقد فات الناسخ أن يثبتها فى موضمها 
من الكتاب ء تلو خطبة المأمرث ف الفطر ء مها بالكتاب فى هذا الموضع ] ٠‏ 


ه عابم 


جاء وجل إلى عل كزم القه وجهه فقال : ياأمير اللؤمنين » صف لنا ربئا ٠‏ ال اإطاللب 


لنزداد له محبة , ويه معرفة . فنضب عل كزم الله وجهه » ثم نادى : الصلاة جامعة . 
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فاجتمع الناس إليه حتى غص المسجد بأمله ؛ ثم صعد المتبر وهو مُعْضَبٌّ متغيد 
اللون : فمد الله وأثتى عليه ما هو أمله » ثم صلى على النى مد صلى الله عليه 
وسل ثم قال : 

والحجد لله التى لا يفره انع ولا يكديه الإعطاء » بل كل معط ينقص 
سواه ؛ هو المنان بفرائد النعم» وعواتد المزيد؟ ويحوده ضنت عياله الخاق» رمخ ه 
سييل الطلب للراغنين إليه » ولدس مما يُسأل أجود منه بما لا يأل ؛ وما اختلف 
عله دهر قتختلف فيه حال » ولو وهب ما آتشقت عنه معادنُ الجبال » وضمكت 
عنه أصدافُ البحار » من فر الاجين , وسباتك العقيان » وَكّذْر ادر » وحصيد 
المرجان - لبعض عباده ‏ ما أثّر ذلك فى ملكد ولا فى جوده ولا أتقد ذلك 
سَمَة ماعنده » ففنده من الأفضالما لا ينقده مطلبُ وسؤال. ولا مخطر لكم ٠.‏ 
على بال ؛ لآنه الجواد الذى لا ينقصه المواهب ولا #برمه إلحاح الملحين بالحو اتج 
وإنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له :كن فيكون!., فا ظدّْكم من هر مكذا 
ولا هكذا غيره » سيحأنه وبحمده . 

أنها السائل ٠‏ أعقل ما سألتى عنهء ولا تسأل أحداً بعدى ؛ فإ أكفيك 
متوئة الطلب » وشدة التعمق فى المذهب ؛ وكيف يوصف الذى تأَلى عنةءوهر ٠١‏ 
الذئ بحرت الملائكة على قرهم من كرس ىكراءته ؛وطول ولطهم إليه » وتعظييهم 
جلال عزته » وقر.هم من غيب ملكوته ‏ أن يعللوا من عله إِلّا ماعلهم؛ وهو 
من ملكوت العرش بحيث مم من معرقته على ما فطرمم عليه » فقالو! : سبحانك 
لاعلم لنا إلا ما عليتنا إنك أنت العلي السكي . فدح اله اعترافهم بالسجز عما لم 
يحيطوا به عليا؛ وسعّى تركهم التعمق فما لم يكلفهم البحثّ عنه رسوغا ؛ فاقتصِيٌ 35 
على هذا ولا تقدّر عظمة الله على قدر عفلك فتسكون من الحالكين ؛ واعل أن الله ٠‏ 
الذى لم يحدّث فيمكن فيه التغير والانتقال » ولم يتغير فى ذاته بمرور الاحوال . 
ول يختلف على تعاقب الآيام والليالى هو الذى خلق الخلق على غير مثال أمتثله 
ولا مقدار احتذى عليه من غالق كان قبله : بل أرانامن ملكوت قدرتة, ويحاتب 
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ربوبيته مما نطقت به آثار حكته ٠‏ واضطرار الحاجة من الخلق إلى أن أيفهمهم 
مبلغ قوّته ‏ مادلنا بقيام الحجة له بذلك علينا على معرفته . 

ول تحط به الصفات بإدراكها إياه بالحدود متناهيا » وما زالإذهو الله التى 
لبس كثله ثى. عن صفة الخلوقين متعاليا » انحسرت العيون عن أن تناله فيكون 
بالعيان مو صوقاء وبالذات اتى لا يعلها إلا هو عند خلقه معروفا ؛ وفات لعاوه 
عن الاشياء مواقم وم المنوهمين ؛ وليس له مثل فيكون بالخلق مشبها » وما زال 
عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأنداد متزّهاءوكيف يكون من لا يقدر قدرّه 
مقدراً فى رويّات الأوهام » وقد ضل فى إدر اك كيفيته حواش الأنام :انه أجل 
من أن تحده ألباب البشر بنظير» فسبحانه وتعالمى عن جهل المخلوقين وسبحانه وتعالى 
عن إفك الجاملين . 


ألا وإن له ملائكة صل الله عليهم وسلم .لو أن مُلَكا هبط متهم إلى الأرض 
لما وسعنّه مقلم خلقه وكثرة أجنحته ؛ ومن ملاتكنه مَن سد الآفاق يحناح من 
من آجنحته دون سائر يدنه ؛ ومن ملانكته مَنِ السموات إلى حجرته وسائرٌ بدنه 
فى جرم الهراء الاسفل » والآرّضون إلى ركبته : وون ملانكته من لو اجتمعت 
الإنَسٌ والجن على أن يصفوه ما وصفوه » ابعد ما بين مقاصله ء ولحدن تركيب 
صورته ؛ وكيف بوصف من سيعٌيائة عام مقدارٌ ما بين منكبيه إلى شحمة أذنيه ؟ 
ومن ملائكته من لو أَلقيتٍ اشن فى دموع عينيه لمرث دهر الداهرين ؛ فأين 
أبن بأحمم ؟ وأين أن أن 'يدرك ما لايدرك ؟ 


لابن عبد ريه 


لأدوز 


لاني على الله 
عليه وسلم 


الدرب والإعاز ‏ 


م 5 0 . أنين هم 


الول إل لس و لاراكية 


فرش الكتاب 


قال أبو ععر أحد بن عمد بن عبد ربه : قد مضى قولنا فى الخطّب وفضائلها 
وذكر طوأطا وقصارها » ومقامات أهلها ؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى 
التوقعات » والفصول » والصدور» وأدوات اللكتابة » وأخبار الكتّاب » وفضل 
الإيجاز ؛ إذ كان أشرف الكلام كله تحسنا وأرققه قذرا . وأعظمه من القلوب 
ترتساء وأقلله على الاسان كلا : مادل يمضه على كله » وكق قليله عن كثيره » 
وشبد ظاهره على باطنه » وذلك أن تقل حروفه و نكر معائيه ؛ ومنه قوم : 
رب إشارة أَبْلَعُ ون لفظ . أليس أن الإشارة بين ما لا يينه الكلام » وتبلغ 
ما يقصر عنه اللدان ؟ ولكنها إذا قامت مقام اللفظ وسدت مسد الكلام »كانت 
أبلغ ؛ لحقة مؤتهاء وقلة مملها . 

قال أبرويز لكاتيه : امع التكثير ما تريد من الممنى » فى القليى ما تقول . 
يحطّة على الإيجحاز . وينهاه عن الإكثار فى كتبه , ألا تراهم كيف طعنو! على 
الإسهاب وال كثار ؛ حتى كان بءضّ الصحابة يقول : أعوذ بالله من الإسباب ؛ 
قبل له : وما الإسباب ؟ قال: المُسوب الذى يتخال بلمانه تال البأقر » ويشولبه 
شولان الوق - 

وقال التى على الله حليه وسل ٠:‏ باصم إل الثرئارون المتشدقون » يريد: 
أهل الإإكثار والتقعير فى الكلام . 

ول أجد أحداً من الساف يم الإيحاز ويقدح فيه » ولا ييه ويطمن عليه 
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وتحب العرب التخةترف والحذذف» وهر يها من التثقيل والاطويل »كان 'قصر الممدود 
أحب إلها من مدّ المقصور . وتسكينُ المتحرك أخنفٌ عليها من تحريك الساكن 
لآن الجركة عمل والسكون راحة . 

ومن كلام العرب الاختصار والإطناب , والاختصار عندم أحمد فى الجبلة » 
وإن كان للإطاب موضع لا يصلم إلا له ؛ وقد تومن إلى الثىء فاستفنى عن 
التفسير بالإعاء 5٠‏ قالوا : لمحت دالة . 

كتب عرو بن مسعدة إلى ضضرة الحرورى كتا » فنظر فيه جعفر بن يحي 
فوقع فى ظهره : إذاكان الإكثار أبلغ كان الإبجاز :#صيرا ء وإذاكان الإيحاز 
كافياكان الإكثار عا . 

وبعث إلى مروان بن مهد قائد من قواده بثلام أسود ء فأمن عيد الحيد 
الكاتبّ أن يكتب إليه يلحاه ويمنفه » فكتب وأكثر , فاستتقل ذلك مروان » 
وأخذ الكتاب فوقع فى أسفله : أما إزنك لو علت عدداً أقل من واحد ؛ ولوثاً 
مرا من أسود ء ليعثت به . 

وتكلم ريعة الرأى فأحكثر , وأعِبه | كثاره . فالتغت إلى أعراف إلى 
جنبه فقال له : ما تعدون البلاغة عند يا أعرانى ؟ قال له : حذف الكلام » 
وإيخاذ الصواب . قال : فا تعدون الع ؟ قال : ماكنت فيه متذّ اليوم ! فكأتما 
ألقبه حجرا . 

أول من وضع الكتابة 

أول من وضع الخط العربى والسرياتى وسائر الكتب » آدم صلى اقه عليه 
وس » قبل موته بثلثماثة سمنة ؛كتبه فى الطين ثم طبخه ؛ فلما انقضى ماكان أصاب 
الآرضّ من الغرق » َكل قوم كتائّهم قكتبرا به » فكان إساعيل عليه 
الصلاة والسلام وجدكتابَ العرب . 


وروى عن أبى فر عن النى صل لله عليه وسلم أن إدرس أول من خط 


جعقر وكتابه 
لابن مسمدة 


حيوإن وكاب 
قاين 


ريعة الرأى 
وأعراي 


آدم عليه الام 


إعاعيل عليه 
اللام 


قوم عن القدماء 


لو ماعل ء 


فى الإسلام 


يلف الجزء الرايع 


بالقلم بعد ادم صل الله عله وسل . 

وعن ابن عباس أن أول من وضع اللكتابة العربية [“مميل بن إبراهيم عليهما 
السلام وكان أول من فطق بها » فوضعت عل لفظه ومنطقه . 

وعن عمرو بن شبة بأسانيده » أن أول من وضع الخط العربى » أبحد وهوز 


وحطى وكلين وسعفص وقرشت ؛ وهم قوم من الجبلة الآخرة » وكانوا نزولا مع 
عدنان بن أدد وثم من طشم وجديس . 

وحى أنهم وضعوا الكتب على أسمائهم » فلا وجدوا حروفا فى الالفاظ 
ليست فى أسمائهم الحقوها بهم وسمرها الروادف » وهى : الثاء والخاء والذال والضاد 
والظاء والخين » على حسب ما يلحن فى حروف الْحمل . 

وعنه أن أول مر نل وضع الخط : نفس » وتصر »ء وأتيما » وبتو 
إسماعيل بن إراهم » ووضهوه متصل الروف بعضرا ببعض حتى قرقه ندت 
وهميسع وقيذر . 

وحكوا أيضا أن ثلائة نفر من طئْ اجتمعو! ببقعة » وهم حراس بن مرة » 
وأسل بن سدرةء وعاص بن جْدّرة ؛ فوضعوا الخط وقاسوا مجاء العرية على مجاء 
السريانية » فتعله قوم من الآنبار . 

وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بالعربية غير سبعة عشر إنسانا » وهم : على 
إن أبى طالب كرم الله وجهه » وعمر بن الخطاب ؛ وطلحة بن عبيد الله » وعثيان» 
وأبو عبيدة بن الجراح » وأبان بن سعيد بن العاص » وخالد بن سعيد أخوه » 
وأبو حذيفة بن عتبة » ويزيد بن أنى سفيان : وحاطب بن عمرو بن عبد تمس » 
والعلاء بن الحضرى وأبو سلية بن عبد الآسد : وعبد الله بن سعد بن أبى سرح 
ونحو يطب بن عبد العزى : وأبو سفيان بن حرب » ومعاوية وأده » دجم بن الصلات 
ابن تخرمة 
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استفتاح الككب 


إبراهي بن محمد العيبانى قال : ل تزل الكتب قفتم : باسمك اللهم » حتى 
أنزت سورة هود وفيها: 9( يسم الله تجراها ومساها ‏ فتكنب يسم اله ؛ ثم 
نك بسورة بى إسرائيل :لكل آذعوا لله أر أدعوا الرّطن) » فكب بسم 
0٠‏ اله الرحن؛ثم نولت بسورة اقل :إل ين ليان وإنة بم الله التمن الرحيم6 
(١_فاستفتم‏ بها رسول الله صل الله عليه وسلم وصارت سنّة - 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أحهايه وأعراء جتوده : 

من عمد رسول الله إلى فلان . 
وكذلك كانو! يكتبون إليه : يندمون بأتفسهم ؛ فمن كنب إليه وبدأ بنفسه 
٠‏ أبو بكر * والعلاء بن الحضريى ؛ وغيرهما ؛ وكذلك كتب الصحابة والتابمين ؟ ثم 
م ترل حتى ولى الوليد بن عبد املك ؛ فمظ الكتاب وأ أت لايكاتيه 
الناس مثل ما يكاتب به بعضيم بعضا ء رت به سنة الوليد إلى يومنا هذا » 
إلا ماكان من عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل ؛ فإنهما عملا بسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل : ثم ربجع الآمس إلى رأى الوليد» والقوم عليه إلى اليوم . 


١‏ ختم الكتاب وعنوانه 
وأماختم الكتاب وعنواته إن الكتب لم تزل مشهودة غير عُعَنوَنة ولاحتومة 
حتى كنيت صورفة المنلاس» فلما قرأها ختمت الكتب وعيوتك ؛ وكان يؤق بالكتاب 
فيقال : من عَنى به ؟ فسمى عنوانا . 
وقال حسان بن ثابت فى قتل عمان : 
3 وا بأشمط عنوان الود به ه يُقَطُمٌ الل تسيا وقزآنا 
وقال آخر: 


وحاجة دون أَغْرى قد تَمَدْك ا ء َتام ا للذى أحبّبت عُتوانا 


سيب ذلك 


لمان فى عثان 


لبش الشمراء 


ليش لسري 


؟ الجزء الرايع 
وقال أهل التفسير فى قول الله تمالى : ( إل أُذْقٍ إل كنابٌ كريم ) : أى 
مختوم ؛ إذ كانت كرامة الكتاب ْمُه . 
تأريخ الكتاب 
لابدمن تأريخ الكتاب ؛ لآنه لا يدل على تحقيق الأخبار وقرب عهد الكتاب 
وبْده إلا بالتأريخ » فإذا أردت أن ترح كتابك فانظر إلى مامضى من الشبر 
وما بق منه » فإن كان مايق أكثر من قصف الشبر » كتبت : لكذا وكذا ليلة مضت 
من شه ركذا ؛ وإن كان الباق أقل من النصف جملت مكان مضت ؛ بَقيَتْ ٠‏ 
وقد قال بعض الكتاب : لا تكتب إذا أَرّخت إلا بما مضى من الشهر ؟ 
لآنه معروف وما يق منه مجهول ؛ لآنك لاتدرى أيتم الشبر أم لا . 
ولا تحمل حماءة كتابك غليظة » إلا فى كتب العهود والسجلات الى يحمتاج 
إلى بقاء خوامها وطوايعها ؛ فإن غبد الله ين طاهر كنب إليه بض عيّاله على 
العراق كنابا » وجل اءته غليظة » فأمى بإشخاص الكاتب [ ليه ء فلءا ورد خليه 
قال له عبد الله بن طاهر : إن كانت مءك فأس فاقطع عتم كتابك ثم ارجع إلى 
عملك , وإن عدت إلى مثلها عدنا إلى [شخاصك لقطعها ؟ ولا تعظم الطينة جدا » 
وطن كبك بعد كيك عنارينها » فإن ذلك من أدب الكاتب » فإن طِيئت' قبل 
العنوان فأدب منتحل . 
تفسير الى 
تأما ال فجازء على ثلاثة وجوه : قولم أى ؛ منسوب إلى أمة رسول الله 
صل اله عليه وسلم ويقال : رجل أت ؛ إذاكان من أ القرى » قال اله تعالى: 
( كُنِْرَ أمُ القرى ومن حرا ٠‏ وأما قوله تمل : ( ان الآ ) » فإما 
أراد به التى لا يقرأ ولا يكنب » والآميّة فى النى صل الله عليه وسلم فضيلة : 
لأنها أدلُ على صدق ماجاء به أنه من عند الله لامن عنده » وكيف يكون من عنده 
وهو لا يكنب ولا يقرأ ولا يقول الشعر ولا ينشده ؟ 
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قال المأمون لأبى العلاء المنقرى : بلفنى أنك أي ؛ وأنك لاقي الشعر * الأمونولتقرى 
وأنك تلحن فى كلامك ! فقال : يا أمير المؤمتين ‏ أما اللحن فربما سيةنى لساق 
بالثيء منه » وأما الْآميّ وكسر الشعر ققد كان النى صلى الله عليه وس أَميّا » 
وكان لا ينعد الشعر . فقال المأمون : سألتك عن ثلاثة عيوب فبك فردتى 
رابعاً » وهو الجهل » أما علت ياجاهل أن ذلك فى النى صلى اله عليه وسلم فضيلة 
وفك وف أمثالك نقيصة . 
شرف الكتاب وفضاهم 


قن فضلهم قول اله تعانى على لسان نيه صلى الله عليه وسلم :ل عل بالقلم» عاائر ونشهم 
عل الإنسانَ ملم يترا ؛ وقوله تعالى : ( كرّامًا كادِينَ 4 » وقوله : ف يأيدى 
سر ةكراع ادق ) - 

وللكتّاب أحكام ببئة كأحكام القضاة "يعرفون بها ويتسبون إلييا ويتقادون 
التدبير وسياسة املك دون غَيرثم » وبهم يقام أوَدٌ الدين وأمور العالمين - 

فن 5 هذه الصناعة : على بن ألى طالب كرم الله وجهه » وكارتب مع كاب اتيمال 
شرفه وثبله وقرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم يكتب الوحى » ثم الاعليهوسر 
عليه الخلافة بعد الكتاية » وعثمان بن عفان كانا يكتبان الوحى : فإن غابا كب 
أي بن كعب وزيد بن ثايت » فإن ل يشهد واحد منهما »كتب غيرهها . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان » يكتبان بين يديه - 
فى حوائجه . ١‏ 

وكن المغيرة بن شعبة » والحصين بن مير » يكتبان ما بين الناس » وكانا ينووبان 
عن الك ومعاوية إذا لم يحضيرا . 

وكان عبد الله بن الآرتم بن عبد يذوث » والعلاء بن عقبة » يكتبان بين 


الوم 52 قبائلهم ومياههم »وف دور الأنصار بين الرجال والنساء. 


1 الجرء الرابع 


وكان ريصاكتب عيد الله بن الآرقم إلى الملوك عن النى صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله . 
وكان حذيفة بن الهان يكتب خرص تمار الحجاز . 
وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ماكان يكتبه من الوحى ؛ وقيل إنه 
تعلم بالفارسية من رسول كسرى » وبالرومية من حاجب النى صلى الله عليه 
وس * وبالحبشية من خادم النى صلى الله عليه وسلم » وبالقبطية من خادمه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 
وروى عن زيد بن ثايت قال : كنت أكتب بين يدى رسول اله صل أله 
عليه وسلم بوماء فقام لحاجة » فقا لى : ضع القلم على أذنك » فإنه أذكر لللملى 
وأقضى للحاجة . 
وكان معيقيب بن ألى فاطمة يكتب مناتم النى صلى اله عليه وس . 
وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صب » ابن أخى أكثم بن صبق الْأسَيدى » 
خليفة كل كانب من كتاب النى صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن عله ؟ فناب 
عليه أل » وكان يضع عنده غاتمه » فقال له : الزمنى وأذكرقى بكل ثىء أنا فيه ؛ 
وكان لا يأتى على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره ؛ فلا يبيت على الله عليه 
وس وعنده منه ىم 
وم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة مقتولة يوم فمم مكة , فقال 
لحنظلة : آلمق خالداً وقل له : لاتقتان ذرية ولاعسيفا . ومات حنظلة بمدينة الرهاء 
فقالت فيه امرأة ؛ وى أنه من قول الجن وهذا محال : 
يامب الدهر لحرونة » تبكى على ذى كَة شاجب 
إن تسأزنى اليم ماشقّى ٠‏ أخيرك قلا ليس,الكاذب 
إِنَّ واد الميّْن أؤدى به » ويجدى على حتظل ةالكاتب 


لما ونه عر بن الخطنب ردى الل عنه بمدا إلى للعراق وكتب إليه أن 
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يسبّع القبائل أسباعا » ويحعل على كل سبع رجلا » قمل سعد ذلك : وجعل الميع 
الثالك تمها وأسدا وغطفان وهرازن . وأميرثم حنظة بن الريع الكاتب . وكا 
أحد من سير إلى يزدجرد يدعوه إلى الإسلام . 

وكان الحصين بن تمير من بى عيد متأة شبد ببعة الرضوان » ودعاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليكتب صا الحديبية فأبى ذلك ميل بن عمرو ؛ وفال : 
لا يكتب إلا رجل منا . فكتب على بن ألى طالب . 

وروى عنه عليه السلام أنه قال : لما جاء سهيل بن جمرو وتحن مع رسول أله 
على الله عليه وس بالحديية , حين صالم قريشاء كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
يكتب لهء ثم ارتد ولحق بالمشركين » وقال : إن مدا كتب بما شنْت 1 فسمع 
ذلك رجل من الأنصار » قلف الله إن أمكه الله منه ليضريته ضربا بالسيف ؛ 
فلماكان يوم قتح مكة جاء به عثمان ‏ وكان ينبما رضاع # تقال : بارسول الله 
هذا عبد الله قد أقبل ثانا . فأعرض عنه » والآتصارى مطيف به ومعه سيقه » 
فد رسول الله صلى القه عليه وسلم يده وبايعه؛ وقال للأنصارى : لقد تمتك أن 
توق بنذرك ! فقال : هلا أَوْمَطْت إلى ! فقال صلى الله عليه وسلم : لاينبغي لى 


4 
أن أومض . 


أيام أنى بكر رضى الله عنه 
كان يكتب لآابى بكر عثمان بن تمان » وزيد بن ثابت . 
وروى أن عبد الله بن الأدم كتب له ء وأن حنظلة بن الربيع كنب له أيضا. 
ولما تقلد الخلافة دما يزيد بن ثابت » وقال له : أنت شاب عاقللا تيمك 
على رسول الله صل الله عليه وس » وكنت تنكتب الوحى : فج القرآن فاجمعه 
وفيه يقول حسان بنمابت : 


فَنْ القواق بعد حَسّان رأبنه ٠‏ ومن للثاق بعد زيد بن ثابت 


[م -؛)] 


اكتاب بي أمية 


1 الجرء الرايع 


أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

كتب لعمر بن الخطاب : زيد بن ثابت » وعبد الله بن أرق » وعبد القه بن 
خلف التزاعى - أبو طلحة الطلحات ‏ على ديوان البصرة . 

وكتب له على ديوان الكوفة أبو ججبيرة بن الضحاك » قل يزل عليه إلى أن 
ولى عبيد الله بن زياد » فعزله وولى مكانه حبيب بن سعد القيبى . 

كان يكتب لعثيان مروان بن الحم » وكان عبد الملك بن ممروان يكتب له 
على ديوان المدية » وآبو حبترة على ديوان الكونة » وعبد الله بن الآدقم على 
بيت المالء وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن ديتار من يى همداإن » من 
قيس بن عيلان - يكتب له أيضاء وكان يكتب له أهيب مو لاه ء مر ان مولاه . 


كان يكتب له سعيد بن تمران الحمداتى ء ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزيير ؛ 
وكآان عد الله بن جعفر يكتب له ؛ وروى أن عبد الله بن حسن كتب له ؛ وكان 


عبد الله بن أبى رافع يكتب لهء وسماك بن حرب . 


[ أنامبى أمة] 
وكان يكتب لماوية بن أنى سفيان : سعيد بن أفس الغساق . 
وكاتب يزيد بن معاوية : سرجون بن منصور ٠‏ 
وكاتب مروان بن الحم : حميد بن عبد الرحن بن عوف ٠‏ 
وكاتب عبد املك بن مروآن : سام مولاه » ثم كتب له عبد الحيد بن يحي » 
وهو عبد الحيد الأكبر . 
وكاتب الوليد بن عبد الملك : جناح مولاه ٠‏ 
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وكاتب سليان بن عبد االك : عبد الحيد الأصئر . 

وكائيه مر بن عبد العزيز : الايث بن أنى رقية مولى أم الحكم ؛ وكتب له 
رجاء بن حيوة وخص به ؛ وإسماعيل بن أبى حم مولى الزبير ؟ وسليان بن سعد 
الحسنى على ديوان الخراج . وكان عمر يكتب كثيراً بيده . 

وكاتب يزيد بن عبد الملك : عبد الحيد أيضا ء ثم لم يرل كاتا لبنى أمية إلى 
أيام مروان بن عند واتقضاء دولة بى أمية ؛ وكان عبد الجيد أول من فتق أكام 
اللاغة » وسبّل طرقها, وفك رقاب الشعر . 

عشم جاءت الدولة العباسية 

فكان كاتب أ العباس وأنى جمفر : أبا أبوب المورياق الأهرازى ٠.‏ كاب بوالبس 

وكاتب مد المهدى بن المنصور : معاوية بن عبيد الله » ثم يعقوب بن داود . 

وكاتب مومى الهادى بن جمد المهدي : رايم بن ذكوان الحراق . 

وكاتب هارون الرشيد مد المهدى : يحى بن غالد اابرمكى » "م الفضل بن 
الربيع ء ثم إبراهم بن صبيح . 

وكاتب مهمد بن زبيدة الامين : الفضل بن الربيع , 

وكاتب عبد الله المأمون بن هارون الرشيد : الفضل بن سبل » ثم الحسن 
أبن سبل ء ثم عمرو بن مسعدة ء ثم أحد بن يوسفا ٠‏ 

وكاتب أبى إعماق محمد المستصم بن هارون الرشيد » وهو المعروف بابن ماردة : 
الفضل بن مروان , وجمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ 

وكائب الوائق هارون بن ممد المعتصم : عمد بن املك الزيات أيضاء 

وكاتب المتوكل جعفر بن مد المعتصم : إإراهيم بن العباس بن صول ء مولى 
لبى العباس ٠‏ 

وكاتب النتصر عمد » ويكنى أبا جعفر » ابن التوكل : أحد بن الخصيب . 

مم كتب للستعين : أحد بن عد المعتصم فظهر من عدره وعنّه ماأعططه عليه » 


قف الجرء الراابع 


ثم جعل وزارته إلى أوتامش » وقام مخدمته شاع بن القاسم كاتبه + ثم صقط 
علييما فقتلهما واستوزر أبا صالم عبد الله بن مد بن يزداد » ثم صرفه وقلد 
وزارته حمد بن الفضل الجرجاتى » ثم كانت الفتئة بين المستعين والممتر » ققلد 
المعتز وزارته جعفر بن ود الجرجانى » فليا استقام الآمى رد وزارته إلى أحمد 
ابن إسرائيل . 

وكاتب المهتدى مد بن الواثق : جعفى بن مود الجرجاقءثم استوزر بعده 
أنا أبوب سليان بن وهب . 

واستوزر المعامد أحمد بن المتوكل : عبيد الله بن حى بن خاقان » فلا توق 
استوزر بمده الحسن بن لد ؛ وكان سدب مو أله صدمة غلام له فى الميدان 
يقال له رشيق » فُحمل إلى منزله فات بعد ثلاث ساءات ٠‏ 

وتقلد الوزارة للمعتضد : أحمد بن طلحة ٠‏ 

وللدوقق بن جعفر المنوكل : عبيد الله بن سليان بن وهب - 

وتقلد الوزارة للسكتق بالته أبى مد على بن المعتضد بالق : القاسم بن عبيد الله 
بن سلمان . 

وتقلد الوزارة لجعفر القتدر بالله بن المعتضد بالله : على بن تمد بن الفرات» 
ثم مد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان ء ثم على بن عيسى ثم حامد بن العبائن » 
ثم محمد بن على بن مقلة » الذى يوصف خطه بالجودة ؛ ثم سلمان بن الحسن بن 
عذلد » ثم عبد الله بن أحمد الكاوذانى » ثم الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليان بن وهب » ولقب يعميد الدولة » وكان يكتب على كنيه ٠:‏ من عميد الدولة 
أبى على بن ولى الدولة » وذكر لقيّه على الاناني والدراه ؛ ثم الفضل بن جعفر 
ان محمد بن الفرات . 

وتقلد الوزارة للقاهر بالله -ألى منصور تمد بن المعتضد : عمد بن على إن مقّلة 
ثم عد بن القاسم بن عبيد الله » ثم القاسم بن عبد الله الحصينى . 


وتقلد الوزارة للراضى بالله أى العباس مهد بن جعفر المقتدر : مد بن 
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عل بن مقلة » ثم عبد الرحن بن عيبى » أخو الوزير على بن عيسى ء ثم جمد 
ابن القاسم الكرخى ؛ ثم الفضصل بن جعفر بن الفرات » ثم حمد بن نحى 
أبن شيرزاد . 1 

وتقكد الوزارة للدّق بلقه إراهيم بن جعفر بن المقتدر ؟كاتيُه أمد بن مد 
ابن الآفطس » ثم أبو إععق القراربطى» ثم على بن حمد بن مقلة . 

وتقلد الوزارة للمستكنى بالته أى القاسم عبد الله بن على المكنق لله : الحسين 
ابن عمد بن أنى سلبان ء ثم مد بن على الساصرى المكتى أبا الفرج ؟ ثم ولى 
للمطيع بالله الفضل بن المقتدر » فوزر له الحسن بن هارون . 

أسماء من كتب لغير الخليفة 

كان المغيرة بن شعبة كاتا لأتى موسى الأشعرى . 

وكان سعيد بن جبير كان لبد الله بن عتبة بن مسعود » وكات قاضياً 
بعد ذلك ٠‏ 

وكان الحسن بن أنى المسن البصرى - مع تله وفقهه وورعه وزهده ‏ 
كاتا للربيع بن زياد الحارش مخراسان ء ثم ولى قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز 
فقيل له : من وليت الَضاء بالبصرة ؟ فقال ؛ نوليت سيد التابعين الحسن بن أبى 
الحمسن البصرى ٠‏ 

وكان عمد بن سيرين - مع علنه وورعه -كاتياً لآنس بن مالك بفارس . 

وكان زياد بن أبيه دمع رأبه ودهاته » وما كان من معاوية فى ادماله - يكتب 
للخيرة بن شعبة » ثم لعبد الله بن عامس بن كريز ء ثم لعبد الله بن عياس > ثم 
لأبى موسى الأشعرى ؛ فوجهه أبو مومى من البصرة لعمر بن الخطاب ليدفع 
إليه حسايه » قم له عبر بألف درم » لما رأى فه من الذكاء » وقال له : 
لارجع لآنى مومى . قال : يا أمبي المؤمنينء أعَن خيانة صرقتّتى أم عن تقصير؟ 
قال : لا عن واحدة منهما » ولكنى أكره أن أجل فض عتلك على الرعية ! 


كاب النى صلى 
انه عليه وسلم 


ينف الجرء الرابع 


ثم ولى بعد الكتابة العراق . 

وكان عامس الشعبى ‏ مع فقهه وعلله وله كاتبا لعبد الله بن مطيع » ثم 
لعبد الله بن يزيد عامل عبد الله بن الزبير على الكوفة ء ثم ولى قضاء الكوفة 
بعد الكتابة ‏ 

وكان قبيصة بن ذؤيب كأتيا لعبد الملك على ديوان الخاتم . 

وكارب عبند الرحن كاتب نافع بن الحارت ؛ وهو عامل أبى بكر وعمر 
على مك . 

وكان عبد الله بن خلف الجراعى » أبو طلحة الطلحات عكاتبا على ديوان 
البصرة لعمرو بن عثمان ء ثم قتل يوم امول مع عائشة رضى اقه عنهما . 

وكان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة » ثم طلب الخلاتة 
ققتل دوتهاء 

وكان يزيد بن عبد الله بن رَمْعة بن الأسود ين المطلب بن أسد بن عبد العزى 
كاتاً على ديران المدينة زمن يزيد بن معاوية » وكان بعده حيد بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى . ْ 

أشراف الكتاب 
حكتاب النى صلى الله عليه وسم 

كنب له عشرة كدّاب : على بن أنى طالب » وعمر بن الخطاب »؛ وعئما بن 
عفان , وخالد ين سعد بن العاص » وأبان ين سعيد بن العاص » ولَد! سعيد 
ابن العاص ؛ وعمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » وزيد ين ثابت » والعلاء 
ابن الحضرى » ومعاوية بن أبى سفيان » ولم يزل يكنب له حتّى مات عليه 
الصلاة والسلام . 


0 


من العقد الفريد ل 


وكان عثيان بن عفان كاتا لآبى بكر » ثم صار خليفة . 

وكان مروان بن الحم كان لان بن عفان » ثم صار خليفة . 
/ وكان عمرو بن سعيد بن العاص كاتيا على ديوان المدينة » ثم طلب الخلاتة 
فقتل دوا . 

وكان المغيرة بن شعبة كاتبا لآبى مويى الاشعرى . 

وكات الحسن ين أنى الحسن البصرى كاتيا للريع بن زياد الحارق 
مخراسان . 

وكان سعيد بن جبير كاتيا لعبد الله بن عتبة ين مسعود ء وكان فاضلا ٠‏ 

وكان زياد كاتيا للغيرة بن شعبة » ثم لأنى موسى الأشعرى » ثم لعبد الله بن 
عاص بن كريز ؛ ثم لعيد الله بن عباس ٠‏ 

وكان عامس الششعى كاتيا لعبد الله ين مطيع » وهو وألى الكوقة لعيد الله 
اين الزير . 

وكان مد بن سير ين كاتيا لآقس بن مالك يفارس . 

وكان قييصة ين ذؤيب كائبا لعيد الك على ديوان الخاتم . 

وكان عبد الرحن بن أبزى كاب نافع بن الحارث الخزاعى : وهو عامل أبى 
بكر وعبر على مك . 

وكان عبد الله بن أوس النساق سيد أهل الشام كاتب معاوية . 

وكان سعيد بن تمران الهمدانى سيد همدانكاتبٌ على ين أبى طالب »ثم ولى 
بعد ذلك قضاء الكومة لابن الزبير ٠‏ 

وكان عبد الله بن خلف الإراعى أبو طلحة الطاحات كاتا على ديو ان البصرة 
لعمر وعثيان » وقتل يوم ابلفل مع عائعة . 

وكان خارجة بن ذيد بن ثابت على ديوان المدينة من قبل عبد الملك - 


وكان يزيد بن عبد ألله بن زءعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العري 


من أشراف 


السكتاب 


ليف الجرء الرابع 


على ديوان المدينة زمان يزيد بن معاوية ؛ وكان بعد حميد بن عبد الرحمن بن عرف 


الزهرى صاحب النى صل الله عليه وسلم . 
من نيل بالكناية وكان قبل خاملا 


سرجون بن متصور الروى : كتب لمعاوية » ويزيد ابنه » ومروان بن الحكم » 
وعد الملك بن مروان ؛ إلى أن أمره عبد الملك بأمس قتوانى فيه » ورأى منه 
عبد الملك بعض التفريط ء ققال لسليان بن سعد كاتيه على الرسائل : إن سرجون 
بُدلٌ علينا يصناعته » وأظن أنه رأى ضرورتنا إليه فى حسايه » فا عندك فيه 
حيلة ؟ ققال: بلى » لوشئت ولت الحساب من الرومية إلى العربية . قال : افعل » 
قال ؛ أنظرى أمانى ذلك . قال : لك نظرة ماشئت ٠.‏ ول الديوان » فولاه 
عبد الملك جميع ذلك . 

وحسان النَبطى كاتب الحجاج » وسنالم مولى هشام بن عبد الملك ؛ وعيد اميد 
الأكبر ؛ وعبد الصمد » وجبلة بن عبد الرحمن » وقحذم » جد الوليد بن هششام 
القحذى ؛ وهو الذى قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية . 

ومنهم الفراء »كاتب خالد بن عبد الله القسرى . 

ومنهم : الربيع » والفضل بن الريع » ويعقوب بن داود » ويحى بن خالد » 
وجعفر بن يحى » وأبو هد عبد الله بن المقفع » والفضل بن سبل » والحسن بن 
سبل » وجعفر بن محمد بن الاشعث ؛ وأحمد بن يوسف ء وأبو عبد السلام 
اللنديسابورى » وأبو جعفر جمد بن عبد الك الزبات » والحسن بن وهب » 
وإبراهيم بن العباس الصولى » وتجاح بن سلة » وأحمد بن مد ين المدبر ؛ فهؤلاء 
تبلوا بالكتابة واستحقو! اسمها . 


من أدخل نفسه فى الكتابة ولم يستحقها 


صالم بن شير زاد ؛ وجعفر بن سابور ككاتب الآفشين » والفضل بن مروان » 
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من النقد الفريد ا 


وداود بن الجراحء وأبو مالم عبد الله بن عمد بن بزداد » .وأحد بن الخصيب ؛ 
فهؤلاء لطخوا أقسيم بالكتاية ومادانوها . 
وقال بعض ااشعراء فى صالم بن شيرزاد : ليمش الثعراء 
حار فى الحكتابة يقعيها ه كدشوى آل حر فى زياد ف ل شمن 
فدع عنك الكناية لست منها » ولوغرقتَ توبك فى المداد 


لأبا و بفرناء 


ومنهم أبو أيوب بن أخت أبى الوزير :. وهو القائل يرث أم سلياك بن ارين 


وهب الكاتب : 
لام سليان علينا مسي ٠‏ مُفأةٌ مثْل القسام البواتر 
وكنت سراج البيت با أمُ سالم ٠‏ فأضحىسراج البيت وشط المقاي 
ققال ساييانيبن وهب : مانزل بأحد من لق الله ماتزل بى : هاتت أن 
فرثيت ممثل هذا الشعر ؛ وأنقل اسمى من سليان إلى سالى . 


قال إبراهيم بن عمد الشبباتى : من صفة الكاتب' : اعتدال القامة » وصفر ‏ #عياق 
المامة » وخمّة اللهازم » وكثثة اللحية 6 صدق الم » ولطف المذهب » وحلاوة 
الشمائل » وحسن الإشارة » وملاحة الرّىّ ؛ حت قال بحض ألهاللة لواده : تيا 
بذ اكاب ؛ فإنّ فهم أدب الوك وتواضع الُونة . 
وقال إراهيم بن عمد الكاتب : من 5ل آل الكتاية » أن يكون الكاتب 
نقّ املس » نظيف الجلس ء ظاهر المروءة » عطر الرائّحة » دقيق الذهن ؛ 
صادق الحى » حسّن البيان » رقوق حوائى اللسان » حل الإشارة ٠‏ مليح 
الاستعارة » لطيف المسالك : مستر ااتركيب »ء ولا يكون مع ذلك قضفاض اللثّة » 
متفاوت الأجزاء » طويل اللحية » حظم الحامة ؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة 
لا يلق بصاحها الذكاء والفطنة - 
وأنشد سعد بن حيد فى إراهيم بن العباس . لإن حيد . 


[ه -:] 


لبش الشعراء 


لان لمعيب 


كعياق 


لقف الجرء الرابع 


رأيث لازم الكتتاب خفت ه وَزِمتَاك شاتيما القدامة 
وحكتّاب الاوك لم بان ٠‏ كل الث قد رَصفو! نظامة 
وأنت إذا نطقت كأن عير ٠‏ يلوك بما يفوه به الجامه 
وقال آخر : 
عليك بكانب لت رشيق . ذى فى شماتله جدارة 
أنتاجيه بطرْقك من بعيد ه قَيفهم رتجع لحظك بالإشاره 
ونظر أحمد بن الخصيب إلى رجل من الكتاب قَدْمَ المنظر » مضطرب 
الخلق » طويل العثتون ؛ فقال : لآن يكون هذا فتطاس مركب » أشيه من 
أن يكون كاتا . 
فإذا اججمعت للكاتب هذه الخلال » وانتظمت فيه هذه الخصال » نهو 
الكاتب البليغ ء والآديب التُحرير ؛ وإن قصرت به آلة من هذه الآلات » 
وقعدت به أداة من هذه الآدوات » فهو متقوص الجال » متكف المس » 
منحوس النصيب . 


ما يقينى للكانب أن يأخذ به نفسه 


قال إبراهيم الشيباق : أؤل ذلك حسن الخط ء الذى هو لسان اليد » وجة٠‏ 


المير » وسفير العقول » ووحى الفكرة ء وسلاح المعرقة » وأنس الإخوان 
عند الفرقة » ومحادئتهم على بعد الساقة » ومستودع السر ء وديوان الآمور . 

ولست أجد لسن الخط حدّا أقف عليه » أكثر من قول على بن رَبَن 
النصراق الكاتب ف الكاتب » فإنى سألته واستوصفته الخط ء فقال . أعلك الخط 
فىكلنة واحدة ؟ فقلت له : تفعدل بذلك . فقال : لا تكتب حرةا حتى تستفرغ 
مجهودك فى كاية المرف * وهل فى نفسك أنك لا تكتب غيره حتى تعجز عنه 
ثم تنتقل إلى مابعده 8 

وإباك والنقط وااشكل فىكتابك : إلاأن تمر بالمرف المعضل الذى 
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تمل أن المكتوب إليه ينجر عن استخراجه ؛ فإنى ممعت سعيد بن حميد بن 
عبد الجيد الكانب يقول : لآن يشكل الحرف على القارئ أب إل من أن 
يعاب الكتاب بالشكل . 

وكان المأمون يقول : إيام والشرنير فى كنب . يعنى النقط والإام . 

ومن ذلك : أن 'يصلم الكاتب آلته الى لاب منها » وأداته الى لات 
صتاعته إلابها » مثل دواتة » فلبتعر” رنها وإصلاحها ٠‏ وليتخيّر من أناييب 
القصب أقله عفدا » وأ كثفه لما , وأصايه قشرا » وأعدله استواء ؛ ويحدل لقرطاسه 
سكين حادا ؛ لتنكون عو له على ب أقلامه » ووريها من ناحية نيات القصبة ؛ 
واعلم أن عمل القلم من الكاتب كحل الرتج من الفارس ٠‏ 

قال العتانى : سألى الأسمعى يوما فى دار الرشيد : أى الانايب للكتاية 
أصلح » وعلها أصير ؟ فقلت له : مالف بالحجير ماؤه » وسره عن تلويحه 
غشاؤه ؛ من الدَبرية القشور ء اديه الظهرر ؛ الفسّيّة الكسور . قال : فأئ 
توع_من البرى أصوب وأكتّب ؟ ققلت : البرية المستوية القطة » التى عن يمين 
سلها قرّنة تومن معها الجة عند الاذة والمطة ء للهراء فى شقها فتيق » والرح فى 
جوفها تحريق » والمداد فى خرطومها رقيق . قال العتابى : فيق الاسممى باهناً إلى 
ضاحكا لايحير مسألة ولاجوانا . 

ولا يكون الكاتب كاتا حتى لا يستطبع أحد تأخير أل كتايه وتقديم آخره . 

وأفضل الكتاب ماكان فى أول كتايه دليل على حاجته ‏ 5 أرن أفضل 
الأبيات مادل أول البيت على قافيته ؟ فلا قطيلن صدر كتابك إطالة تخرجه عن 
حذه » ولا تقصر به دون حده ؛ فإنهم قدكرهوا فى الجملة أن تزيد صدور كتب 
الملوك على سطرين أوثلاثة أو ماقارب ذلك . 

وقيل للشعى : أى ثىء تعرف به عقل الرجل ؟ قال : إذاكتب فأجاد . 

وقال الحمن بن وهب : الكاتب نفس واحدة » تجرأت فى أبدان متفرقة ٠‏ 

. فأقاالكاتب المنتحق آسم الكنابة ء والبليغ المسكوم له بالبلاغة » من إذا 


للأسمعى 


من صغات 
اكاب 


لابن وعب 


بين المتاني 
وصديق له 


مامحتاج إليه 
الكاتب 


الف الجر. الرابع 


حاول صينة كتاب ؛ سالت عن قله عيون الكلام من يناببعها » وظهرت معادتما 
وندرت من مواطها من غير استكراه ولا اغتصاب . 

يلغنى أن صديقًا لكلتوم العتانى أتاه يوما ققال له : أصنع لى رسالة . فاستمد 
َدة ثم علق القلم ؛ ققال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك . فقال' له 
العتابى : إنى لما تناولت القلم تداعت على" المعائق من كل جهة » فأحبيت أن أترك 
كل معنى حتى يرجع إلى موضعه ؟ ثم أجتنى لك أحستها ٠‏ 

قال أحد بن مد : كنت عند يزيد بن عبد اله أخى ذبيان » وهر كلى على 
كاتب له ؛ فأعل الكاتبٌ ودارَك فى الإملاء عليه » فتلدلج لسان قل الكاتب عن 
تقييد إملاله ؛ فقال له : اكتب يأحمار ! ققال له الكاتب : أصلح الله الآمير . 
إنه لما هطلت شآييب الكلام ٠‏ وتدافمت سيوله على حرف القلم » كل 
القلم عن إدراك ماوجب عليه تقريده . فكان حضورٌ جواب الكاتب أبلغ 
من بلاغة يزيد . 

وقال له يوما وقد مط حرفا فى غير موضعه : ماهذا ؟ قال : طغيان. 
فى القل . 

فإن كان لا بد لك من طلب أدوات الكتابة » فتصفح من رسائل المتقدمين 
ما يعتمد عليه » ومن رسائل المتأخرين ما يرجع إليه؛ ومن توادر الكلام هاتستعين به» 
ومن الاشعار والآخبار والسير والأسمار ما يتسع به متطقك » ويطول به قليك ؟ 
وآنظر فى كتب المقامات والخطب وبجاوبة العرب » ومعالى المج » وحدود المنطق 
وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودم , وسيرمم ء ووقائتهم » ومكايدم فى حروهم 
بعد أن تنكون متوسطا عل النحو والغريب » والوثائق والسور » وكتب السجلات 
والآمانات ؟ لنكون ماهرا» تنتزع أى القرآن فى مواضعها ؛ واختلاف الآامثال 
فى أماكنبا ؛ وقرض الشعر الجيد وعلم العروض ؟ فإن تضمين المثل السائر » 
والبيت الغار البارع . مسا يزي نكنابك » مالم تخاطب خليقة أو ملكا جليل القدر 
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فإن اجتلاب الشعر فىكتب الخلفاء عيب » إلا أن يكون الكاتب هو القارضَ 
للشعر والصائع له ء فإن ذلك يزيد فى أيه . 
خير حائك الكلام 


أبو جعفر البغدادى قال : حدثنا عثهان بن سعيد قال : 1 رجع المتصم من 
النغر وصار بناحية الرقة » قال لعمرو بن مسعدة : مازلت تألى فى الاخجى 
حى ولبته الأهواز » فقعد فى سرة الدئيا يأكلها ضما وقضما : وم يوجه إلينا 
بدرمم واحد ؛ أخرج إليه من ساعتك . فقات فى نضى : أَيَدْدَ الوزارة أصير 
مستحثا على عامل حراج ؟ ولكن لم أجد بدا من طاعة أمير المؤمنين » فقلت : 
أخرخ إليه يا أمير المؤمنين . فقال : أحلف لى أنك لا تقبم بيغداد إلا يوماواحدا . 
خلفت له ء ثم انحدرت إلى بغداد » فأمرت قفرش لى زوق بالطرى وَدُتْى 
بالشلخ ٠‏ وطرح عليه الكز » ثم خرجت » فلا صرت بين دير هرّقل ودير 
العاقول ؛ إذا رجل يصيح : باملاح » رجل منقطع ! فقلت للملاح : قرب إلى 
الشط . فقإل : باسيدى » هذا شحاذء فإن قمد ممءك آذاك . فل ألتغت إلى قوله » 
وأمرت الغلبان فأدخلوه » فقعد فى كول الزورق » فليا حضر وقت الخذاء عرمت 
أن أدعوه إلى طعائى » قدعوته » مل يأ كل أكل جائع بتهامة » إلا أنه' نظف 
الاك ؟ فلما رفع الطعام » أردت أن يستعهيل معى مايستعمل العوام مع الخواص : 
أن يقوم فيغسل يذه فى ناحية ؟ فلم يفعل ء فنمزه الغلدان » قل يقم فتشاغلت عنه 
ثم قلت : ياهذا ماصناعتك ؟ قال : حائك 1 فقلت فى نقسى : هذه شر من 
الأولى . فقال لى : جعأت فدَاك » قد سألتى عن صناعى فأخيرتك » فا صناعتّك 
أنت ؟ قال : قلت فى نفسى : هذه أعظ من الأول » وكرهت أن أذكر له الوزارة 
ققلت : أقتصر له عل التكتاية ؛ فقلت : كانتب ٠‏ 

قال : يحمت نداك » الكنّاب على خمسة أصناف : فكاتب رسائل يحتاج 


إلى أن يعرف الفصل من الوضل والصدور والهانى والتعازي والترغيب والترزهيب 


كن الجر الرابع 


والمقصور والممدود وجملا من العرية ؛ وكاتب خراج ء محتاج أن يعرف الزرع 
والماحة والأشوال والطّسوق والتقسيط والحساب ؛ وكاتب جندء يحتاج أن 
يعرف مع الاب الاطباع وشيات الدواب وحلى الناس ؛ وكانب قاض » يحتاج 
أن يكونءالما بالشروط والآا<كام والفروع والناسخ والمنسوخ والملال والحرام 
والمواريث ؛ وكاتب شرطة » يحتاج أن يكون ءالا بالجروح والقصاص والعقول 
والديات ؛ فأيهم أنت أعرك اله ؟ 

قال : قلت :كاتب رسائل . قال : فأخيرق ء إذا كان لك صديق تكتب إليه 
فى المحيرب والمكروه وجيع الآسباب » زوجت أمّهِ » فكيف تكتب له : 
أتبنيه أم قمزيه ؟ 

قلت : والله ما أقف على ماتقول . 

قال : فلست بكاتب رسائل » فآثهم أنت ؟ قلت :كاتب خراج . 

قال : فا تقول أصلدك الله وقد ولاك السلطان عملا فيثئقت عمالك فيه 
خاءك قوم يتظدون من بعض عمالك ؛ فأردت أن تنظر فى أمورثم وتنصفهم ؛ 
إذ كنت تحب العدل والبر » وير حمسن الأحدوثة وطيب الذكر ؛ وكان الاحدمم 
قراح كيف كنت تمسحه ؟ قال : كنت أضرب العطوف فى العمود وأنظر 
م مقدار ذلك , 

قال : إِذَأ تظلم الرجل . قلت : فأمسح العمود على حدة . 

قال : إِذَا تظلم السلطان . قلت : والله ما أدرى . قال : فلست بكاتب خراج » 
قأيهم أنت ؟ 

قلت : كاتب جند ٠‏ قال : فا تقول فى رجلين » أسم كل واحد منهما أجمدء 
أحدهما مقطوع الشفة المليا » والآخر مقطوع الشغة السفللى ؛ كيف صكنت 
تكتب حليتهما ؟ 

قال :كنت أكتب : أحد الأعل , وأحمد الاعلم . قال : كيف يكون هذا 


ورزق هذا ماتا درم ورزق هذا ألف درم » فيةيض هذا على دعرة هذا » 
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. تظم صاحب الآلف . قلت : والله ماأدرى . قال : قلست يكاب جند ؛ 


نأيهم أنت ؟ 

قلت : كانت قاض . فقال: فا تقول أصلحك الله فى رجل توق 
وخلف زوجة وسَريّة . وكان للزوجة نت وللسرية ابن » فلشاكان فى تلك الليلة 
أخذت الحرة أن الشرية فادعّه وجعلت ابتها مكانه » قتنازعتا فيه » فقالت هده : 
هذا اببى ٠‏ وقالت هذه : هذا ابنى .كيف تحكم يتهما وأنت خليفة القاضى ؟ 

قلت : والقه لست أدرى ! قال : فلست يكاتب قاض » فأيهم أنث ؟ 

قلت :كانتب شرطة . قال فا تقول أصلسك أقه فى رجل وثب على رجل 
دج نجة مُوضمة » فوئب عليه المشجوج فدجّه شجة مأعومة ؟ قلت ما أعلم ٠‏ ثم 
قلت : أضلسك الله » فت لى ماذكرت . قال : أما الذى تروجت أمه » فتكتب 
إليه : أما بعد » فإن أحكام لقه تحرى بذير حاب الخلوقين » والقه يختار .العباد » 
عفار اقه لك فى قبضبا إليه » فإن القبر أكرم لما ! والسلام ٠‏ 
ْ وأما الاح » فتضرب واحدا فى مساحة المطوق » فين ثم” بابه - 

وأما أحمد وأحذء فتكتب حلية المقطوع الشفة العليا: أحد الاعلم ؛ والمقطوع 
الشفة السفلى : أحد الأشرم . 

وأما المرأتان » فيوزن لبن هذه ولين هذه ء فأيهماكان [ لبها | أخفٌ فهى 
صاحية لبت . 

وأما ااشجة » فإن فى الموضمة حمسا من الإيل » وفى المأمومة ثلانا وثلائين 
وثلثاء فيرد صاحب المأمومة ثمانة وعشرين وثلنا. 

قلت : أصلحك الله فا نزع بك إلى هنا ؟ قال : أبن عم لى كان عاملا على 
ناسية » تقرجت إليه فألفيته معزولا » نقطع بى» فأنا خارج أضطرب ف المعاش . 
قلت : آلست ذكرت أنك سائك ؟ قال : أنا أحوك الكلام ؛ ولست بحاتك الثياب. 

قال : فدعوت المزين فأخذ من شعره . وأدخل الام فطرحت عليه شيتاءن 


النصور وقوم 
من الكتاب 


لسه ل نهارون 


اعياق 


1 الجرء الرابع 


ثيانى » فليا.صرت إلى الأهواز , كلت الرتعجِىّ » تأعطاه خمسة آلاف درم . 
ورجع معى ) فليا صرت إلى أمير المؤمنين » قال : ماكان من خيرك فى طريقك ؟ 
تأخيته خيرى »حت حداته حديث الرجل » فقال لى : هذا لا يستخنى عنه» فلأأى 

ثىء يصلح ؟ قلت : هذا أعل الناس بالمساحة والهندسة . قال : فولاه أمير المؤمنين 
البناء والمريّة ؛ة فكنت والله ألقاه فى المركب النبيل » فينسط عن دابته » فأحلف 
عليه قيقول : سبحان الله ! إنما هذه نممتك وبك أَقمها . 

فضائل الكتاية 

قال أبو عثيان الجاحظ : مارأيت قوماً أتفذ طريقة فى الآدب من هؤلاء 
الكتاب ؛ فإنهم القسوا من الألفاظ مالم يكن متوعرا وحشياء ولاساقطا سوقنا. 

وقال بعض الهالبة لبنيه » توا بزى الكتاب فإنهم جمعوا أدَبَ الملوك 
وتواضع اللسوفة . 

وعتب أبو جعفر المنصور على قوم من الككتاب فأمس بحبسهم ؛ فرفعوا إليه 
رقعة ليس فيا إلا هذا البيت : 

ونن الكاتيونَ وقد أسأنا . فنا للكرام الكاتبينا 

فمفا عنهم وأص بتخلية سييلهم . 

وقال المؤيد : كاب الملوك عيونبم الناظرة » وآذاتهم الواعية » وألستهم 
الناطفة ؛ والكتابة أشرف عاتب الدنيا بعد الخلافة » وهى صتاعة جليلة تحتاج 
إلى آلات كثيرة . 

وقال سبل بن هارون : الكتابة أول زيئة الدنيا » ااتى إليها يتناى الفضل » 
وعندها تقف الرغية ٠‏ 

ما جوز فى الكتاءةومالا يجوز فيها 

قال إبراهير بن ممد الشيباتى : إذا احتجت إلى عاطبة الملوك » والوزداء » 

والعلياء ؛ وادكتّاب . والطياء , والآدياء» وااشعراء ؛ وأوساط الناس وسولتهم ؛ 
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تفاطب كلا على قدر أبهته وجلالنه » وعلره وارتفاعه » وقطنته ؛ واجعل طبقات 
الكلام على ثمانية أقسام : منها الطبقات العلية أربع » والطبقات الْأُخَر ومى دوتها 
أربع . ولكل طبقة منها درجة » ولكل قسمة لا ينبغى للكاتب البليغ أن يقصر 
بأهلها عنبا ويقلب معناها إلى غيرها . 


الح الأول الطبقات العليا » وغابتها القصوى الخلافة . التى أجل الله قدرهاء 
وأعلى شأتها عن مساواتها بأحد من أبناء الدنيا فى التعظيم والتوقير . 
والطبفة الثانية لوزرائها وكناما » التدين يخاطبون الخلفاء بعمولم وألستهم» 
ويرتقون الفتوق بأراثهم . 
الطبقة الثالثة أمراء مغورجم وقواد جنودم ؛ فإنه يحب عخاطبة كل أحد منهم 
على قدره وموضعه وحظه ؛ وغنائه وجزائه » واضطلاعه بما حمل من أعباء أمورهم » 
وجلائل أعبالمم . 
والرابعة الفضاة ؛ فإنهم وإنكان لم تواضع الملاء» وحلية الفضلاء » فعهم 
أنبة السلطنة وهببة الأمراء ‏ 
وأما الطبقات الاربع الأخر » فهم الملوك الذين أوجيت نمّهم تعظيتهم فى 
الكتب إليم » وأفضاهم تفضيلهم فنا . 
والثانية وزراقم وكتابهم وأتباعهم » الذين قرع أبواءهم » وبعناياتهم 
قسقباح أمو الم . 
والثالثة م العلداء » الذين يحب توقيرمم فى الكتب بشرف العلم » وعاوٌ 
درجة أهله . 
والطبقة الرابعة لأهل القئر والجلالة » والحلاوة والطلاوة» والظطرف والآدب» 
فإنهم يضطرونك بحدة أذهائهم » وشدّة تيزم وانتقادمم » وآدبهم وتصفحهم » إلى 
الاستقصاء على نفسك فى مكاتتهم . 
واستغنينا عن الترحيب للسوقة والعوام والتجار» باستغنائهم بهناتهم عن هذه 
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الآلات » واشتخ الهم هنهم عن هذه الآدوات . 

ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب بحب عليك أن ترعاها فى 
مراسلتك إيام فى كتّبك ؛ وترن كلامك فى عناطبتهم بميزانه » وتعطيه قسمته © 
وتوفيه نصبه ؛ فإنك متى أهملت ذلك وأْضَعْته , ل آمن عليك أن تعدل بهم عن 
طريقهم » وكلك بهم غير مسلكهم ٠‏ وتجرى شماع بلاغتك فى غير تراه » 
وتنم جوهر كلامك فى غير يلك ؟ فلا تعنق بالمنى الجرل مام تلمْه لفظا لاثقا 
من كاتيتّه : ومُلامسا لمن راسلتّه » فإن إلباسّك المعنى - وإن صم وشرف ب 
لفظا متخلفا عن قدر المكتوب إليه » لم تجر به عادته ء تبجين للبعنى وإخلال 
يقدره . وظ بحق المكتوب إليه » وتقص مايحب له ؟كا أن فى اتباع تعارفهم » 
وما أننشرت به عأداتهم » وجرت به سلتهم » قطعا لعٌذْرم » وخبروجا من حقوقهم » 
وبلوًا إلى غاية مرادهم » وإسقاطا الحجة أديهم . 

فن الألفاظ المرغوب عنها ؛ والصدور المستوحش منها فى كتب السادات 
والملوك والأمراءء على اتفاق المعاتى » مثل : أبقاك الله طويلا » وعمرك مَليّا ٠‏ 
وإنكنا نعل أنه لافرق بين قولخم : أطال القه بقاك » وبين قوم : أبقاك الله 
طويلا ؛ ولكتهم جعلوا هذا أرجح وزناء وأنبه قدرا فى الخاطبة ؟كا أنهم جدلوا : 
أكرمك الله وأبقاك؛ أحسن منزلا فى كتب الفضلاء والآدباء؛ من : جعت فداك » 
على اشتراك معناه واحثيال أن يكون فداه من الجير »5 يحتمل أن يكون فداه من 
الشر ؟ ولولا أن رسول الله صى انق عليه وسلم قال لمسعد بن أبى وقاص : آرم فدالك 
أبى وأى » لكرهن! أن يكتب يبا أحد ؛ على أ نكتاب العسكر وعوامهم قد ولعوا 
ذه اللفظة , حتى استعملوها فى جميع محاوراتهم : وجعاوها مميرام فى عناطية 
الشريف والوضيع » والكبير والصغير . ولذلك قام همود الوراق : 

كل محل سن دين النا ه س ومن قد مداخل الأثملاكا 
لو رأى الكلبّمائلاً بطريق ٠‏ قال للكلب : بالجعلتٌ فداكا 1 


وكذلك لم يميزوا أن يكتبوا بمثل : أيفاك اقه » وأمتع يك ؛ إلا فى الابن , 
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والخادم المنقطع إلبك ؛ وأما فىكتب الإخوان فنير جائز » بل مذموم مغوب 
عنه ؛ ولذلك كتنب عبد الله بن طاهر إلى مد بن عبد الملك الزيات : 
تلت عنا عهذت من أديك ه أم نلت ملكا فتهت فى كنك 
أم قد ترى أن فى مُلاطقّة الإخوارن نقما عليك فى أدبلك 
أكان حمًّا كناب ذى مِقَةَ « يكون فى صدره : نَم بك 1؟ 
أَنَيبِتَ حعناك فى مكاتق ه حسيك ما لقيت فى تبك ' 
فكتب إليه مد بن عيد الملك الزيات : 
كيف ألحون الإغاء ياأْمّل ٠‏ وكل ثىء أنال من سبك 
أنكرت ثبا فلت فاعله ‏ وان تراء يا فى مسكتبلك 
إنْ يك جهل” أتاك من قتلى ٠‏ فد بفضل على من باك 
فأعف فَدَدْك اموس عزرجل ٠‏ بعيش حتى لمات فى أدبك 
ولكل مكتوب إله قدرٌ ووزت ؛' ينينى للكاتب أن لايجاوزه عنه 
ولا يقصر به دونه » وقد رأيتهم عابوا الأحوص حين غاطب الوك خطاب 
العوام فى قوله : 
وأراك تفمل ما تقول وبعضهم » مَذِقٌ الحديث يقول ما لايفعل 
وهذا ممنى صميح فى المدح » ولكنهم أجَنُوا قدر الملوك أن ممتحوا بم مح 
به العوام ؛ لأنَ مدق المديث وإنجاز الوعد وإن كان من المدح ؛ قهو واجبٌ 
على العامة » واملوك لا بمدحون بالفرائض الواجبة » إنما يحسن مننّهم بالنواقل 
لآن المادح لو قال لبعض الملوك : إنك لا تنى بحليلة جارك » وإنك لا تون 
ما استودعت » وإنك لتصدق فى وعدك وتق يعهدك ؛ فكأنه قد أثتى .ما يحب ؛ 
ولو قصد بنناله إلى مقصدهكان أشيه فى الملوك . 
ونحن فلم أن كل أمير يتولى من أمير المؤمنين شينا فهو أمير المؤمنين ؛ غير 
أنهم ل يطلقوا هذه الافظة إلا فى الخلفاء خاصة . 


زالسف الجرء الراوع 


ونحن تعلم أن الكَيْس هر العقل » ولكن لو وصفت رجلا ققلت : إنه لعاقل 
كنت مدحّه عند الناس » وإن قلت : إنه لكيّس كنت قد قضرت به عن وصفه» 
وصَثَّرتَ من قدره » إلا عند أهل العم بالانة ؛ لآن العامة لاتلتفت إلى ممنى 
الكلمة . ولكن إلى ماجرت به العادة من استممالها فى الظاهر ؛ إذ كان استعيال 
العامة لهذه الكلمة مع الحداثة والنرة وخساسة القدر وصثْرٍ السن . 

وقد روينا عن على كرم الله وجهه أنه تسمى بالكدّس حين بتى من الكو فة» 
فقال فى ذلك : 

أمّا ترائى كيْمًا مُكيْسا + بَيْتُ بعد نافع يما 
يفنا حميا وأبرا كينا 
وقال الشاعر : 
ه ما يصع الاحق المرزوق بالكيين ٠‏ 

وكذلك تع أن الصلاة رحمة » غير أنهم كرهرا الصلاة إلا على الآنبياء . 

كدلك رويئا عن ابن عباس . 

وسمع سعد بن أنى وقاص ابن أخ له يِلَنى ويقول فى تلبيته : لبيك ياذا 
المعارج . ققال : تحن تعلم أنه ذو المعارج . ولكن ليس كذا كنا نلى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس » إنما؟! تقول : لبيك اللهم لبيك . 

وكان أبر إبراهيم المرق يقول فى بعض ماخطب به داود بن خلف الأآصيهاتى : 
«فإن قالكذا فقد خرج عن الملة والحد لله » فقض ذلك عليه داود » وقال فها 
رد عليه : نحمَهُ لله على أن “خْرج آشمًَ مسلا من الإسلام ؟ وهذا موضع 
استرجاع » وللحمد مكان يليق به وإنما يقال فى المصيبة : ( إن لله وإنا إليد 
راجموت ©. 

فامثل هذه المذاهب » وأجر على هذه القواعد » وتحفظ فى صدور كتبك 
وفص رما [وافتاحها] وخواتمها وضَمْ كلّ معى فى موضع بليق به » وتحَيْد لكل 
لفظة معتّى يشاكلها ء ولييكن ماتمتم به فصولّك فى موضع ذكر البلوى بمثل : 
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نسأل الله دفع اتحذور » وسَرْف المكروه ؟ وأشباءِ هذا ؛ وفى موضع ذكر 
المصية : إنا لله وإنا إليه راجعون وفى موضع ذكر النعمة : لد لله غالصاً » 
والشكرٌ له واجباء [ وما يشاكل ذلك ] ؛ فإن هذه المواضع يحب على الكاتب 
أن يتفقدها ويتَسقْط فها ؛ فإنْ الكاتب [ما يصير كاتيا بأن يضع كل معنى فى 
موضعه » ويعلّق كل لفظة على طبقتها من المحنى ‏ 

واعلم أنه لابحوز فى الرسائل استعمال ماأنت به آى القرآن من الاختصار 
والمذف » وعخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص ؛ لآن الله جل ثناؤه [ إنما | 
خاطب بالقرآن قوما فصحاء فهموا عنه ‏ جل #ناؤه ‏ أمّه ونييه وصاده ؛ 
والرسائلُ [نما يخاطب با أقوام دخلاة على الانة » لاعل لم بلسان العرب . 

وكذلك ينبغى للكاتب أن يحتنب الافظ المتدترك » والمعنى الملتدس ؛ فإنه إن 
ذهب يكاتب على مثل معنى قول الله تعالى : ( وآسأل القَرْية لتى كنا فها والعيد 
الى أَقبلنا فيا 4 ؛ وكقرله تعالى : ل( بل مك الى والنبار ) ؛ احتاج الكاتب 
أن يبيّن معناه : اسأل أهل القرية وأهل العير » وبل مكرك بالليل والنهار؛ ومثل 
هذا كثير لا يقسع الكتاب لذكره - 

وكذلك لايحوز أيضا فى الرسائل والبلاغات النثورة مايحوز فى الا عار 
الموزونة ؛ لآن الشاعر مضطر ؛ والشعر مقصور مقيّد بالوزن والقواى ؟ فلذلك 
أجازوا لهم صرف ما لاينصرف من الأاحماء» وحدّفَ ما لايحذف منها؛ واغتفرو! 
فيه سوء النظم » وأجازؤا فيه التقديم والتأخير » والإضماد فى موضع الإظهار : 
وذلك كله غير سائخ فى الرسائل » ولا جائر فى البلاغات » فنا أَجيرٌ فى الشعر 
من الحذف مثل قول الشاعر : 

ه قراطنا مك مِنَ ورْق الحماء 
يعتى الجام ؛ وقول الآخر : 
٠‏ صِفْر الوشاحين تمهوت الحلتل ٠‏ 
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يريد الخلخالء وكقول الآخر : 
ه دار لسَلتَى إِذه من هوا م 
يريد إذعى ؟ وكقول الحطيئة : 
فها الماح وفيا كل سابئة + جدلاء سرودة من تج لام 
يريد سلمان ؟ وقول الآخر : 
ص سج دأود أبى ملام . والشيْخ مان أى عفان 
أراد عثْمان بن عفان » و قال الآخر : 
وسالة بنلبة بن سير ٠‏ وقد علقت بثعلّة الملُوقٌ 
وأراد تعلبة بن سَيّار ؛ وكا قال الآخر : 
ولس بآنيء ولا أن سَطِعْةُ ه ولاك أل إن كان ماك ذا فضل 
أراد ولكن . 
وكذلك لاينبغى فى الرسائل أن يصَغْر الاسم فى موضع التعظيم . وإن كان 
ذلك جائراً » مثل قولم : , دوبية » تصنير داهية » «وأجفيل > تصني جذلٍ» 
«وعقيق » تصغير عَذق . وقال الشاعر » وهو لبيد : 
وك أنابى سراف تنتل ينيم م دُوَنييَة تمت منبا الانليل” 
وقال الكباب بن المتذر يوم سسقيغة بى ساعدة : أنا عُدَيْقها مرجب » ومجذ يلها 
الممكك » وقد شرحه أبو عبيد . 
وما لايحوز فى الرسائل وكرهوه فى الكلام أيضأء مثل قولحم دكلمت إمأك» 
وأعنى إياك ء وهو جاتر فى الشعر : 
وأحمين وأججل فى أسيرلة إن ٠.‏ ضعيفث ول أي كإيالك آدِرٌ 
وقال الراجر : ٠‏ إِيَاكَ حىّ بلغت إياك ٠.‏ 
فخي من الالفاظ أرجكها لفظا وأجرلها مَمنى » وأشرفها جوهراً وأ كرمها 


حسيا » وأليّقها ق مكانماء وأشكلها فى موضعها ؛ فإرف عاوات صنعة رسالة 
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فزن اللفظة قبل أن نخرجها بميزان التصريف إذا عرّضت » وعاير الكلمة بمعيارها 
إذا سيت ؛ فإنه ربما مس بك موضمٌ يكون مخرج الكلام إذا كتبت : أنا 
فاعلء أحسن من أن تتكتب : أن أفعل؛ وموضع آخر ؛ يكون فيه: استفعلت » 
أحلى من : فملت ؛ فَأَدر الكلام على أماكيه » وقلَه على جيع وجوهه ؛ فأى 
لفظة رأيّهَا أخفٌ فى المكان الذى نديتها إليه » وأتزح إلى الموضع الذى راودتّبا 
عليه فأوقعها فيه ؛ ولا تخعل اللفظة قَلقَةَ فى موضعها » نافرة عن مكانها ؟ ذإنك 
متّى قملت [ ذلك ] هتجنت الموضع الذى حاولت تحسيه » وأفسدت المكان الثى 
أردت إصلاحه ؟ فإن وضع الآلفاظ فى غير أماكنها » وقصْدّك بها إلى عير 
مصابيها » إنما هو كترقيع الثوب التى لم تتشاب رقاعه » ولم تتقارب أجراؤه » 
خرج عن حد الجدّة وتغير حسنه »كا قال الشاعر : 
إن الجديد إذا مازيد فى حَلَق ٠‏ تبيّن الاش أن الغُوبَ قوع 

كذلك كا أحلوى الكلام وعدّب وراق وسبلت عتارجه عكان أسهل ولوجاً 
فى الاسماع » أت اتصالا بالقلوب » وأخفتٌ على الآفواه ؛ لاسما إن كان المعنى 
البديع مترجاً بلفظ مُونق شريف ومُعاراً بكلام عذب ل يِه التكلف يسمه 
ول يفسده التعقيد باستغلافه . 

وكتب عددى بن لهيعة إلى أخيه أنى الحسن » وزؤر كلامه وجاوز المقدار فى 
التنطع ؛ فوقع فى أسفل كتابه : 

أتى يكون بيغا . من اسه كان عا 
وثاك الحرف منه . أذَّ كفيت مسا 

قال : وبلننى أن بعض الكتاب عاد بعض الملوك قوجده يأن من علة »فرج 
عنه وى يباب الطاق » فإذا بطير يدعى الشفانين ء فاشتراه وبعث به إليه ؛ وكتب 
كتابا يتنطع فى بلاغنه » وذكر : إنه يقال له شفانين » أرجو أن يكون شفاء من 
أنين 1 فوقع فى أسفل الكتاب : والقه لو عطست ضما ماكنت عندنا إلا تبطياء 
فأقصر عن تنطعك وسجل كلامك ٠‏ 
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قوله : لوعطست ضبًا ؛ بريد : أن الضباب من طعام الأعراب وفى 
بلدم يقال : لو عطست قثرت ضبًا من غطاسك . لم 'تلحق بالآعراب ولم 
تكن إلاتبطًا .. وقد جاء فى بعض الحديك : أن القط من نَثّرة عَطْنَة 
الآسد .“أن الفأر من ثرة عطسة الخنزير ؛ قال هذا : لو أن الضب من تثرتك 
لم تكن إلانيطيا . 
وفى هذا المحتى قال عخلد الموصلى بجو حبيبا : 
أنت عتدى عرق » لس فى ذاك كلام 
شمر ماقيِكَ وفك . ديك مخراى وهام 
وقَدَى عينيك عَم ه وتواصيك م 
وضاوعٌ ادر من مل ه وك تيع ويف 
لو تحوكت كذا لاد جَفْلتْ مك 7 
وظباه راتمات ٠‏ ويَايم عظام 
وتمام يتفتى . حبذا ذاك الخام 
أنا ما ذنى لأرب . كدب فيك الأنام ؟ 
وف يلف ماإرن . عرق فهه احكرام 
ثم قالوا جاسفى . من ب الآثباط حام 
كديا ماأت إلا ه عرق والشسلام / 
وقد رأيتهم شيهو | المنى الم بالروح ال ء واللفظا الظاهر لجان الظاعر ؛ 
وإذا لم ينبض بالمنى الشريف الجزل لفظ شريف جول » لم سكن العبارة 
واضحة ؛ ولا اانظام متسقا » وتضاءل المعنى الحسن تحت الممى القبيم » كتشاؤل 
الحسناء فى الأطار الرئة ‏ 
وإنما يدل على المع أربعة أصناف : لفظ » وإشارة » وعقد » وخط ؛ 


وقد ذكر له أرمطاطاليس صنقاً خاءساً فى كناب امنطق » وهو الذى يسمى 


و 
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النُصيبة » والنّصيبة الال الدالة التى تقوم مقام تلك الآصناف الآربعة » وهى 
الناطقة بغير لفظ ٠‏ والمشيرة إليك بغير يد ؛ وذلك ظاهر فى خلق السموات 
والأرض وكل صامت وناطق . وجيع هذه الآصتاف النسة كاشفة عن أعيان 
المعاق وسافرة عن وجوهها . 
وأوضح هذه الدلائل وأفصم هذه الآصناف صنفان : هما القلم واللسان » 
وكلاهما للقلب تَرْيمان ؛ فأما لان فهو الل التى مخرج الإنسان بها عن خد 
الاستهام , إلى حد الإفسانية ,الكلام ؛ ولذلك قال صاحب المنطق : حق الإنسان » 
الح الناطق . 
وقال هشام بن عبد الملك : إنْ اله رفم درجة الاسان قأنطقه بين الجوارح .2 لئام 
وقال على بن عبيدة : إنما ييين عن الإنسان » الاسان وعن المودة العينان - 
وقال آخر : الرجل عخبوء تحت لسانه ٠‏ أبضهم 
وقالوا : المرء بأصغريه : قلبه ولسانه . 
وقال الشاعر : ليعش الشعراء 
وما المره إلا الأصمّران : لسائه ٠‏ ومتقوله: والجسم” تخلق مصور 
فإنْ طَرَةٌ رافك بوما فرتما ه يمر مَذاق العود والعودٌ أخضر 
وللخط صورة معروقة » وحلية موصوظة » وفضلة بارعة . ليست لهذه 
الآضناف ؛ لآنه يقوم مقامه فى الإيضاح عند المشيد ويفطله عند المنيب ؟ 
لآنْ الكتب تقرأ فى الأماكن الحدايتة » والبلدان المخفرتة » وتدرس فى كل 
عصر وزمان » وبكلّ لسان ؛ واللسان وإن كان ذلقاً فصيساً لا يمدو سامته 
ولايجاوزه إلى غيره . 


البلاغة 


قال سبل بن هارون : سياسة البلاغة أَشدّ من البلاغة . لسمل هازوق 
1[ -ت) 


يدف الجرء الرايع 
0 وقيل لجعفر بن حى بن خالد : ماالبلاغة ؟ قال : التقرزب من العنى البعيد » 
والدلالة بالقليل على الكثير . 
لان الاقنم وقيل لابن المقفع : ماالبلاغة ؟ قال : قلة الخَصّر » والجراءة على البشر . 
قبل له : فا الى ؟ قال : الإطراق من غير فكرة » والتتحنح من غير علة . 
عضوم وقل لآخر : ماالبلاغة ؟ قال : تطويل القصير » وتقصير الطويل . 
لأعرالى وقبل لأعر اب : ماالبلاغة ؟ ققال : حذف الفضرل ‏ وتقريب البعيد . 
لأرسطاطائيس 2-١‏ وقيل لآ رسطاطالدس : ماالبلاغة ؟ فقال : حسن الاستعارة . 
انوس وقيل لجالينوس ؛ ماالبلاغة ؟ ققال : إيضاح المعضل » وفك المشكل . 
غيل وقل للتليل بن أحد : ماالبلاغة ؟ فقال : ما قرب طرفاه » وبعد منتهاه 
وقل لخالد بن صفوان : ماالبلاغة ؟ قال : إصابة المعنى » والقصد للحجة ‏ 
وقيل لآخر : ماالللاغة ؛ قال : تصوير الحق فى صورة الباطل » وقصوير 
الباطل فى صورة الحق . 
لإراعم وقيل لإبراهي الإمام : ماالبلاغة ؟ فقال : الجزالة والإصاية . 


تضمين الأسرار فى الكتب 


وأماتضمين الاسرار فى الكتب حتى لا يقروها غير المكتوب إليه » ففيه 
أدب يحب معرقه ؛ وقد تعلقت العاقة بكناب القَمَىّ والاصياق . 

الأصبيا : وكان أبو حاتم سبل بن عمد قد وصف لى منه أشياء جليلة من 
تبديل الحروف ء وذلك يمكن لكل إنسان ٠‏ غير أن اللطف من ذلك أن تأخ 
لينآ حليبآ فتكتب به فى القَرْطاس » فيذرٌ المكتوب له عليه رمادا سنا من رماد 
القراطيس » فيظهر ما كتدت به إن شاء الله ؛ وإن شت كنبت بماء الزاج الأيرض » 
فإذا وصل إلى المكتوب إليه أمى عليه شيئاً من غيار الزاج . وإن أحبيت 
أن لا يقرأ الكتاب بالهار ويقرأ باللإلى » فا كتبه بمرارة السّلضاة , 
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قوم فى اللأقلام 
قالو! : القلم أحد الاسانين » وهو الخاطب لاعيون بسرائر القلوب على لغات 
مختلفة ؛ من معان معقودة روف معلومة مؤافة » متياينات الصرر » مختلفات 
الجهات ؛ لقاحها التفكر , ونتاجها النسبر » ترس منفردات ؛ وتنطق مردوجات » 
بلا أصوات مسموعة » ولا ألسنِ محدودة » ولاحركات ظاهرة ؛ خلا قلم حرف 
باريه قَطَنَهِ ليتعلق المداد به » وأرهف جانيه ايرة ما انتشر عنه إليه » وشق رأسه 
لبحتيس المدادٌ عليه » فهنالك استمد القلم بشدقه » وثر فى القرطاس مخطه حروفا 
أحكها التفكر » وجرى على أَسَليِه الكلام الثى سَدَاه العقل » وألمه اللسان » 
ونبسته اللهوات : وقطعته الأسنان » ولفظته الشماه » ووعته الاسماع عن أنحاء 
شتّى من صفات وأسماء . 
وقال الششاعر وهو أبو الحسن ممد بن عبد الملك بن صا الهاشمى : 
وأثرَ طارى الكطح أخرس ناطق . له ذَدَلانْ فى بطو التهارق 
إذا آسعبلته الكف أُمطر وله ٠‏ بلاصت إرعاد ولااضوء بارق 
إذا ما تحدا عر القوافى رأيها . تجلّلة مض أمام السوابق 
كأن عليه من دُبَى الليل مله ه إذا ما اسَهلّت مله بالصواعق 
كأن أللى والزرجد نطقّه ٠‏ وتوم اللتراى فى عيون الحدائق 
وقال العلوى فى صفة القلم : 
وعريانَ من خَلْطة مَكتين ه تميس من الوشي فى بِلْمَق 
تدر م.-_ . رأسه ريقة » تسيل على ذروة المفرق 
فم من أسير له مُطكق « وم من طَليق 4 مويق 
عي ويُوطن غرْب اللاد » ويهى وبأ بالمشرق 
قليل كثير ضروب القطو ه ط وأخرس مُستمَمٌ المنطق 


لأبى الأسن 
الطائمى 


تلعلرى 
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بير كب تلال يال , إذا ما حدا الفكر فى مهرق 
ليشيم فال وقال آخر فى القل :7 

لك القل المطرك غير أنا , وجدنا وسمة غير المطاع 

له ذوقان من أَرى ع + ومن شرى وف ذى أمتناع 

أحد اللفظ ينطق عن سترآه ٠‏ فسيع ومو ليس يذى استتماع 


إذا أستسق بلاغتكَ آستآت ٠‏ عليه سماء فكركٌ باندفاع 


ان 


وقال : 
ويت سسلياء الفلاة بنينّه » بأسمر مشقوق الخباشيم برْعف 
كأن عليه مُليما جل حة. متم نما يمضى ولا يتخلّفُ 
جليل تو ن الخطبء ماكان راكياً » يسير ؛ وإتف أَرّجِلتهُ قمَئف 
ليب وقال حبيب بن أوس » وهو من أحسن ماهيل فيه : 
لك القل” الأعلى: الذى يشبانته ٠‏ 'يصابمن الام الكلى والمفاصل 
لعابٌ الأفاعى القاتلات لعابه ه وأزئ الج أشتارته أيد عواييل 
له ريقة طل ولكن وقّعها ه بآثاره فى الشرق والغرب وابل 
فصيح إذا الستتطقته وهو راكبٌ . وأعم” إن خاطبته وهر داجل 
إذاما أمتطى اس الاطافتو أفر غت ه عليه شعابٌ الفكر وثمى حوافل 
أطاعمه أطراف القّنا وتقؤضت ٠‏ النجواه فويض الجباع الجحافل 
إذا أستغزر الدَهْنَ الى وأقبات . أعاليه فى القرطاس وى أسافل 
وقد رفدته الختصران وسدّدت . ثلاث تواحه الثلاث الآانامل 
رأيت جليلا شأ هوهو رمن . َب » وممينآ خطبه وهو ناحل 
ولما قال حبيب هذا الشعر حسدة المتعمى » ققال لابن الزيات : 
ما محطبة القل النى أَندِيتُها ه وردت عليك لشاعر جدود 
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وأنشد البحترى لنفسه يصف قل الحسن بن وهب : البحتى فى قل 
وإذا تألق فى التَدىُ كلامه ال ه مصقول خأت لساله من عمنبه 
وإذا ديت أفلامه ثم آندت ه برفت مصايحٌ الجى فى كنبه 
بالفظ يقري فهنه فى ليه ه هنا » وبيس تله فى قربه 
حم ضامها خلال بل ه مندفقّ وقليها فى قله 
وكأنها والسمع معقرد بها ه تفص الحبيب بدا لعن تمه 
وأتشد أحد بن أنى طامر فى بض الكتّاب ويصف الفل : لأبن أنى. طاعي 
الكنابة فى بيك آمنّ ه عا يعود عليه فها يكثب 
قل به ظُفْر العدق مقلم ه وهو الآمانَلىا يخاف ويُرمّب 
أبيدى السراير وهو عنهاحجبٌ . ولسانُ جيه صمت يعرب 
ومن قولنا فى الل : لان عبد وبه 
ببكّه ساحر البيان إذا ٠‏ أداره فى صيفة مرا 
ينطق 3 جحمة بلفظته م ف عله وإيسمم البصرأ 
نوادر 'نقرع القاوب با ٠‏ إن تستبثها وجدتها صورا 
نظام مد الكلام عقن ٠‏ يلكا لخ الكتاب مُستطرا 
إذااتطى الخئصرانأذكرمن ء بان فيا أطال واخّصرا 
مخاطب الغائب البعيد مما ء يخاطب الشاهدَ الذى حضرا 
ترى المقادي تستدف لها وتنفذٌ الحادثاتسا أما 
شنب ضئيل لفعله خطرٌ . أعظم به فى ملة خطرا 
يَُ فكام ديفا صغرت. ٠‏ وخطها فى القاوب قد كيرا 
يواقع النسّ منه ماحذرث « وربما جِنَّيت به المذرا 


مهفهف تردهى ابه صنت ٠‏ كنا حليت به دُررا 


أذى الرمة 


لابن الرفاع 


لدأمون 


لابن عبد ربه 


لقف الجرء الرابم 
كأتها رفع العيوت بها ه خلال روش مكل زهرا 
إن كربت مرّطت طوابعها » مافْننَ طينٌ لها ولاكييرا 
يكاد عنوائهن١‏ اروعته ٠‏ بِدْيكَ عن سرّها الذىآستترا 
ومن أحسن ما شبيت به الأقلام وشبه بهاء قرل ذى الزن : 
كن أنوف الطير فى عرصانها ٠‏ خراطي' أفلام تخط وتعجم 
ومثله قول عدى بن الرقاع : 
يرجن من رجات النقع دامية ه كأنْ آذان.ا أطرافٌُ أقلام 
ومن قوله فى ولد البقرة : 
تزجى أَعَنَ كن إرة روقه » قل أصاب منالدواةٍ مدادها 
ومنه قول المأمون : 
كأنما قابل القرْطاس إذ مشقت » منها ثلاث أفلام على قلم 
ومثله قولا فيه : 
إذا أدارت بتأنه قلا ٠‏ ل تدر للشبه اها القله 
ومن قولنا فى الافلام : 
ومعشر تنطق أقلامهم © بحكة تلقها الاعين 
تلفظها فى الم كأتلامهم ٠‏ كنا أقلامهم أن 
ومن قولنا فى الاقلام : 
ياكاتآ نقمّت أنامل كنّه . حر البيان بلا لسان ينطق 
إلا صقيل المأن ملوم القوى م تُحرّت الحازمه وشق المفرق 
فإذا قكلم رغة أو رية ٠‏ ف مغرب أصنى إليه المشرق 
بهلي بريقة أريه أو شريه ٠‏ بك ويضحك من ئداه الهرق 
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ولعبد الله بن المعتر كلام يصف القل . القلم يخدم الإرادة ؛ ولا يمل 


لكا 


من المقد الفريد ل 


الاستزادة ؛ يحكت واتفاً » وينطق ساكنا ؛ على أرض ياضبا مظم » 
وسوادها مضىء . 

وقال سليان بن وهب وزير المهدى : كل قلم تطيل جلفته ؛ فإن الخط 
يخرج به أوقص . 

وكتب جعفر بن يحى إلى عمد بن الليث يستوصفه الخط » فكتب إليه : 

أما بعد فليكن قلك بحريا لا سمينا ولا رقبقا ء ما بين الرقة والخلظ » ضيق 
النقب » فأره بريا مستوياكتقار الحامة : أعطف قطنه » ورقق شفرته ؛ وليكن 
مدادك صافيا خفيفا » إذا استمددت منه لله ثم صفه فى الدواة ؛ وليكن قرطاسك 
رقيقا مستوى النسج » تخرج السحاة «ستوبة من أحد الطرفين إلى آخره ؛ قلست 
تستقيم السطور إلا فيا كان كذلك ء ولييكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس 
الذى فى يسارك » وأقله فى الوسط ولا تمط فى الطرف الآخرء ولا تمط كلة 
ثلائة أحرف ولا أربعة . ولا نترك الآاخرى بغير مط » فإنك إذا فزقت القليل 
كان قبيسا » وإذا جمعت الكثير كان سمجا ؛ ثم ابتدىّ الآلف برأس القل كله » 
واخططه بعرضه » واختمه يأسفله ؛ واكتب الباء والتاء والسين والشين © والمطة 
العليا من الصاد والضاد والطاء وااظاه والكاف والدين والغين ؛ ورأس كل مرسل 
برأس القل ؛ واكتب اليم والحاء والخاء والدال والذال والراء » والمطة السفل 
من الصاد وااضاد والطاء وااظاء والكاف والعين والدين » بالسن السفلى من القلم 
وامطط يعرض القلم والمط قصف الخط ءولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب 
العافل يقوى عليه أيضا إلا بالتظر إلى اليد فى استعالها الحركة . والسلام ٠‏ 

وقال ابن طاهر لكاتبه : ألق دواتك ٠‏ وأطل سن قليك » وفرّج بين السطور» 
وقرمط بين الحروف . 

وقال إراهيم بن جبلة : مس بى عبد الحيد وأنا أخغط خطًا رديئا» فقال لى : 
|[لا] تب أن يود خطّك ؟ قلت : بل . قال : أطل” جلفة القلم وأسنها ؛ 
ورف قطُّنك وأينها - قفعات اد خطى . 


لان وهب 


لان طاه.ن 


لابن جبنة 


لان عيدة 


لإن يوسا 
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وقال العتالى : يكاء القل تسم الكتب . 
وقال بعض الحكاء : أمس الدين والدنيا تحت سنان السيف والقلم . 


وقال حبيب الطاى : 

إولا مُناشدةٌ اقبي لغاورك ه حصالد المَرهِمَينَ: اليف والقلمر 

وقال أرسطاطاليس : عقول الرجال تحت سن أقلامهم . 

وال أبو حكيمة : حكنت أكتب المصاحف » فر فى عل بن أبى طالب 
كرم اله وجهه » فقال : أجلل قلدك . ققصمت من قللى قصمة » فقال : مكذا 
نورهكا نوره ألله . 

وكان ابن سيرين يكره أن يمكتب القرآن مشقا ء وقال : أجود الخط أَبينُه: 

وقال سلمان بن وهب : زينوا خطوطكم بإسبال ذوائيها . 

وقال عمرو بن مسعدة : الخط صورة ضدلة ء لها معان جذلة » وربما ضاق 
عن العيون » وقد ملا أقطار الظنون . 

وذكر على بن شُيدة القلم فقال : أصم يسمع الأّجوى ؛ أَغْيا من باقل » وأبلغ 
من ميان وائل ؛ يهل الشاهد ء ويخير ااذائب ؛ وي>عل الكتب بين الإخوان 
ألما ناطقة » وأعينا لاحظة » وربا ضنها من ودائع القلوب ما لاتبوح به الالسن 
عند المشاهدة . 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب : ماعيرات الغواقى فى خدودهن بأحسن من 
عبرات الآقلام فى خدود الكتب . 

وقال العتانى : الأقلام مطاءا الفطن . 

وتخابر غلامان فى بعض الدواوين » فتاما إلى أستاذهما يعرضان عليه 
خطوطهماء فكره أن يفتتل أحدهما على الآخر ؛ فقال لأحدهما : أما خطّك 
أنت فَوَيْيٌ حوك . وقال للآخر : وأما خطك أنت فذعبٌ شوك ؛ تكاناما 
فى غاية » وتوافتما فى نهاية . 
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وقال آخر : دخلت الديوان» ففنظرت إل غلام يده قل كأنه قضيب عقيان» ‏ لضم 
وعليه مكتوب : 
وا بألى1 وآ بأى © منكف من يكتببى 
وقال أبو هفان يصف القلم : لابى هقان 
. وإذا أعمٌ على امهارق كمه ٠‏ بأنامل يبلن تآ مرْمَفا 
ومُقصرا ومْطولا ومُتطْماً ء موصلا ومُشئآ وم و لفا 
كالحة الرقماء إلا أنه » يستنر الاو إل تلطّفا 


و 


عحقوابه قل يج لعايه 8 فيعود سَيْماً صارماً ومثّفا 


وقال آخر فى وصف الدوأة : ليعش الشعراء 
7 ومُُودة الأرجاء قد نيدت جالها ٠‏ ورويت من قمر لما غير مشبط 
تيص الحشا وى علكل شرب ١‏ أمينا على سر الأمين الم#أط 

وقال بعض الكدّاب : ليش الكتاب 


وماروض الريع وقد زهاةٌ ه ندى الاحار برج بالتداقٍ 
ضوع أو بأشطع من نسي . موده الآلاقة من دواة 

هو وقال آخر فى وصف عمرة : 

ولَجْة بحر جم الغا « ب باد وأموابْجهُ تزخر 
إذاخاص فيه أخوتغواصة ء سريمٌ اللشباحة ما يشا 
أن بذلك من غائص ٠‏ بديع الكلام له جؤهرٌ 
وأصحكرم بحر ل * جوامرها 1 

5 وقال تمامة بن أشرس : ماأثرته الآقلام علم تطمع فى درسه الآيام . لابن أشرس 
ونظر المأمون إلى جارية من جواريه تحط خطًا حسناء فقال فها: 
وزادت لدينا حظوة حين أطرقت ٠‏ وف [صبَعيها أسمر اللون أهييف 
أص سميع ‏ ساحكن متسر . ينال بجسهات التى وهر أججف 

]»-.[ 


لبش الكتاب 


لاإن العتمر 


لان هارون 


أرعظهم 


لابن وحب 


لان غيد 


لابن عباس 
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وقال بعض الكتاب : 
إذا ما التمَينا نينا صوارماً . يكاد بصم السامعين صريرّها 
تساقط فى القرطاس منبا بدائمٌ , كثّل الآلى نظلمها وقيرها 

قال بشر بن المحتمر : القلب معدن» والحم جوهر ء واللسان مستفط » والقلم 
صائّغ » والخط صيغة . 

وقال سبل بن هارون : القم لسان الضمير» إذا رعف أعل نأسراره وأبان آآثاره . 

وقالوا: مسن الخط يناضل عن صاحبه؛ ويوضح الحجة, ويمكن له درك البغية . 

وال آخر : الخط الردىء زمانة الآديب ٠‏ 

وقال الحسن بن وهب : يحتاج الكاتب إلى خلال : منها جودة ري القلم ؛ 
وإطالة جلْفَته » وتحريف قَطْته » وحشن التأنى لآمتطاء الانامل » وإرسال المذة 
بقدر اتساع الحروف » والتحرز عند فراغها من الكسوف » وترك الشكل على 
الخطأ والإيام على التصحيف ؛ واستواء الرسوم » وحلاوة المقاطع . 

وقال سعيد بن حميد : من أدب الكاتب أن يأخذ قله فى أحسن أجرائه » 
وأبعد ما يتمكن المداد فيه » وبعطيه من القرطاس حقه . 

وقال عبد الله بن عباس :كل كناب غير عنتوم فهو فل . 

وفى تفسير قول لقه تعالى : ( إن أَلقَِّ أل كنابٌ كريم ) قال : عختوم . 

ودفع إلى عبد الله بن طاهر قصة قد أكثر صاحها إيجامها» فقال : ما أحسن 
ماكتيت إلا أنك أكثرت كُونيرّها . 

وقال أبو عيدة : لا يقالكأس إلا إذاكان فها شراب »ء وإلا فهى زجاجة » 
ولامائدة إلا إذاكان علها طعام » وإلا فهى خوّان ؛ ولا قم إلا إذا برى » 
وإلا فهى قصبة , 

وقال آخر : جلوس الآدباء عند الوراقين » وجاوس المْحمئين عند النخاسين » 
وجلوس الطفيليين عند الطباخين . 
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وكتب عل بن الأزهر إلى صديق له يسأله أفلاما بيعث با إليه : لابن الأزهى 
أما بعد ء فإنا على طول المارسة هذه الكتابة الى غليت على الاسم » ولزمت 
أزوم ألوسم ؛ كلت عمل الآذنئاب ؛ وجرت مجرى الآلقاب » وجدنا الآقلام 
المُْريْة أسرع فى الكواغد » وأمَمْ فى الجلود » كا أن البحرية منها أسآس فى 
٠ه‏ القراطيس » وألين فى المعاطف ء وأَشِدٌ لتصريف الخط فها ؛ ونمن فى يلد قليل 
القصب رديئه » وقد أحبيت أن تتقدم فى اختيار أقلام تمرية » وتتأنق فى انتقاتها 
قبلك ء وتطلهأ فى مظائها ومنابتها » من شطوط الآنهارء وأرجاء الكروم » وأن 
تتيم فى اختيارك منها الشديد الْممْص » الصلبة المقص » النقية الجلود » الغليلة 
الشحوم » المكتنزة اللحوم ؛ الضيقة الاجواف » الرزينة لمحمل ؟ فإنها أبق على 
٠‏ الكتاية » وأبعد من الجفاء » وأن تقصد ,انتقائك الرّقاق القّضبان » المقومات 
المتون » الْمأس المعاقد » الضافة القشور » الطريلة اللأنابيب » اليعيدة مابين 
الكعوب » الكريعة الجواهر ٠‏ المعتدلة القوام » المستحكمة يسا وهى قائمة على 
أصولماءلم نجل عن بان ينعها » ولم يتحر إلى الاوقات الذوفة عليها من 
خصر الشتاء ؛ وعفن الأآنداء ؛ فإذا استجمءت عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعاء 
٠‏ قطعا رقيقا ؛ ثم عبأت منها حزما فها يصونها من الأوعية » ووجهتا مع من يؤدى 
الأمانة فوحراستها وحفظها وإيصالماء وكنبت معه رقعة يعدّتها وأصنافها بقير تأخير 
ولا توانء إن شاء الله تعالى . 
قولم فى الحير 
قال بعض الكُتَّاب : عَطّروا دفائر آدايم يمد المبر » فإن الأدب غواق نيش الكاب 
والخحير غوالى. 
وفظر جعفر بن عمد إل قتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره ء ققال له: مشر يناعد 
لاتجرحَنَ من المداد قإنه , عط ّالرجال وحِلية الكتّاب 


سر 


وأنى وكيع بن الجراح رجل بت إليه بحرمة » فقال له : وما رمد ؟ قال له: وكيع وقريبه 
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كنت تكتب من برق عند الاش . فوائب وكيع ودخخل منزله » ثم أخرج له 
يضعة دنانير ' وقال له : أَعَذرْ فا أملك غيرها . 
وق الأقلام 
لابن المرون أهدى ان الحرون إلى رجل من إخوأنه من الكتّابٍ أقلاما ؛ قكتب إليهه 
إنه لماكانت الكتاية - أيقاك الله أعظّ الآمور , وقوامَ الخلاة » 
وعمودٌ للملكة ؛ خصصدّك من آلتها مسا ينف جملهء وتثقل قيمته » وبعظلم نفعُه 
ويحل خطره ؛ وهى أقلام من القصب النابت فى المحر التى لدف فى حر 
الجير ماوه » وستَرَه من تاويحه غشاؤه ؟؛ ؛ فهى كاللآن المكونة فى الصدفء 
والآنوار الحجوية فى التدف ؛ تبرية القشور درية الظهور » فضية الكسور ؛ 
قدكتتها الطبيعة جوهراً كالوشى احير » وفرند الديياج امثير . 
قو لم فى الصحف 
ليش الشمراء لمم الآثيين إذا خَلَرْتَكابْ ٠‏ طهر به إن ملك الاحياب 
لامفشيًا ًا إذا استردعته ه وتفادٌ منه حكحة وصوابُ 
وقال آخر : 
ولكل صاحب لَه مده ٠‏ أبدا » ونوعةٌ عام كثبة 
حب وقال حبب : 
يداد شل غافة الثُراب ٠‏ وقرطاش كرقراتي الاب 
وألفاظ كألفاظ المال ٠‏ وخط مدل وشم يد الكماب 
كيت ولو قدرْت هرى وشؤقاً ٠‏ إليك لكنتُ سطرا فى الكتاب 
وقال فى صيفة جاءنه من عند الحمسن بن وهب : 
لقد جل كتابك كل بت + جو وأصاب شاك الى 
فدَطْتُ خنامه فلت لى ه غرايه عن الحبر الجل 
وكان أغض ق عَيْتى وأنتَى ٠‏ على كبدى مِنّ الزهر الج 
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من العقد الفريد 1 
وأَحَسَنَ موقعا عندى ومتى 5 مِنَ البُشرَى أنت بعد النْعئّ 
وكدّن صَدْره مالم تَصْمُن ه صدورٌ الغائيات 9 العلى”' 
كاين فيه من مَعبَى خطير ه وكأئن فيه من لفظ بمى 
فيا تلج الفؤاد وكان رضفاً . ويا شبهى برواتقه وري 
فك أفصحت عن ب جليل © به ووأيت من وأي سي 
كنت به بلا لفظ كريه ه على أُذردي ولا ع فى 
رسالة من تنم مذ حين . ومتّمّنا منّ الآدب الرذئ 
لك غريها فى أرض بكر ه لفد رُقْت إلى قلب وف 
وإن يك من هداياكالَعَاا . فربٌ هديّة لك كالهدى 

وقال ابن أنى طاهر فى أبن ثواية : 
فى كل يوم صدورٌ الكدّب صادرة ه من رأبو وتدذى كفيْه عن مل 
من خط أقلامه خط القضاء على !!. ٠‏ أعداء والموؤث بين البيض والاسل 
لمانها علل فى الصدر تفئّه ه وربما كان فيه انْقُمٌ للثال 
كأنْ أسطارها فى بطن مُهرَتها . تَرْرٌ يُضاجك دم الواكفب الحضل 
وال البحترى فى عمد بن عبد الملك الزيات : 
قد تصرقت فى الكتابة حتى . عطّل الناش فنّ عبد الحيد 
فى نظام من البلاغة ماش ء لك اميق أله نظام فرك 
وبديعٌ أنه الزهرٌ العناء حك فى رتت الربيع الجديد 
ما امْتَدتْ منهى بطو نالقراطد ءر.س وما كقآت ظهورٌ البريد 
َس تعرس الال يألنا ه ظ فرادّى كالجوامر المعدود 
رن مُسَعمَل الكلام اختياراً ٠‏ ونين ظلة التَمْتيد 


كالمذارى غدؤن فى الل اليه ض إذارحيَ فى الخطوبالسود 


لان ألى طامر 


الإسترى 


ين الجر الرابع 


لبن الهم وقال على بن الجهم فى رقعة جاءته مخط جد : 
مارقعةً جاءتك مَثْيَةَ . كأنها عد على خدٌّ 
نر سواد فى ياض كاذ ه د فنيت' الماك فى الودد 
ساهمة الآسطر مصروفةء عن جهة المزّلِ إلى الج 
باكاتاً لني عنبَهُ ٠‏ إليك»حسىمتك ماعندى 1 
لآبإن وقال عمد بن إبراهيم بن حمد الشيبائى : رفع أبان بن عبد اميد اللاحتى إلى 
الفضل بن يحى بن خالد» رقعة بأيات له يصفف فيا قامتّه » وكنافة ليه وحلاوة 
شمائله » وبراعة أدبه» وبلامَة قله ؛ فقال : 
أنا ين ني الآمير وكثرٌ ه من كُنوز الأمير ذو أرباج 
كانب حاب أديب لبببة ه ناصمٌ زائاً على اتاج 
شاعر مُفْلِق أخف من ارد ٠‏ عه عا يكون تحت الجناج 
لىقى التحو قطنة وثفاة ٠‏ أنا فيه قلادة بوشاج 
لو رى فى الآمي أصلْحّه الله ار ماحاً صدمت” حت الرّماج 
ثم أروى من ابن رسي رين الف ٠.‏ + بقل منور الإفصاج 
لست بالضخم فيرو افولا الفذ ٠م‏ ولا بالجقد اللاحداج 
لَه حكئّة وأتف طويل ٠‏ واتقادٌ حكععلة المصباج 
وكيد الحديث ين مُلَج الناء س بصي بخافيات بلاج 
ك وم قد أت عندى حديئاً ٠‏ مر عند الآميير افاج 
أبن الناس طارا يوم سيد ٠‏ فى عدر أو بكرة أو رواج 
أعل الناس بالجوارج والصدٍ . د وباليه اليسان الملاج 
كل هذا جَمقت والمهد ته على أتى ظريف المراج 
لست بالتاسك الْمَشَمْر ثويد ٠‏ + ولا الفاتتك الخليع الوقاج 
لو دعانى الأميدٌ عأبنَ منّى ء شتريًا كالللبل الصداج 
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قال : فدعاه فليا دخل عليه أتاه كتاب من أرمينة » فرى به إليه » وقال له : 
أجب . فأجاب بما فى فرضه وأحسن » فأمس له بألف ألف درم ؛وكنا ثرأه أول 
داخل وآخر غارج ؛ وكان إذا ركب فركايه مع ركابه ٠‏ 

قال ممد بن يزيد : فبلغ هذا الشعرٌ أبا "واس » فقال : لأنى تواس 

أنت أؤلى بِقَلَّهَ الحظ متّى ١‏ بامْسَمّى بالبلبل المتاج 
قد رأوًا منهُ حين عَنى لدييم » أَخرَسٌ القول غَيْرَ تى إفصاج 
ثم بالرّيشٍ شبّه التّفى ف الى ه ل عا يكوث تحت الجناج 
فإذا الم من اريخ رضوى ء خفة عِنْدٌَ توى اللسباح 
م يكن فبك غير شي ينا ه قلت" فى نشت خَلِك اللأحداح 
لحية جغدة وأتف طويل ه وسيوى ذاك ذاهبُ فى الرباح 
فيك ما تحمل الملوكَ على اسه » فب ويزرى بالماجد الجحجاح 
بار الطرفي» مطل الْلب ما ه و معد الحديث مي المزاح 

قال : فبعث إليه أبان بأن لاتذيعها وخذ الآلف ألف درم 1 فبعث إليه 
أبو نواس : لو أعطيتى ماثة ألف ألف درم لم أجد بدا من إذاعتها . فيقال : 
إن الل بن يمي لما سمع شعر أنى نواس قال : لاحاجة لى فى أبان » لقد ديج 
بخمس ف بت لا يقبَله على واحدة منهن إلا جاهل . فقيل له :كدب عليه . 
فقال : قد قل ذاك . تأقصاه ؛ وإنما أغرى أبا نواس بهذا الكاتب : أبان بن 
عبد الجيد اللاحق » أن الفضل بن يحى أعطاه مالا يفرقه فى الشعراء » ويعطى 
كل واحد على قدره ؛ فبعث إلى أنى تواس بدرم زائف ناقص » وقال : إنى 
أعطيت كل شار على مقدار شعره؛ وكان هذا أوفرٌ نصببك عندى ٠‏ نهجاه لذلك . 


322 الجوء الرا ابم 


نوقيمات اكيماء 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إليه سعد بن أبى وقاص' فى نيان يبنيه ١‏ فوع فى أسفل كتابه : أبن 
ما يكدّك من المواجر وأذى المطر . 
ووقع إلى عمرو بن العاصى :كن لرعيتك كا تحب أن يكون لك أميرك . 
عهان سن عفان رضى الله عنه 
وقع فى قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا أنه أ يوجّء 
أعناتهم : لفن عصوؤك فقل إفى برى# يا تعملون > . 
ووقع فى قصة رجل كا عيلة عليه : قد أَمَرّنا لك با يُقيمك » وليس فى 
مال الله فضل للسرف . 


على من أنى طال بكرم الله رجهه 

وقع إلى طلحة بن عبيد الله : فى بنه يوق الحكم . 

ووقم كتاب جاءه من الحسن بن على رذى أله عنه * رأَئ الشيخ خير 
م مشهد” الغلام . 

ووقع فى كتاب سلان الفارمى ‏ وسأله كيف يحاشّب الناس يوم القيامة ؟ ‏ : 
يحاتبونك يرزقون .. 

ووقع فى كناب الحصين بن المنذر إليه يذكر أن اليف قد أكثر فى رييعة : 
بعية السيف أتمى عددا . 

وف كتاب جاءه من الآشتر التخمى فيه بعض ما بكره : من لك بأخيك كله ؟ 


() فى بعض الآصول ٠:‏ جلدء . 


7 


من العقد الفريد مم 


وى كتاب صعصعة بن صوحان يسأله فى ثىء : قبمة كل امي ما حصن . 
معاوية بن أنى سفيان 

كتب إليه عبد الله بن عاص فى أمس عاتبه فيه » فوقم في أسفل كتابه : بيث 
أمية فى الجاهلية أشرف من بيت حبيب فى الإسلام » فأنت تراه . 

وفى كتاب عبد اقه بن عاص يسأله أن يعْطِعَه مالا بالطاتف : عثن وجا 

وفى كتاب زياد بره يطعن عبد اله بن عباس فى خلاقه : إرنفا 
أبا سفيان وأا الفضل كانا فى الجاهلية فى مسلاخ واحد * وذلك حلف لاتخله 
سوء أدبك . 

وكنب إليه ريعة بن عسل الير بوعى يسأله أن يعينه فى بناء.داره بالبصرة 
بانتى عشر ألف جذع : أدارّك فى البصرة » أم البصرة فى دارك ؟ 

يزيد بن معأوية 

وقع فى كتاب عبد الله بن جمقر إليه يستميحه لرجال من خاصته : أحكر لهم 
بآمالمم إلى منتهى آجالهم - لحم | لم ] بتسعمالة ألف ؛ تأجازها . 

وكتب إليه ملم ين عقبة المرى بالتى صنع أهلٌ الحزة » فوقع فى أسفل 
كتابه : لز فلا تأس عل القوم الفاسقين  ٠‏ 

وى كتاب مسلم بن زياد عامله على خراسان وقد استبطأه فى الخراج : قليل 
العتاب يك عرائر الأسباب » وكتيره يقطع أواخى الاتقساب . 

ووقع إلى عبد الرحمن بن زياد وهو عامله على خراسان : القرابة واشمة » 
والأفعال متبايتة ؛ ند لرّحمك من فملك . 

وإلى عبد الله بن زياد : أنت أحد أعضاء ابن عنك » فاحرض أربف 
تكون كلها . 

[-؛] 


ها الجرء الرابع 


عبد الملك بن مروان 

وقع فى كتاب أناه من الحجاج [ يشكو إليه نقراً من بى هاثم ويغريه بهم ] 
جتن دما بى عبد المطلب » فلس فيا شفا* من الطلب . 

وكتب إليه الحجاج يخبره بسو. طاعة أهل المراق وما يقامى منهم » ويستأذنه 
فى قتل أشراتهم » قوقع له :. إن من يمن السائس أن يأتلف به الختلفون » ومن 
ُوْمه أن يختلف به المؤتلفون . 

وفى كناب الحجاج يخيره يقؤة ابن الأشعث : بِصَدفك قوىّ » وبكرقك طلع . 

ووقع فى كتاب ابن الاشعث : 

فا بال من أسعى لآير عظمّه ه حفاظاء وينوى من فاه كترى؟. 
ووقع أيضاً ىكتاب : 

كيف يرجون مقاطل بعدّما ه شيل الرأس مشيبٌ وصَلمٌ 


الوليد بن عبد الملك 


كتب إليه الحجاج لما بلنه أنه ترق فا خلّف له عبد الملك » ينكر ذلك 


عليه ويعرقه أنه على غير صواب » فوقع فى كتايه : لأَبمَمْنَ المال جم من إعيش . 


أبدا » ولافرقته تفريق من يموت غدا . 
ووقع إلى عمر بن عبد العزيز » قد رأب الله بك الداء» وأوذم بك الشقاء . 
سلبان بن عبد اللك " ”م 
كنب قتببة بن «سلم إلى سايهان يتبدده بالخلع » فوقع فى كتايه : 
ذم الَرذتق أن يفيل مريا * أبثر يطول سلامة يمري 
و وتع فى كتابه أيضا : العاقبة للتقين . 


ل 


لقا 
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وإلى قتبية أيضا جواب وعيده : (وإتف تصيروا وتّقوا لا يدر م 

كيدم شيتا) . 
عير بن عبد العزيز 

كتب بعض العمال إليه يستأذنه فى ممم مدينته » فوقع أسفل كنابه : آيها 
بالعدل » ونق طُرقها من الظلم . 

وإلى بعض عباله فى مثل ذلك : ها ونقسّك تقوى الله . 

وإلى رجل ولاه الصدقات » وكان دمها فءدل وأحسن : ( ولا أقرل للذين 
تردرى أعيلم أن يهم الله خيرا ) . 

وكتب إليه صاحب العراق يخيره عن سوء طاعة أهلها » فوقع له : أرضص لم 
مائرضى لنفسك » وخظّ بحرائمهم بعد ذلك . 

وإلى عدى بن أرطاة فى أس عاتبه عليه : إن آخرّ آية أَندلث (وائقوا يومًا 
رجعون فيه إلى الله ) . 

وإلى عامله على الكوفة ‏ وكنب إليه أنه قعل فى أعس كا فعل عس بن 
الخطاب ‏ : ( أولتك الذين دى اقد فيدام” أقتية) . 

وإلى الوليد بن عبد املك - وعيرٌ عامله على المديتة - فوقع فى كتايه : اله 
أعلم أنك لست أقل خلفة تموت . 

وأتاهكتاب عدىّ خبره بسوء طاعة أهل الكوفة » فوقع فكتابه : لا تطاب 
طاعة من خذل علدا » وكان إماما مرضيا . 

وآل عامله بالمدينة وسأله أن يعطيه موطءاً يليه 2 فوقم :كن من الموت 
على حدر . 

وفى قصة متظل : العدل أمامك . 

وفى رقعة حبوس : ب تطلق . 

وفى رقعة رجل قتل :كتاب الله بينى وينك . 
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وق رقعة متنصح : لو ذكرت الموت شذلك عن نصيحتك . 

وفى وقة رجل شكا أهل ببته : أتها فى الحق سيّان . 

وفى رقعة امرأة حدس زوتجها : الح حسه . 

وفى رقعة رجل تظل من ابنه : إن م أنْصِذك منه فأنا لتك - 

بزدين عبداللك ‏ . 

وقع إلى صاحب خراسان : لا يئرتّك حمس رأى » فإنما تفده عثرة . 
وإلى صاحب المديئة : عثرت فاستقل . 

وفى قصة متظل : ( سيَخْل الذين لوا أئ منقآب ينقليوث * . 

وفى قصة منظل شك بعض أهل بيته : ماكارن. عليك لو صَمَحْتَ عنه 
واستوصلتى . 

هشام بن عيد الملك 

فى قصة متظل : أتاك النوث إن كنت صادقا » وحل بك الدكال إن كتت 
كاذيا : فتقدم أو تأخر . 

وف قصة قوم شكوا أميرم : إن صح ما أَدَعِدْم عليه عزلناه وعاقبتاه . 

وإلى صاحب خراسان دين أمره محارية الترك : احذر لالى البّيات . 

وإلى صاحب المديئة وحكتب يخبره بوثوب أبناء الانصار : آحفظ فهم 
رسول الله صلى الله عليه وس , ومبْهم له . 

وقع فى رقّعة حوس لزمه الحد : نزل بحدّك الكناب . 

ووقع فى قصة رجل شكا إليه الحاجة وكثرة العيال وذكر أن له حرمة : 
لعبالك فى بيت مال المسلدين مهم » ولك تحرمتك منّا مثلاه . 

وإلى عامله على العراق فى أمس الخوارج : ضع سيفك فى كلاب النأر » وتقرب 
إلى الله بقتل الكفار . 
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”ع 
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وإلى جماعة يكون تعدى عاملهم علهم.: دُمُرْضم فى خصمك دونم . 
وى كتاب عأمله عخيره فيه بقلة الأمطار ف بلده : مم بالاستنفار 3 
وإلى سبل بن سيار : ف اله وإمامك », فإنه يأخذك عند أول زلة . 


يزيد بن الوليد بن عبد االك بن مروان 

وقع إلى مروان [ ين عمد ] : أراك نقتم رجلا وتوتحر أخرى » فإذا أثلك 
كتانى هذا فاعتمد على آلهما شئت . 

وإلى صاحب خراسان فى المسودة :يحم أمسّ أنت عنه نائّم » وما أراك منه 
أومنّى بالم. 

عر وان بن مد 

كنب إلى فصر بن سيار فى أم أبى مسلم : تمل الظاهر يذل على ضف 
الباطن , والله المستعان . 

ووقع إلى ابن هبيرة أمير خراسان : الآ مضطرب » وأنت نام » 
وأنا ساهر : 

وإلى حوكّرّة بن سبيل جين وجهه إلى قحطبة : كن من بيات المارقة 
على حذر . 

ووقع حين أتاه غَرَقْ قحطبة وانهزام'ابنعبيرة : هذا والله الإدبار » وإلا 
قن رأى مين هزم حا ؟ 

وفى جواب أبيات فصر بن سيار إذكتب إل 

أرى خلل الرّمادِ وميض جر ٠‏ ويوشك أن يكون له ضرام 

الحاضر يرى ما لايرى الغائب » فآحم التؤلول . 

فكتب نصر : الثُؤلول قد امندت أغصانه ؛ وعظمت نكايته . 

فوقع إليه : يداك ركنا وقُوك تفخ . 


لف الجرء الرايم 
وقيعات بى العاس 
السفاح 
كنب إليه جماعة من آهل الآتبار يذكرون أن منازم أَخدّت متهم وأدخلت 


فى البناء الذى أمى يه ول يُعطوا أنمانهاء فوقع : هذا بناله أسس على غير تقوى. 


م أ بدفع كيم مناهم إلهم ٠‏ 

ووقع فى كتاب أبى جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط : إن حلتك أفسد 
علّك ؛ وتراخيك أثر فى طاعتك » عفذلى منك » ولك من نفسك . 

ووقع إليه فى ابن هبيرة بعد أن راجعه فيه غير مرة : لبت منك ولسعة 
مِنى إن ل تقل . 

وجاءه كتاب من أبى مسلم يستأذنه فى الح وف زيارته » فوقع إليه : لا أحول 
بينك وبين زيارة ببت الله الحرام أو خليفته , وإذك لك . 

ووقع فى كتاب جماعة من بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : من صير فى الشدة 
شارك فى النعمة . ثم أعس بأرزاقهم . 

ولل عامل مطل منه : ( وماكثت متّخِدَ اسلينَ عدا ) . 

وفى قوم شحكوا غرق ضياعهم فى ناحية الكوة : ( وقيل بِنْدًا 

للقوع الظالمين 6 . 
أبو جعفر 

وقع فى كتابه إلى عبد الله بن على عره : لا تجمل للأيام فى" وفيك نصيباً 
من حوادتها . 

ووقع إله أيضا : ( آذفع بالتى هى ألحسّن فإذا الدى بك وينْنّ عداوة 
كأنه ول حبي » وما يلاها إلا التين صبرُوا وما يلقَاها إلا ذو حظ عظيم © 
فاجمل الحظ لك دوق يكن لك . 
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لكا 


من التقد الفريد را 


ووقع إلى عبد الميد صاحب خراسان : شكوت فأشكيناك » وعتَيت 
فأعتبناك » م خرجت عن العاقة قتأهب لفراق السلامة . 

وإلى أهل الكوفة وشكوا عاماهم : كا تنكو نون يوش عليكم 

وإلى قوم تظلدوا من عاملهم : ((لا ينال عؤدى الظللين ) . 

وفى قصه رجل شكا عيلة : سل الله من رزقه . 

وفى قصة رجل سأله أن ينى بق به مسجدا فإن مُصلاه على بعد : ذلك 
أعفم لثوابك . 

وفى قصة رجل قطعت عنه أرزاقه : لما يقتج لَه للناس من ركمة فلا 
دك لاوما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيرٌ الحكيم » . 

وفى قصة رجل شكا الددين : إن كان ديك فى مرضاة الله قضاه . 

وإلى صارورة سأله أن بحج : ل وله على الناس حجّ الببت من استطاع 
إله سيلا 6. 

وإلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل : طهر عسكرك من القساد 
يعطك النيل القياد . 

وإلى عامله على خص ء وجاء منه حصاب فيه خطأ : استدل بكاتيك 
وإلا استدل بك . 

وإلى صاحب أرمينية : إن لى فى قفاك عينا » وبين عينيك عينا ؛ وما 
أربع آذان ." 

وإلى رجل استوصله : لامائع لما أعطاه الله . 

وف كتاب أتاه من صاحب الند يخيره أن جنداً شغبوا عليه » وكسروا 
أقفال بيت المال «أخذوا أرزاتهم منه : لو عدّلت لم نيوا ولو وفيت 


لف الجزء الرايع 


المهدى 
وفع فى قصة متظلين شكوا بض عماله : لو كان عيى عامكّكم قدناه إلى الحق 
كا يقاد المل الخشوش . يريد عيى ولده . 
ووقع إلى صاحب أرمينية وكتب إلبه يشكو سوء طاعة رعاياه : (إكحق العقو 
وأمْ بالشرْف وأغْرض عن الجاهلين . 
وإلى صاحب خراسان فى أمس جاءه : أنا ساهر وأتت نائم . 
وفى قصة قوم أصابهم قحط : يقر لحم قوت سنة القحط » والسئة الى ثليها . 


وإلى شاعر -- أظنه مروان بن أبى حفصة ‏ : أسرفت فى مديدك فقصرنا 


فى جبالك . 
وفى قصة رجل من الغارمين : خف من بدت مال المسلءين ما تقضى به ديك 
وتقر به عينلك . 


وفى قصة رجل شكا الحاجة : أتاك الغواث . 

وإلى رجل من بطانته استوصل : ليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك , 

وفى قصة قوم تظلدوا من عاملهم وسألوا إتخاصه إلى بابه : قد أنصف القارة 
من راماها . 

وفى قصة رجل حبس فى دم : 2( ولك" فى القصاص حياة يا أولى الألباب 6. 

وإلى صاحب خراسان وكتب إليه يخيره بنلاء الأسعار : خدم بالعدل فى 
المكيال والمزان . 

إلى بوسف البَرّم حين خرج بخراسان : لك أمانى ومؤكّد أيمانى ٠‏ 


مونى الادى 
كتنب إلى الحسن بن «قحطبة فى أمس راجعه فيه : قد أنشكرناك منذ أزمت 
أنا حيفة ؛كفاناه اقه . 


من النقد الفريد لق 


وإلى صاحب أفريقية فى أعس قرط منه : ابن اللخناء أى تتمرّس . 


هاروت الرشيد 

وقع إلى صاحب خراسان : داو تُجرحك لا يتسع . 

وإلى عامله على مصر : احذر أن ”رب خزاتق وخرانة أخى يوسف فأتيك 
منى مالاقبّل لكيه » ومن الله أكثر منه . 

ووقع فى قصة رجل من البرامكة : أَنبنئْه الطاعة وحصدته المحصية . 

وإلى عامله على فارس : كن منى على مثل ليلة البيات . 

وإلى عامل خراسان : إن الملوك يؤثر عليم الحزم . 
وإلى محريمة بن حازم إذ كتب إليه أنه وضع السيف حين دخل أرض أرمينية : 
لاأم لك 1 تقتل بالذنب من لاذنب له ؟ 

وفى قصة محبوس : من لجأ إلى الله يجا . 

وفى قصة منظم : : لايجاوّز بك العدل » ولا يقصر بك دون الإنصاف ٠‏ 

وإلى صاحب الدّند إذ ظهرت العصبية : كل من دما إلى الجاملية تَمَجّل 
إلى المنية . 

و إلى عامله على خر اسان :كل من رفع رأنه تأزله عن بده . 

وفى رقعة متظلم من عامله على الآهواز » وكان بالمظم عارفا : قد وَلَيْتاك 
موطعه » فتتكب سيرته ٠‏ 

وق كتاب بكار الزيرى إليه ؛: بخيره بسر من أسرار الطالبيّين : جزى الله 
الفضل غير الجراء ى اختياره إباك وقد أثابك أمير ألمؤمنين مائة ألف يحسن نيتك ٠‏ 

وإلى حفوظ صاحب خراج مصر : ياتحفوظ » اجعل خرج مصر تخوجاً 
واحداً » وأنت أنت 

وإلى صاحب المديئة : ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطان فإنهم قد أطالوا 
للى بالسهاد » ونقَوًا عن عيى أذيذ الرقاد . 


]:- 


م الجرء الرابع 

ووقع إلى السندى بن شاهك : ححنب اله وإمامك » فهما تجائك , 

وإلى سلهان بن أبى جعفر فى كتاب ورد عليه منه يذكر فيه وثوب أهل دمشق 
استححدت بشيخ ولده المنصور ؛ أن يهرب عمن وده كندة وطن ؛ فهلا قابلتّهم 
بوجهك . وأبديت لهم صفحتك ٠‏ وبذلت لحم فصيحتك » وكنت ككروان ابن عنك 
أذ خرج مصلا سيفه متمثلا ببيت المحاف بن حكيم : 

متقلدين عَفااً” هندية ء يكن من ض ربوا كن لم يود 

خالد به حتى قل ؛له أَم' ولداله , وأبّ أنبضه . 

وحكحتب متملك الروم إلى هارون الرشيد : إنى متوجه نحوك بكل صليب 
فى ملك » وكلّ بطل فى جندى . فرقع فى كتابه : ( ويد الكاف لمَنْ 
عن الدار) . 

وكتب إليه يحي بن خالد من المبس حين أحس ,الموت : قد تقدم الخصم إلى 
موقف الفصل » وأنت بالائر » والله الح العدل ٠‏ وَسَقْدُم فعلم . قوقع فيه. 
الرشيّد : الحكم الذى رضبته فى الآخخرة لك ؛ هو أَعُدى الخصم فى الدنيا عليك» 
وهو من لا برد حكه , ولا صرف قضاؤه . 

المأمون 

وقع إلى على بن هشام فى أمى تظل فيه : من علامة الشريف أن يظلم من 
فوقه » ويظله من دونه ؛ فأى الرجلين أنت ؟ 

وإلى عشام : لا أدنيك ولك يبا خصم . 

وإلى الرستمى فى قمة من تظلم منه : ليس من المروءة أن تكون آبَيدُك 
من ذهب وفضة » وغريمك خاو وجارّك طاو . 

وفى قضة متظل من عمرو بن مسعدة : 'بأعرو ٠‏ تمر تممتك بالعدل ؛ فإن 
الجور ميدمها . 

وفى قصة منظلم من ألى عباد : ياثابت » ليس بين لمق والباطل قرابة . 
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من العقد الفريد ينف 


وى قصة منظل من أبى عيس أخيه : ( فإذا تفخ ف الور فلا أنساب ينهم 
يومنذ ولا يتساباوث ) - 

وى قصة لمنظلم من حميد الطومى : با أبا غائم » لا تر بموضعك من إمامك » 
فإنك وأخسّ عبيده فى الحق سيان . 

وإلى طاهر ماب خخراسان : آحدٌ أبا الطيب » إذ أ-لك الخليفة عل تفسه 
فالك موضع تسمو إليه تنك إلا وأنت فوقه عنده . 

وف كتاب بشر بن داود : هذا أَمان عاقدت الله فى مناجاق إياه . 

وفى كتاب إراهيم بن جعفر فى فَدَك حين أمره برةها : قد أرضيت خليفة الله 
فى فدك »عم أرضى الله رسوله فها . 

وفى قصة متظل من 6د بن الفضل الطومى : قد احتملنا بذامك وشكاشة 
خلقك , فأما ظليك للرعية قإنا لاتحتمله . 

ووقع إلى بعض عاله : طالع كل ناحية من نواحبك وقاصية من أقاصيك 
با فه استصلاحها . 

وكنب إليه إبراهيم بن المهدى فى كلام له : إن عفرت فيفضلك » وإن 
أخذّت فبحقك . فوقع فى كتابه : القدرة ذهب الحفيظة ء والندم جز من التوية 
وينهما عفو الله . 

ووقع فى دقعة مولّ طلب كسوة : لو أردت الكسوة كلمت الخدمة » 
ولكنك آثرّت الرّقاد فظك الرقيا . 

ووقع فى يوم عاشوراء لبعض أصحايه وقد وافته الآموال : يوس له 
بخسماثة "لف لطول همته » ولقّامة بن أشرس بثلثائة ألف لتركد ما لايعنيه » 

ولآبى مد اليزيدى ومس له بخسمائة ألف لكيره » وللعلل يخممائة آلف 
لصحيح سلته » ولإضاق بن إراهيم يخمسمائة أاف لصدق لحجته » وللعياس 
بخسماثة ألف لفصاءة منطقه » ولاحمد بن أبى غالد يألف ألف لالفة شهوته » 


لف الجن الرابع 


ولإبراهيم بن بوي هكذلك لسرعة دمعئه » وللمريبى كلماتة ألف لإسباغ وضوثّهء 
ولعيد الله بن يشر مثلها لجسن وجهه . 


توقيعات الامراء والكيراء 

زياد 
وقع إلى بعض عباله : قدكنت على الأعار وإخالك ذاعرا . 
وكتبت إلبه عائشة فى وّصاة برجل » فرقع فى كتايها : هو بَيْنَ أبويه . 
وإلى صاحب خراسان فى أمس عالفه فيه : اسستر بعض ديك ببعض » 

وإلا ذهب كله . 
وإلى عامله بالكوفة أمط الحدودٌ عن ذوى المروءات . 
وفى قصة منظلم : أنا مك . 
وف قصة قوم رفعوا على عامل رفيعة : من أماله الباطل كَوْمَه الحق . 
وفى قصة مستمتح : لك المواساة . 
وإلى عامله فى خوارج خرجوا بالبصرة : الفساة تحا بهم دونك . 
وى قصة سارق : القطع جزاؤك . 
وفى قصة امرأة حبس زوجها : لحك إلى الله . 
وفى قصة قوم كفبوا : كلقب ظلهورم . 
وف قصة ناش : يدق حا فى قيره . 
وفى قمة منظلم : الحقُ يَسمُك . 
وفى قصة متتصح ٠:‏ ء مهلا قد أبلغت إسماعى ٠‏ 
وفى قصة منظل : كُقِيتَ - 
وف قصة رجل شكا إليه عقوق أبنه : ربما كان عقوق الولد من سوه 
تأديب الوالد! 
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من المقد الفريد ل 


وفى قصة رجل شكا الحاجة : لك فى مال الله نصيبٌ أنت آخذه . 

وفى قصة رجل جارح : الجروح قصاص . 

وفى قصة محبوس : التائبٌ من الذَّبٍ كن لاذنب له . 

وفى قصة قوم شكوا غرق ضياعهم : لاتْعرْضَ فيا تفرد الله به . 

وفى قصة قوم اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم : لاحكم فيا استأثر الله يه . 

وقع فى كتاب أتاه من قنيبة بن مسلم يسكور كثرة الجراد» وذهاب الخلات» 
وما حل بالناس من القحط : إذا أزفَ خراجك فانظر ارعيتك فى مصالحها » 
قبِيتُ المال أشن اطلاءا لذلك من الارملة واليتير وذى الميلة . 

وفى كتاب قنببة إله أنه على عبور انبر ومحارية الترك : لاتخاطٌ بالمسلدين 
حتى تغرف موضعَ قدمك » وعرى مهامك . 

وفى كتاب صاحب الكرفة ره بسوء طاعتهم وما يقاسى من مداراتهم : 
ما ظنّك بقوم قتلوا من كانوا يعبدونه ؟ 

وفى قمة محبوس ذكروا أنه تاب : ( ماعل الحسنين من سيل 6 - 

وإلى قنية : حَذ عسكرك تلاوة القرآن » فإنه أمْتَعُ من تحضونك . 

وفى كتايه إلى بض عماله : إياك والملاهى حتى نستنظف خراتّجك . 

وفىكتاب إلى ابن أخيه : ماركب يودي قبلك مِنيرا . 

وف كتابه إلى يزيد بن أبى مسلم : أنت أبو عبيدة هذأ القَرْن - 

أو ملم 
وقع فىكتاب سليان بنكثير الخزاعى : ( لكل نا مستّقر وسوف تعليون). 


وإلى أى العباس فى يزيد بن عمر بن هبيرة : قل طريقٌ سبل مُق فيه المجارة 
إلا عاد وغرا ؛ واد لايَصلمٌ طريقّ فيه ابن هبيرة أبدا . 


0100 الجزء الرابع 


وإلى ان قحطبة : لا ننس نصيبك من الدنيا ٠‏ 

وإله : ( ادع إلى سيل ربك بالحكة. والمأعقة المسئة ). 

وإليه : ل( ولا تركنوا إلى الدينَ ظنّوا تمس النارٌ) - 

وإلى عمد بن صول وكتب إليه بسلامة أطرافه : (وأقا بنِمة ربك خدّث) . 

وكتب إليه قحطبة : إن بعض اده خرج إلى عسكر بن مضبارة راغا . فوكم 
ففكتابه ؛ ( ألئرَ إلى التينَ دلوا نممةٌ الله كرا وأحلر | قوتهُم دار البوار 
جَهم يلها ويفْس القرارٌ 6 . 

وإلى عامله يلخ : لاتؤخر عمل اليوم لغداء 

وإلى أبى سلة الخلالحين أنكر نيته : ([ وإذا لَقَوا الذين آمنوا قالوا آمنًا 
وإذا خَلرًا إلى شياطيهم قالوا نا ممم © . 

جعفر بن يحى 

وقع فى قمة عبوس : ( لكل" أجل كنابة ) . 

وف مثله : العدل يوبقه » والتوية تطلقه . 

وف قصة متنصح : بعضٌ الصدق قبيح . 

وفى رجل شكا بعضّ مماله : قدكثر شاكوك» وقل شاكروك ؛ فإما عدات » 
وما اعتزلت ٠‏ 

وى قصة رجل شكا بعض خدمه : خذ أده ورأسه نهر مالك ٠‏ 

و إلى عامل فارس فى رجل كنب إليه بالوصاة :كن له كأببه لو كان مكانك ٠‏ 

وإلى عامل مصر فى رجل من بطانته يوصيه : إنه رغب إلى شعبك فارغب 
فى اصطناعه . 

وفى قصة منظل من بعض عماله : إنى ظلتك دونه . 

وفى قمة محبوس : الجناية حبسته والتوية تطلقه . 


وإلى قرم : عيْنْ الخليفة تكلؤع ونظره يمسم . 
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من العقد الفريد للق 


وفى دقعة صرورة استأذنه فى الحج : من سافر إلى الله أنجهم . 
وفى قصة رجل شكا عزوي : الصوم لك وجا . 
وفى دقعة رجل سأل ولاية : لا أوَلى بعض الظالين بعضا . 


وفى قصة رجل سأل أن يُقفل أبنه ققد طالت غيبته عنه : غيبة يوسف 


صل الله عليه وس كانت أطُوّل . 


وفى قصة رجل تظل من عماله : إنا لمدلهُ حت نتصفك . 

وفى قصة قوم شكوا سوء جوار بعض قرابته : يرحل عنم . 

وفى قصة مستمنح قدكان وصله مرارا : دع الضرع يدر لغيرك د لك. 
وإلى الفضل بن الريع وجاءه منه كتاب عْمّه وكريه :كثرة ملاحاة الأآوداء » 


رما أراقت الدماء . 


وإلى منصور بن زياد في أمس عاتيه فيه : لم تزرعك لتخحصدك. 
وإلى بعض عماله : اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك عندنا . 
وإلى بض ندماله : لا تبعد من ضَك , 


ووقع إلى متتصل من ذنب : حْ الفلتات خلاف حم الإصرار . 


الفضل بن سول 
كنب إلى أخيه الحسن : أحد الله يا أختى » فا يبيت خليفة الله إلا على ذ كرك . 
وإلى طاهر : لخير ما ضعت ٠‏ 
وإلية : لش ماععوت ٠‏ 
وإلى هريمة وأشار عليه برأى : اَل ماعقدت . 
وفى قصة متظل : كق الله للنظلوم ناصرا . 
وفى قصة تقب بيت المال : رأ عنه الحد إن كآن له فيه سهم . 
ووقع إلى حاجبه : تمهل وتسجل ٠‏ 


3 الجزء رايع 


وإلى صاحب.الشرطة : تَرفق يوفق . 

وإلى رجل شكا غلبة الدَين : قد أمرنا لك ثلاثين ألفاً وستشفعها مثلها » 
ليرغب المستمتحون . 

وف قصة متظل :اب تسا فإِنْ الله مع المظلوم . 

وإلى رجل شكا إله الداين : الدّين سوء ميض الاعناق » وقد أمرنا يقضاته . 

وفى قمة قوم قطعوا الطريق : ثر إنما جزاه الذين يحاريون اقه ورسوله 
ويسعن ف الآأرض فساداً أن يُقَئّلوا أو يصأبوا أو َعم أيدبيم وأرجلهم 
من خلاف أو يفا من الأرض ء ذلك لم خرىّ فى الديا وم فى الآخرة 
عذابٌ عظم 6 . 

وفى أمري قائل شيد عليه المدول ّمع فه :كتاب الله أحقّ أن شيع . 

وفى قصة رجل شمد عليه أنه شتم أبابكر وعمر : يرب دوت الحد 


. َو 
ويشهر ضري ٠‏ 


الحسن سن سول ذو الر يتين 


وقم فى قصة متظلم : ينظر فيا رفع » ون الاق منيع » وإلا ققفاء السقيم 
دواع السقم 8 

وفى قصة قوم تظلوا من والليم : الم أولى بنا » والعدل بغيّتا » وإن 
جح 5 دعم عليه صرقناه وعاقناه 8 

وفى قصة أمرأة حيس زوجها : الحق تحبسه والإنصاف يطلقه , 

وفى رقعة رائد : قد أمرنا لك بثىء هو دون قدرك فى الاستسقاق » وفوق 
الكفاية مع الاقتماد . 

وكتب إليه رجل من الشعراء يقول له : 


رأيت ف التوم أنىراكبٌ فرماً ٠‏ ولي وصيفٌ وفى ححكق دنانير 


إن 
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من العقد الفريد ار 


فقال قوم شم م ومعرةة . رأيتَ غير؟ وللأحلام تير 
زؤياك فر غدا عند الآمير تحن , 27 ذاك وف النوم التّباشير 
فوقع فى أسفل كتايه ث أضغاث أحلام وما نحن أو بلي الاحلا.م مايق 
وأطلق له ماالقسه . 
ودخل بعض الشبعراء على عبد الملك بن يشر بن مزوان فأنشده : 
أَغْفِْتُ عند الصبج نوم مسد . فى ساعة ماكنث قبل أنانها 
فرأيث أنك رُعْتى بوليدة . رغبوبة حسّن عل قبائها 
ويتدرة تلك إل وبئة ه دهاء مُشرة يَملُ لجامها 
فدعات ربى أن يثك جن ه عوضاً 'يصبيك بَردها وسلامها 
تلك الما ياينَ مروان التدى ء ضحت وأنت تخطييها وإماءها 
قال كه : أبشر فى كل ثىء أصبت إلا البئلة » فإفى لاأملك إلاشبيا , 
فقال له : امرأتى طالق إن كنت رأيتّها إلاشبباء إلا أنى علطت ٠‏ 
طاهر بن الحسين 
وقّع فىكناب رجل تظل من أصحاب فصر بن شيب : طليتَ الحق فى 
دار الياطل . 
وفى قصة رجل طلب قبالةَ بعض أعماله : القيالة مفتاح الفسإد » ولو كانت 
صلاحا ماكنت لما موضعا . 
وإلى السندى بن شاهك وجاءه منه كناب يستعطفه فيه : عِشنْ مالم أرّك . 
وإلى تزعة بن خازم : الاعمال مخواتيمها » والصفيعة باستدامتها وإلى الخاية 
ما جرى الجواد » فسٌّمد“أساق ودْمَ الساقط . 
وإلى العباس بن «ومى الحادي واستبطأه فى خراج ناحيته : 
وليس أنهو الحاجات من بات نائاً ٠‏ وللكن أخوها من بيت على رَخلٍ 


[هم-4] 


لق الجرء الرابع 


وفى رقعة متتصح ( ستنظر أصدَّقتَ أم كنت من الكاؤبين ) . 
وفى قصة محبوس : بطلق ويعتق . 
وفى رقعة «ستوصل : يقام أوذه . 
وكتب أبو جعفر إلى عمرو بن عبيد : أباعثيان ء أَعِنّى بأصحابك » فإنهم 
أمل العدل وأسجاب الصدق والمؤثرون له . فوقع فى كتايه : أرفع عل الحق 
تنك أمله . 


توقيعات العجم 

وق أردشير فى أزمة عمت المملكة : من العدل أن لا يفرح الملك ورعينه 
حزونون - ثم أ فرق فى التكور جيع مافى يبوت الآموال . 

ورقع رجل إلى كسرى إن قباذ رقعة يخيره فيا أن جماعة من بطاتته قد 
فدث نيام وخينت تمائرم » منهم فلان وفلان ؛ فوقع فى أسفل كنايه : إنما 
أْلك ظاهر الاجسام” لا النيات » وأحكم بالعدل لا بالموى ء وأنقص عن 
الأعمال لاعن اللرائر . 

ووقع كسرى فى رقعة مدح : طوفى لللمدوح إذاكارن للندح مستعيقا ٠‏ 
وللداعى إذاكان للإجابة أهلا . 

وكتب إليه متنصمم أن قوما من يطانته اجتمعوا لللتادمة » فعابوه وثليوه » 
فوقّم : لأ نكانوا نطقوا بألسنة شتى لقذ اجتمعت «ساويها على لسانك فجُرنيك 
أرعّب ء ولسانك أ كذب . 

ورفع إليه جماعة من بطاته رقمة يشكون فها 'سوء حالم ٠‏ فوقم : 
ماأتصفم مَن إلى الشَكية أحوجم 30 فزق بيلهم مأ وسعهم وأغتامم : 

ووقع أتوشروان إلى صلحب خراجه : ماأَمُفْزِر الخراج بمثل العدل » 
ولا أسنزر يمثل الجوار . 

ووقع فى قصة رجل ظل منه : لا يتبئى لاإك الظُّْ ومن عنده يلتمس 
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العدل ‏ ولا يبل ومن عنده يتوقع الجود . ثم أمس بإدضار الرجل وقعد معه 
بين يدى الموبذ 

ووقع فى قصة حبوس : من ركب مَاَهىَ عنه حيل بينه وبين مايشتهى 

ودفع إليه يعض خدمه رقعة بره فيا بكثرة عياله » وسوء حاله » فعمرف 
كذبه » فوقع : إن الله خفف ظهرك فلت » وأحسن إليِك فكقَرته فتب إلى 
لله يْنْبْ عليك ‏ 

ووقع فى قصة رجل سعى إليه بياطل : باللسان أحفظ رأسك . 

ووقّع فى قصة رجل ذكر أن بعض قرابة املك ظله وأخذ ماله : لاتصلح 
العامة إلا يعض اليف عل الخاصة ؛ فإن كنت عادقاً أَمضْتَكَ جيع ماملك . 
فلم يتظلم بعدها أحد من قرايته 

فصول فى المودة 

كتب عبد الرحمن بن أحد الحرانى إلى مد بن سول : 

أعرك الله » إن كل مجازاة فاصرة عن حق السابق إلى افتتاح الود » وقد 
عليت أنى استقبلتك من الإقيال عليك بما لم تتتدعه » واعتمدتك من الرغبة 
فيك مالم توله. 

وقصل لأبى على اليصير : قد أكد الله يننا من الود ما نأمن الدهر على حل 
عقده ونقض مرأره ‏ وما يستوى منه نقتنا بأنفسنا لك وثقدّنا بما عندك . 

وفصل له : الحال قبا بيقنا يحتمل الدالة » ويوجب الآنى والثقة ؛ وبسط 
اللسان بالاستزادة ؛ وأنا أمت إليك بالحرمة المتقدمة ء والاسباب الموكدة » الى 
تمل صاحبها عل خاصة الآهل والقرابة . 

وفصل لإبراهيم بن العباس : المودة يجمعنا حبلها » والصناعة تؤلفنا 
أسبابها » ومابين ذلك من تراخ فى لقاء » أو تاف فى مكاتة » موضوع ينناء 
يوجب العذر فيه ٠‏ 


اعفن الجرء الراابع 


وفصل لسعيد بن عبد الملك : أنا صب ليك ساى الطرف تحوك » وذكرك 
ماصقٌ بلسانى » وأسمك ملو على لمواتى » وشةصك مائل بين عينى” » وأنت أقرب 
النأس من قلى » وآحَدّم بمجامع هولى . 

وفصل له : لتحن أحق بابتدائك بما ايتدأتتنا به من الصلة , إلا أنك أحق 
بالقضل الذى سبقت إليه . 

وفصل لسعيد بن حميد : إنى أهديت مودق رغية إليك » ورضيت بالقبول 
منك مثوبة » فصت يقبولما قاضيا لمق » ومالكا لرق : وصرت بالتسرع إلى 
الحدية » والتنظر للمثوبة » مرتين اللسان بالجراء » والبدين بالوفاء . 

وفصل له : إتى صادفت منك جوهر تفى » فأنا غير ممود على الاتقياد لك 
بغير زمام » لآن النفس يقودها بِعضّبا بعضا . 

وقال أبو المتاهية : 

وللقاب على القلب ه دليل حين يلقاة 
وللناس من الئاس ه مقايبسنٌ وأشسباه 

وفصل له : لساق رطبٌ بذكرك ؛ و[ مكانك من قلي | معمور بمحبتك » 
حضرت أو غبت »ء سرت أو أقفت . كقول أخى أبى داف : 

لممرى لبْن قرت يقربك أعينٌ » لقد مث لين آمنك عيون 

فسرٌ أو فيّف» وقففٌ عليِك مودق ه مكانتك من قلى عليك مصون 

وفصل لإبراهيم بن المهدى : كتانى إليك كناب عذبر وسائل ‏ قأما الإخيار 
فعن تصرّق الخطوب مما يوجب العذرٌ عند صديق العزيز على فى إيطانى بالتعد لهء 
وأما السؤال فعن إمساك هذا الاح الودود المودود عن مثل ذلك وإن العذر 
كاشف ماسلف ء مصلح لما استأئف . 
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توا 


من العقد الفريد ينف 


فصول ف الزئارة 

كنب الحسين بن الحسن بن سمل إلى صديق له : 

تحن فى مأدُية لناتشرف على روضة #ضادك الشمس حسنا » قد باتت السماة 
تكلهاء فهى شرقة بمائها » حالية يِمُوارها ؛ فبادر إلينا لنكون على سواء من 
استمتاع بعضنا ببعض ؛ فتكتب إليه : 

هذه صفة لو كانت فى أقاصى الاطراف لوجب انتجاعها » وحث الى فى 
ابتغائها ؛ فكيف فى موضع آنت تسكنه » وتجمع إلى أنيق منظره » تمن وجهك 
وطبب شقائلك ! وأنا الجواب ! 

وفصل :كتب إحاق بن إبراهيم الموصل إلى أحد بن يوسف فى الحصير إليه 
وعند أحمد بن يوسف إبراهيم بن المهدى ؛ فكتب : 

عندى من أنا عنده » وتنا عليك إعلامنا (ياك . 

وفصل : إنه من ظَمِئ شوقه من رؤيتك » استوجب الرّى من زيارتك . 
ثم كتب تحت هذا : 

سر إِلينا تفديك نفد من الشو .ء تقد طال ع دنا بالتلاق 

واجعلذاك ‏ إن رأيِتَ ‏ جوانى ء فلقد خفث سطوة الإشتياق 

وفصل : إلى اله أشكو شدة الو<شة لتيبتك » وفرّط الحزن من فراقك » 
وظل الآيام بعدك ؛ وأقول كا قال بعض الحدثين : 

غضارة دنا أظل العيئنٌ بعدها ه وعندغرز ب الشمس يعر فنقدها 

وفصل : الشوق إليك وإلىعهد أيامنا التى حسنت بلككأنها أعياد» وقصرّث كأنها 
ساعات ‏ قوت الصفاء ؛ وما يحدده ويكثر دواعيه , تصاقْبُ الديار» وقربُ 
الجوار » م لته لنا المعمة الجددة فبك » بالنظر إلى الفرة المباركة الى لا وحدة 
معها , ولا أن بعدها . 


ا الجرء الرابع 


وفصل : مثلنا أعرك اله فى قرب تجاورنا ويعد تزاورنا » ما قبل فى 
أهل القبور : 
ثم جيرة الآحياوء أمامسارم ٠‏ فدان » وأا الماتق فبعيد ! 
وكل علة معك محتملة » وكل جفوة مغفورة » لشف بك »ء والثقة حمسن 
نيتك ؛ وستأخذ بقول ألى قيس بن الآسلت : 
ويكرها جاراتها فيززتها ه وتعل عن إتالين مدر 
وفصل :كتب حكيم إلى حكيم : ب أخى » إن أيام العم أقل من أن تحتمل 
الحجر ! والسلام . 
فصل : كتنب أحد بن يوسف : لاتجوز قطبعة الصديق ؛ لآنها لا تخاو 
من أحد وجهين إما ضءف فى نفس الاختيار » وإما ملل ؛ وكلاهما حجة فيه . 
وفصل : طال المهد بالاجتماع حتى حكدنا تتناكر عند الالقاء ؛ وقد 
جعلك الله للسرور نظاما » وللآنس ماما » وجعل المشاهمد موحشة إذا 
خلت منك . 
وكتب الحسن بن وهب إلى مد بن عبد الك الزيات : 
أوجبّ العثْرَ فى تراخى اللقاء ٠‏ مااتوالى من هذه الآنواء 
فسلام الى أمديه منى كل يوم ليد الورّراء 
لست أدرى ماذا أقولٌ وأشكو . من سماء تعوكقى عن سماء 
غير أنى أدعو على تلك بالك . لي وأدعو لمذم بالبقاه 
وقال آخر : 
أرُور عمد فإذا التقيْنا ه مكلمّت الضمانر فى الصدور 
فارج لم أله و إلى . وقد رض ىّالضمير عن الضمير 


ا 


من العقد الفريد كف 


فصول فى وصاة 

كنب الحسن بن وهب إلى مالك بن عطاوق فى ابن ألى الشيص * 

كتالى إليك خططته يمينى » وفرغت له ذعنى ؛ فاظنك بحاجة هذا موقعها مى » 
أثراق أقبل المذر فها » وأقضّر فى الشكر علها ؟ وابن أبى الشيص قد عرفته 
ولسيّه وصفاته» ولوكانت أيدينا تنسط بره ماعدانا إلى غيرناء فاكتف بيذا منا ١‏ 

وفصل : كتانى إليك كتاب مي يمن كتب له » واثقي يمن كتيب إليه » 
ولن يضيع ين لثقة والعناية حامله ,7 1 

وفصل : كتنب العتانى فكاد أن يختل بالمعنى من شدة الاختصار » فكتب : 

حامل كتانى إليك أناء فكن له أنا! والسلام ٠‏ 

وفصل للحسن بن سبل : فلان قد استختى باصطتاعك إياه عن تحر يك إيالك 
فى أمره » فإن الصنيعة حرمة الصنوع إليه ووسيلة إلى مصطزعه » قبسط الله 
يدك بالخيرات ؛ وجعلك من أهلهاء ووصل بك أسياما . 

وفصل له : مول كتانى إليك أناء فكن له أنا » وتأمله بعين مشاهدق 
ول , فبلسانه أشكرٌ ماأتيت إلِه , وأذم ما قصرت فيه . 

قصول فى عتاب 

كتب أحد ين بوسف ‏ 

لولا حي الظن بك - أعرّك الله لكان فى إغضائك عنى ما يَفيِضْى عن 
الله إليك : ولكن أمك برءقي من الرجاء على برأيك فى رعاية الحق» وباط 
بدك إلى الذى لوةبضتها عنه لم يكن لدإلا كرك «ذكراً » وسودّذك شاضا 
فصل : أما بعد البرءه من مريض داؤه فى دواته » وعلّته فى حمته ! أنا منك 
كالخاصي الماء لامساغ له . 


01-75 الجزء الرابع 


وكا قال الشاعر : 
كنت من كُرْيق أفرٌ إلهم ٠‏ وتم كرب » فأين الفرارٌ ؟ 
فصل : أنا منتظر واحدة هر اثثتين : عُنّى تنكون منك » أو عمى 


تغنى عنك ! . 
فصل : أما بمد » فقد كنت لنا كلك . فاجعل لنا يعضك ء ولا ترطى 
.إلا بالكل لك منا . 


فصل : أنا أيق على ردك من عارض يتيّره » أو عتاب يقدح فيه » وآمل 
عائد! من حسن رأيك » يغْتى عن اقتضائك , 

فصل : أطمك الله من الرشد بحسب مامنحك من الفضل . لو أن كل من 
نازع إلى الصرّم قلّدناه عنان المجر » لكنًا أولى بالذتب منه ولكن ترد عليك 
من نفسك وتأخذ لما متنك 

فصل : لعبد الله بن معاوية بن عد الله بن جعفر ذى الجتاحين: 

أما بعد ء فقد عاقتى الثدك فى أمرك عن عرعة الرأى فيك ؛ ابتدأتى بلطف 
عن غير خيرةء وأَعدبته جفاء من غير ذنب ؟ فأطمعنى أولك فى إخائك » وآيسى 
آخرك من وفائك ؛ فسيحان من لوشاء لكشف من أمرك عن عرعة الرأى ذيك ؛ 
فأقنا على انتلاف أو انترقنا على اختلاف ١‏ 

فصل ؛ إذا جعلت ااظن شاهدا تعدل شبادته بعد أن جعلته حك يحيف فى 
حكومته » فأين الموئل من ورك ؟ ولست أسلك طريقا من العتب عليك إلا شدّة 
ما أنطوى عليه من مودتك » ولاسييل إلى شكا نك إلا إليك » ولا استعانة إلابك» 
وماأحقّ من جلك على أمى عونا أن تسكون له إلى التجاح سيآ ! 

وقال الشاعر : 

ججِيْتُ لقلبك كيف انقلبْ ء ومن طول وَدكء أف ذهب 


وأعِبٌ مر ذا وذا أتى ه أراك بعين الرضاف الخضب! 
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وفصل : إن مسأ [ليك حوائجى .مع عتبك على من اللوم وإن [مساكى ! 
عنها فى حال ضرورة إلها مع على بكرمك فى السخط والرضاء لعجرٌ ؛ غير أنى 
أعلم أن أقرب الوسائل فى طلب رضاك» مساءدّك ما سنح من الحاجة ؛ إذ كنت 

وفصل : لو كانت الشكوك تختلجنى فى حمة موذتك وصكريم إغائك 
ودوام عهدك , لطال عتى عليك ؛ فى توائر كتى وأحدباس جواباتها عنى ؛ وللكن 
الثقة بما تقدم عندى ؛ قعذرك وَتسّن ما يقبّحه جفاؤك » والله يديم نممته 
لك ولنا يك . 

وفصل لابن المدبر : وصل كتايك المفتتح بالعتاب اميل » والتقريع اللطيف ؟ 
فلولا ماغلب على من السرور بسلامتك » لتقطعت غما بعتابك ٠‏ الذى لف 
حتى كاد يخق عن أهل الرقة والفطنة » وغاظ حتى كاد يقهمه أهل الجهل والبله ؟ 
فلا أعتّمى الله رضاك مجازرا به على ما أستحمّه عدّك » فأنت ظالم فيه » نهو 
و ارج منه ٠‏ 

وقال أبو الدرداء : إعتاب الخ خير من فقده ‏ 
وقال الشاعر : 

إذا ذهب العتابٌ فليس ود ء ويبق الود مايق المَابُ 
وقال آخر فى غير هذا الممنى : 
إذاكات تنضب من غير ذنب ٠‏ وتعتب فى كلّ يوم علي 
طَلحُ رضاك ء فإ عرّنى » عدذْتّك مَينَاً وإن كنت حيًا 
ولا بين بما فى يديك . فأكثر منه الذى فى يديا ! 

وفصل فى عتاب : العتاب قبل .العقاب ؛ فليكن إيقاعك بعد وعيدك » 
ووعيدك بعد وعدك . 

وفصل : قد حميت جانب الآمل فيك ؛ وقطعت أسباب الرجاء منك وقد أسلينى 


[م- ؛)] 


فى الجرء الراببع 


اليأس منك إلى العّراء عنتك ؟ فإن ترغب من الآن فصفح لا نثريب معه » وإن 
مماديت نهَجْرٌ لا وصل لعده . 


فصول ف اتنصل 

كتب بن مكرم : لاو عظيم أملى فيك ماأتيت فيا بيني ويينك ذبا عنطئً 
ولا مَممّدا » ولعل فلة لم أل بالا » فأوطئ لها اعتقارا » وإلا نكن كفن 
حاسد زخرفها على لسان واش ء نيذها إليك فى بعض غرّاتك , أصابت مى مقتلا 

وفصل : لوس يز يلتى عن تسن الظن بك فعل” حك الاعداء عليه » ولا يقطمنى 
عن رجائك عَنْبٍ حَدَتَ على منك ؛ بل أرجو أن تتقاضى كرمك إنجاز زعدك» 
إذكان أبلغ الشفعاء إليك » وأوجب الوسائل لديك ؛ 

وفصل : أنت ‏ أعرك الله أعل بالعفو والعقوبة من أن تجازيى بالسوء 
على ذنب لم أنه بيد ولا لسان » بل جناه على لسان واشء فَأمًا قرلك : إنك 
لا سيل سبيل العذر ؛ فأنت أعلم بالكرم وأرعىلحقوقه وأعرف بالشرف وأخحفظ 
لذماماته من أن ترد يدّ مؤْمّاك صفراً من عفوك إذا القّسه » ومن عذرك إذا جعل 
فضلك شافماً فيه وذريعة له . 

وفصل لابراهيم بن العياس : الكريم أوسع ما تنكون مغفرته إذا ضاقت 
بالمذني معذرته ٠.‏ 

وفصل : يا أخى » أشكو إلى الله وإليك تجامل الآيام على ؛ وسوء أثر الدهر 
عندى » وأ معاق فى حبائل من لا يعرف موضعى 3 ولا يأو عنده موقمى 0 
أطلب منه الخلاص فيزيدق كفا , وأرتجى منه الحق فيزداد به ضنّاء فالثواء ثواة 
مقيم » والنية تيه ظاعن والوّماع رماع مرتصل ؛ ما أذهب إلى ناحية من الحيلة 
إلا وججدت من دوئها مائماً من المو اق ؛ فآحمل الذنب على الدهر وأرجع إلى الله 
بالشكوى . وأسأله جيل العقى وحسن الصير . 
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فصول فى حسن التواصل 

للمْصّل أن يخص بفضله من شاء » وله الهد فيا أعطى ؛ ولا حجة عليه فيا 
ملع : وكن كيف شئت » فإ قد أوليتك خالصة سريرق » أرى بيقائك بقاء 
سرورى ؛ وبدوآم النعمة عندك دوامها عندى . 

وفصل : قد أَغنى الله بكرمك عن الذربعة إليك والاستعانة عليك ؛ لآآان 
حسن الظن بالله فيك » وتأميل تجح الرغبة إليك فوق الشفعاء عندك ٠‏ 

وفصل : قد أفردتك برجاق بعد الله » وتعجلت راحة اليأس من يحود 
بالوعد ويضن بالإيجاز ء وبحب أن يقتضل ويزهد فى أن يُفْضل ؛ ويعيب 
الكذب ولا يصدق . 

وفصل : مَدُتى ‏ أكرمك الله من نفسك حيث وضءت نفسى من 
رجابك . أصاب الله بمحروفك مواضعه » وبسط بكل خير يدك ٠‏ 

وفصل : لاأزال ‏ أبقاك الله أ أل الكناب إليك » فرة أتوقف 
توقف الخفف عنك من المثونة » ومرة أكتب كتاب الراجع منك إلى الثقة 
والمعتمد منك على إن ؛ لا أعدينا الله درام عِرِّك ٠‏ ولاسآب الدنيا مجتها بك 
ولا أخلانا من الصنع لك ؟ فإنا لا نعرف إلا فعمتك » ولا نجد للحياة طعما إلا فى 
ظلك ؛ ولأن كانت الرغية إلى ير من الناس خساسة وذلا » لقد جعل الله الرغبة 
إِلِك كرامة وعرًا ؛ لآنك لاثعر ف حرا قعد به دهره » إلا سَبقّت مسألته بالعطية 
صنت وجهه عن الطاب والذّلة . 

وفصل : لى عليك حق التأميل والشكر» بما ابتدأت من المعروفء ولك على 
حق الاصطناع والفضل » والتنويه بالاسم والشكر ؛ ولدس يمنعتى علرك بزيادة 
حقك عل ما أبلغه من شسكرك » من مساءلتك المزيد ؛ إذ كنت قد اتهيت إلى 
ما بلنه الجهود » وخرجت من ملزلة الإضاعة وللتقصير ؛ وإذ كنت تسمم بالحق 
عليك ؛ وتطيب تقس عن حك اليسير » ولا دكاف أحنا شكرك على الكثير . 


إن الجرء الرايع 


فصل : لك أصاءمك الله عندى أياد تشفع لى إلى حبتك » ومعروفٌ 
يوجب عليك الب والإتمام . 

فصل : أنا أسئل الله أن يتحر لى مالم تزل الفراسة تعدنيه فيك . 

فصل : قد أجل الت قدْرَكَ عن الاعتذار ٠‏ وأغناك فى القول عن الاعتلال» 
وأوجب علينا أن نقنع بها فعلت.» وترضى با أتيت » وصلت أو قطعت. 


سول فى الشكر 

حكتب جمد بن عبد الملك الزيات كتاباً عن المعنصم إلى عبد الله بن طاهر 
الخراساتى » فكان فى فصل منه : 

أو لم يكن من فضل الشسكر إلا أنك لاتراه إلا بين ذعمة مقصورة عليك » 
أو زيادة منتظرة ‏ ؛ لكنى - 

ثم قال محمد بن إراهيم بن زياد كيف ترى ؟ قال : كأنهما رطان ينما 
وجه حسن - 

وفصل للحسن بن وهب : من شكرك على درجة رففتّه إلها أو ثروة 
مره إياها ؛ فإن شكرى لك عل مهجة أحِيّها » ولمدامة أبقيئهًا » ورمق 
أسكت به وت بين التلف ونه ؛ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يُنههى 
إلِه » ومدّى يوقفتُ عنده ء وغاية من الشسكر يمو إلها الطَرْف » خلا 
هذه النعمة الى قد فاقت الوصف ٠‏ وطالت الشسكرّ وتجاوزت قدره . وأنت 
من وراءكل غاية » رددت عنا حكيد العدو » وأرغنت أنت الحسود ؛ فتحن 
تلجأ منك إلى ظل ظليل » وكنف كريم ؛ فكيف يشكر الشاكر » وأين يبلغ 
جهدٌ انيد ؟ 

وقال [راهي بن المهدى يشكر المأمون : 

رحَدْتَ مالى ول تن عل به » وقبلَ ردك مالى قد حمَدْتَ دبي 


ين منك وقد مللتى ماه فى انان منموات ومن عدم 
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فلو يَذَّلتَ دى أبِنى رضاك به ه .والمالحى اسل الَغْلّمن قدي 
ماكانذاك وى عارية رجِمّت ٠‏ إليك لولم كُيزها كنت ل لي 
الى منكوطى المُذّر يندلئل . فيا يت فم تيب ول تلم 
دم يك و ينكل . مقام شايد علو فر متهم 
فصول ف البلاغة 
كتب الحسن بن وهب إلى إراهيم بن العباس : وصل كتابك » فا رأيت 
كتاياً أسبل فنوتا » ولا أملنَ متوئاً , ولا أكثر عيونا » ولا أحسن مقاطم 
ومطالمَ منه : أبجرْتَ فيه عدَةٌ الرأى» وبشرى الفراسة؛ وعاد الظن بقيئاً» والامل 
مبلوغا » والمد لله الذى بنعمته ثم الصالحات . 
فصل : الكلام كثيرة فنونه» قليلة عيوله ؛ قنه ما مَك الاسماع » ويؤتس 
القلوب ؛ ومنه ما حمل الآذان ثقلاً » عاذ الأذهان ولحشة . 


فصول مر المدح 

كتب ابن مكرم إلى أحد بن المدب : 

إن جيم أ كفاتك ونظرائك يتنازعرن الفضل ٠‏ فإذا اتهوا إليك أقروا لك 
ويتنافسون فى المازل » فإذا بلغوك وقفوا دونك ؛ فزادك الله وزادنا بك وفيك 
وجعلنا من بِعْبَلهُ رأيك وَيْقدّمُه اختيارك': ويقع من الآمور بموقع موافقنك » 
وبحرى فها على سبيل طاعتك . 

وفصل له : إن من النعمة على الى عليك » أن لامخاف الإفراط » ولا يأمن 
التقصير » ويأمن أن تلحقه نقيصة التكذب» ولا يتتهى به المدح إلى غاية إلا وجد 
فضلك تجاوزها ٠‏ ومن سعادة جَدّك أن الداعى لا يِعْدَم كثرة المشايعين له 
والمؤمتين معه . 

وفصل : إن ا يطمعى فى بقاء العمة عندك ١‏ ويزيدى بصيرة فى العم 
بدوامها لديك : أنك أخنتها بحتها » واستوجبتها بما فيك من أسبابها ؛ ومن 
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شأن الأجناس أن تتآلف وشأن الأشكال أن تتعارف ؛ وكل ثى. يتقلقل [لى. 
ممدنه » ويحن إلى عَنصّره » فإذا صادف منبته ونزل قى مفْرٍسه ‏ طرب بعرقه » 
ومفق بفرعه » يكن تمكن الإفامة . وتفدّك تفشك الطييمة ٠‏ 

وفصل : إقى فها أتعاطى من مدحك »كالبن عن ضوء الهار الزاهر » والقمر 
الباهر» الذى لامخنى على كل ناظر ؟ وأيقنت أنى حيث اتتهى فى القول» منسوب 
إلى العجر » مقصر عن الغابة » فافصرفت من الثناء عليك إلى الدعاء لِك ؛ ووكات 
الإخبار عنك إلى عل الناس بك . 

وفصل محمد بن الهم : إنك لزمت من الوفاء طر بقة شمردة» وعرفت مناقها 
وشبرت بمحاسها ؛ فتنافس الأخوان فيك » يتدرون ودك » ويتمسكون تحبلك؛ 


فن أثيت اله له عندك وذ فقد ضعت كله موضع حرزها . 
وفصل لابن مكرم : السيف العتيق إذا أصابه الصدأ استفنى بالقليل من 
الجلاء ؛ حت تعود ته ويظهر فرئداه » للين طببعته » وكرم جوهره؛ ول أضف 
نقنى لك عباء بل شكرا . 
وفصل له : زاد معروقك عندى عظ) أنه عندك مستتور <تمير » وعند الناس. 
عشهو ر كبير ٠‏ 
أخذه الشاعر فقال : 
راد معروقّك عندى عظمًا ٠‏ أنه عندك مور حقير 
تساماة كأرن لم تأنه ٠‏ وهر عند التلين مشهورٌكبيد 
وفصل للعتابى : أنت أيها الآمير وارث سلفك » وبقية أعلام أهل يتك » 
المسدود به ثلهم » الجدد به قديم شرفهم ء وَالْمَحيا به أيام سعيهم - وإنه لم تمل 
من كنت وارثه » ولا درست آثار من كنت سالك سبيله » ولا آمحتْ أعلام من 
خافته فى رتنه . 


الف 


من العقد القريد كن 


فصول ف الذمّ 

كتب أحمد بن يوسف : 

أما بعد » فإنى لا أعرق للعروف طريقا أَوْعَرَ من طريقه إليك»فالمعروف 
لديك ضائع : والشسكر عندك مهجور » ونا عابت فى المعروف أن تَْقِرَه ؛ 
و وليه أن تكفره . 

وكتب أبو العتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة : 

أما بمدء فإنى توسلت [ليك فى طلب نائلك يأسباب الآمل , وذرائع الجد» 
فراراً من الفقر » ورجاء للننى » فازددت بهما يندا مما فيك تعربت » وقربا 
مما فيه عدت » وقد قسمتٌ اللامة ينى وبينك ؛ لآفى أخطأتٌ فى سؤالك» 


وأخطأتَ فى منمى ؛ سب باليأس من أهل البخل فسألتّهم » وتيت عن متع 


آهل الرغبة فَنسَهُم ؛ وفى ذلك أقول : 
فررتُ مِن الفقر الذى هو مرق ه إلى "فل عظور الدُوالٍ متوع 
أعّنى الجرمارت غِبّ مطاببى . حكذلك من يلقاه غير قوع 
وغير بديع ممع ذى البخل ماله . كا يذل أل الفضل غير بديع 
إذا أنت” كدّفْت الرّجال وجدتهم ٠‏ لأعراضيم مر حافظ ومُضيع 
وفصل لإبراهيم بن المهدى : أما بعد » فإنك لو عرفت فضل الحسن لتجنيت 
شين الفبيح » ورأيتك آثنّ القول عندك ما يضرك فكنت فيا كان عنك ومنا » 
؟ قال زهير بن أى سلمى : 
وذى خط فى القوال بسب أَنَُ . مُصيب فا يُليم به فهر قائلا 
عأت له ِلآ وأكرئت غَيرَهُ ه وأعرضت عنه وهو+باد مقاتلدا 
فصل : إن مودة الأشرار متصلة بالذلة والصغار » تميل معهما وتصرّف فى 
آثارهما ؛ وقدكنت أل موةتك بلمحل النفيس ء وأَنوها بالمفزل الرقع » حتى 
رأيت ذلتك عند القَلَهَء وضرعنك دنه الحاجة » وتديرك عند الاستغتاء» واأراحك 


هك الجزم الرابع 


لإخوان الصفاء ؟ فكان ذلك أقوى أسباب عذرى فى قطيعتك » عند من يتصفح 
أمرى وأمرك بعين عدل لا تمل إلى هوى ؛ ولاترى القبيح حسنا . 

فصل للمتابى : لتنا إفاقتك من سكرتك » وترقٌينا اتتبامك من رقدتك » 
وصبرنا على تجوّع الفيظ فيك ء حتى بان لنا الياش من خيرك » وكشف لنا الصيرٌ 
عن وجه النلظ فيك ؛ فها أنا قد عرفتك حق معرفتك فى تمديك لطّورك » 
وأطراحك حق من غَلط فى اختيارك . 

فصول فى الأدب 

كتب سعيد بن ميد : 

إن من أمارات الحزم صعة الرأى فى الرجل : ترك القاس ما لاسييل إليه ء 
إذاكان ذلك داعبة لننى لاعرة له » وشقاء لادَرَك فيه ؟ وقد سمحت فى أ 
'تخيرك أوائله عن أواخره ٠‏ ويْبيك بده عن عواقبه » لو كان هذا الخييَ 
الصادق مستممٌ حازم . ورأيث رائد الموى قد مال بك إلى هذا الآس ميلا 
أيأس من رغب فيك » ودل عدوك على معايك » وكشف له عن مَتاتإك ؛ 
ولولا على بِأَنَ غلظ الناصح يؤْدى إلى نفع فى اعتقاد صواب الرآى » لكان غير 
هذا القول أولى بك » والله يوفقك لما تحب ء ويوفق لك ماتحب . 

وفصل : أنت رجل لسانك فوق عذلك ؛ وذكاؤك فوق عرمك ؛ فَقدم على 
نفسك من قدّمك على نفسه ٠‏ 

وفصل : من أخطأ فى ظاهر دنياه وفيا يكذ بالعين , كان أحرىّ أن 'مخطئ 
فى أمس دينه وفما يؤخذ بالعقل . 

وفصل : قد حسدك من لا ينام دون الشفاء » وطلبك من لا ينام 'دون 
الظقر » فاشدد حيازعك وكن على حذر . 

وفصل : قد آن أن تدع ما تسمع لما تل » ولايكن غيرّك فيا يله أوئق 
من نفسك قما تعرفه . 
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وفصل : لست حال يرضى بها حّ » أو يقب عليها كريم وليس يرضي لك بهذا 
إلا من لايتبنى لك أن ترضى به . 

وفصل : أنت طالب مَنّْمْ * وأنا دافع مغرم » فإنكنت شاكراً لما منى » 
تاعذر فيا بق - 

وفصل للعتابى : أما بعد » فإن قرييك من قرب منك ره » وابن عيك 
من عنّك نفعه » وعشيرك من أحسّن عشرتك » وأهدى الناس إلى مو5تك من 
أهدى بره إليك . 


فصول إلى عليل 

ليست عالى - أكرمك الله فى الاغتهام يلتك حال المشارك فيا بأن 
يتالتى نصيب منبا وأسلم من أكثرها » يل اجتمع على هنبا أنى عخصوض بها 
دونك » ملم متها بما يؤلك ؛ فأنا عليل مصروف العناية إلى عليل كأنى سليم ؟ 
فأنا أسأل الله الذى جمل عافيى فى عافيتك , أن مص بما فيك , فإنها 
شاملة لى واك . 

وفصل : إن التى يلم حاجّ إلى بقائك » قادرٌ على المدافمة عن حوبائلك ؟ 
فلو قلت إن المق قد سقط عنى فى عيادتك لأنى عليل بعلتك » لقام بذلك شاهد 
عدل فى ضيرك » وأثر باد فى حالى لنيئتنك ؛ وأصدق الخبر ماحققه الآثر » 
وأنضل القول ماكان عليه دليل من المقل ‏ 

وفصل : لأن تخلفت عن عيادتك بالعذر الواضح من الللة » كنا أغفل 
قلى ذكرّك : ولالساق قما عن خبرك فص من تقسم جوارحه وصبك 0 
وزاد فى ألها لُك ؛ وءن تتصل به أحوالك فى السراء والضراء ٠‏ ولما يلغتتى 
إقامتك كتبت مها بالحافية » مُدْفيا من الجواب إلا ضير السلامة إن شاء الله . 


ولأحمد بن ودف :قد أذهب الله وصب العلة ونصها 0 ووثر أجرَها 
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و الجرء الرابع 


وثوامها : وجعل فها من إرغام العدق بعقباها » أضعاف ماكان عنده من السرور 
يقبح أولاها . 
فصول إلى خليفة وأمير 

مها :كتب الحجاج بن بوسف إلى عبد الملك بن مروان : 

يا أمير المزمنين ء إن.كل من عنَّيت به فكرتك فا هو إلاسعيد يوثر 
أوشق يوثر . 

كنب الحسن بن سبل يصف عقل المأمون : وقد أصبح أميرٌ المؤمنين مود 
السيرة » عفيف الطعمة » كريم” الششيمة » مبارّك الضريية » مو النقيبة » مُوقاً 
بما أخذ اقم عليه » مضطلعاً بما له منه » مؤياً إلى الله حمّه » مقرًا له 
بتعمته » شاكرا لآلاته ء لا يأ [لاعدلا ؛ ولا ينطق إلا فصلا عبتا لدينه 
وأماته ؛كأنا ليده ولسانه . 

وكتب محمد بن عبد الملك الزيات : إن حق الآولياء على السلطان : تنفيذ 
أمورم 2 وتقويم أودم » ووياضة أخلاتهم » وأن ععن يليم > ققدم اهمه 
ويؤخر مسيئهم ؛ ليزداد مؤلاء فى إحسانهم » ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم . 

وفصل له : إن من أعظم الم حقّ الدين » وأوجيه الدرمة مُحرمة المسلين ؛ 
خقيق لن راعى ذلك المق وحفظ تلك المرمة , أن تراعى له حسب ماراعاه 
الله » وبحفظ له حسب ماحفظ الله على يديه - 

وفصل له : إن الله أوجب لخلفائه على عباده -ق الطاعة والتصيحة » 
ولعبيده على خلفائه بسعط العدل والرأنة » وإحباء ادن الصالحة ؛ فإذا أقى كل" 
ىكل حقّه »كان ذلك سيآ لقام النعمة » واتصال الزيادة » واتاق الكلمة » 
ودوام الألفة . 

وفصل : ليس من لعمة بحدّدها الله لآمير المؤمنين فى نفسه خاصة ؛ إلا اتضلت 
برعبته عاقة » وشملت المسدين كافة » وعظ بلاء الله عندم فيها » ووجب علهم 
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شكره عليها : لآن الله جعل بنعمته تام تعمتهم » وبتدييره وذَيّه عن دينه حفظ 
حرعهم » ويحياطنه حقّن دمائهم وأمْن سييلوم ؟ فأطال الله بقاء أمير المزمنين » 
مؤيدا بالنصر».معززاً بالقكين » موصول البقاء للنعيم المقيم . 

فصل : المدلله الذى جعل أمير المؤمنين معتنود النية بطاعته ٠‏ منطوى القلب 
على مناحتهم » مشحوةٌ السيف على عدقه ؟ ثم وهب الظثر ؛ ودر له البلاد » 
وشرد به العدو » وخصه بشرف الفتوح شرقا وغربا ء وبرا ويحرا . 

وفصل ؛ أفمال الآمير عندنا معسولة »الآماتى » متصلة كالآيام ؛. ونحن نواثر 
الشكر لكريم فعله » ونواصل الدعاء له مواصلة بره ؛ إنه الناهضش يكلنا , والحامل 
لاعبائنا » والقائم بما ناب من حقوقنا . 

وفصل : أما بعد ء فقد أنتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره : ولايخاو من 
[حدى منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لائمة : إما 
تقصير فى عملك دعاك للإخلال بالحزم والتفريط فى الواجب » وإما مظاهرة لأاهل 
القساد ومداهة لأهل الريب ؛ وأية هاتين كانت منك احلة التكر بك » وموجبة 
العقوية عليك » لولا مايلقاك به أمير المؤمنين من الآناة والنظرة » والأاخذ 
بالحجة » والتقدم فى الإعذار والإنذار ؛ وى حسن ماأقلت من عظيم العثرة » 
مابوجب اجنهادك فى تلافى التقصير والإضاعة » والسلام . 

وكتب طاهر بن الحسين حين أخد بنداد إلى إبراهيم بن المهدى : 

أما بعد » فإنه عزيز عل أن أكتب إلى أحد من بيت الخلاءة بغير كلام 
الإمرة وسلامهًا ؛ غير أنه بلننى عنك نك مائل الموى والرأى للناكثك 
الخلوع » فإنكان ؟ يلننى فقللٌ ما كتبت به كثير لك" ٠‏ وإن يكن غيد 
ذلك فاللام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته ؛ وقد كنيت فى أشفل 
كتانى أيانا فتديرها : 


(1) فى بعض الاصول : , فكثير ... قليل , . 


زاغ الجزء الرابع 


رُكوبك امول ملم علقّ فرصتهُ . جهلٌ رتى بك بالإقعام تغرير 

أهون بدنيا يصيبُ الخطئون بها » حظ المصيبِينَ » والمغرور مَغرورٌ 

فازرع صوايا وق بالحزم حيطته ٠‏ فلن يدم لأهل المرم بير 

فإن ظفيرْت مصببآ أو هلكتّ به + فأنت عند ذوى الألباب معذور 

وإت ظفرت على جهل قفرت به » قالوا جهول أءاته المادير ! 

قصل للحتى بن وهب : أما بعد ء فالحد لله متم التحم برحته » المادى 
إلى شكره بفضله ؛ وصلى الله على سيدا عمد عبده ورسوله » الذى جمع له من 
الفضائل مافزقه فى الرّسل قبله » وجعل ترات راجا إلى مر خصه مخلافته » 
وس تسلا . 

فصول لعمرو بنحرالجادظ 

منها فصول فى عتاب : 

أما بعد » فإن المكاقأة بالإحسان فريضة » والتفضل على غير وى 
الإحسان ناظة . 

أما بعد فليكن التكوت على لسانك إن كانت العافية من شانك ٠‏ 

أما بعد ء فلا ترهد فيما رَعْب إليكء فتكون لحظك معانداء وللنعمة جاحدا 


أما بعدء فإن العقل والحوى ضدان» فقرين العقل التوفيق »وقرين الحوى _ 


الحذلان ء والنفس طالبة » فأيهما ظفر ثٌ كانت فى حزيه . 

أما بعد » فإن الاشخاص كالأتجار , والحركات كالأاغصان » والالقاظ كالمار . 

أما بعد » فإن الفلوب أوعية والعقول معادن » فنا فى الوعاء يتفد إذا لم 
بده المعدن + 

أما بعد » فك بالتجارب تأديبا ؛ ويتقاب الآيام عظة ؛ وبأخلاق من عاشّرت 
معرفة » ويذكرك اموت زاجرا . 


أما بعد » فإن احتمال الصبر على لدع الغضب ؛ أهون من إطفائه بالستم والقذع . 
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أما بسد » فإن أهل النظر فى العواقب أولوا الاستعداد لانوائب ؛ وما عظلمت 
نعمةٌ سق إلا استغرقت الدنيا ته » ومن فرغ لطلب الآخرة شغله جمل الآيام 
مطايا عمله والآخرة مقيل م تله . 

أما بمد * فإن الاهتيام بالدذزا غير زائد فى الرزق والاجل . والاستغناء غير 
ناقص لللقادير . 

أما بعد » فإنه لي سكل من حل أمسك , وقد يستجهل الحليم حتى يستخفه المجر 

أما بعد . فإن أحبيت أن تم لك المقة فى قلوب إخوانك فاستقل كثيرا 
ماتوليم. 

أما بعد . فار أنظر الناس ف العاقبة » من لطف حتي كف رب عدوه 
بالصفح والتجاوز ء واستل حقده بالرفق والتحبب . 

وكتب إلى أبى حاتم السجستائى وبلغه عنه أنه نال منه : 

أمابمد » فل وكففت عنا من غربك لكنا أهلا لذلك منك » والسلام . 

فلم يعد أبو حاتم إلى ذكره بقبيح . 

وله فصول فى وصأة : 

أما بعد : فإن أحق من أسعفته فى حاجته » وأجبته إلى طلبته ؛ من توسل 
إليك بالآمل » ونع نحوك بالرجاء . 

أما بعد » فها أقبح الأحدوثة من مستمتح حرمته » وطللب حاجة ردذته » 
ومثار حجبتّه » ومنبسط إليِك قبضتّه » ومقبل إليك بعنانه لوت عنه ء فتثبت 
فى ذلك ولا تطعكى حلاف مهن ء هراز مشاء هيم - 

أما بعد » فإن فلانا أسبايه متصلة ينا ء يازمنا ذمامه وبلوغ موافقته من أياديك 
عندنا » وأنت لنا موضع الثقة من مكافأته » «أولنا فيه ما نعرف موقعنا من حسن 
رأيك , ويكون مكافأة مه علينا 

أما بعد » فقد أتانا كتابك فى فلان » وله لدينا من الذعام ما يلزمنا مكافاته 


إلفا الجزء الرابع 


ورعاية حقه » وحن من العنابة بأمره على ما يكأق' حرمته ويؤدى شكره . 
وله فصلل فى استنجاز وعد : 
أمابمد » فقد ّنا فى قيود مواعيدك » وطال مقامنا فى جون مَطْلِك » 
بأطلقنا ‏ أبقاك اله من ضيقها وشديد غنها َم منك مثمرة أو [لا] ضريحة . 
أما بعدء فإن شر مواعيدك قد أورقت » فليكن مرّها سالما منجوات المطل. ٠‏ 
أما بعد ؛ فإن سمائب وعدك قد برقت » فليكن وبلها سالما من صواعق 
المطل والاعتلال . 
وله فصول فى الاعتذار : 
أما بعد ء فنعم البدي لمن الآلة الاعتذار » وبذس العوضٌ من التوبة الإصرار . 
أما بعد فإن أحق ماعطفت عليه حدك من لم يتشمّم إليك بغيرك. 5 
أما بعدء فإنه لاعوض من إخائك» ولا خلفمن حمسن رأيك » وقد التقمت 
مني فى زلتى يحفائك , فأطلق أسير قشوق إلى لقائك . ْ 
أما بعد , فإتتى بمعرقى لمغ حلرك وغاية عفوك ء منت لنفسى العفو من 
زلها عندك . 
أما ببد » فإن من جعد إحسانك يسوء مقالته فيك » مكدب تقسّه يما ., 
يبدو للنأس منه ٠‏ 
أما بعد » فقد مسى من الألم مالم شفه غير ماصلتك » مع حبسك الاعتذار 
من هفوتك ؛ ولكن ذنبك تغتفره مودنك ء فامئن علينا بصلتك » نكن يدلا 
من مساءتك ؛ وعوضا من هفوتك ٠‏ 
أمابعدء فلا خير قيمن استغرقت موجدته عليك قدرك عنده ول يقسع .م 
لمنات الإخوان . 
أما بعد : فإن أولى الناس عندى بالصفس ٠‏ من أسلمه إلى ملكك اماس رضاك 
من عير مقدرة منك عليه . 
أما بعد » فإ ن كنت ذَمَمْتى على الإساءة » فل رضيت لنفسك المكافأة! 


من العقد القريد للف 


وله فصول التمازى : 

أمابعد » فإن الماضىّ قبلك الباق لك ء والباق بعدك المأجور فيك (روإِمًا 
يوف الشابرون ألجرثُم بتير حساب) . 

أما بعد » فإن فى الته العزاء من كلل هالك , والخلّفَ من كل مصاب » وإنه 
من لم يتعر بعزاء الله تنقطع نفسه من الدنيا حسرة . 

أما بعد » فإن الصير يعقبه الآجر » والجزع يعقبه املع ؛ فتمسكحظك من 
الصير » تتل به الذى تطلب » وتدرك به الذى تأمُل . 

أما بعد » فقدكنى يكتاب الله واعظا » ولذوى الآلباب زاجرا ؛ قمليك بالتلاوة 
تنج ما أوعد الله به أهل المعصية . 

صدور إل خليفة 

وذق الله أمير المؤمنين بالظفر فيا قله ؛ وأيده وأصلح بهء وعلى يديه . 

أكرم الله أمير المؤمنين بالظفر » وأيده بالنصر فى دوام نعمته » وحاط 
الرعية بطول مدته ٠‏ 

صدور إلى ولى عهد 

منّ اله أميي المزمنين بطول مدّة الآمير » وأجرى على يديه قعل اليل » 
وآفى بولايته المؤمنين . 

مق الله للأمير النعمة » وأسعد بطول عيره الآقة » وجله غِياا ورحمة . 

أكل الله له الكرامة : وحاطه بالاعمة والسلامة ؛ ومع به الخاصة والعامة . 

متع لله بسلامتك أهل الحرمة » وجمع لك شمل الآة واستعملك بالرأفة والرحمة 

صدور إلى والى شرطة 

أنصف أته بك المظاوم » وأغاث يك الملهرف ٠»‏ وأيّدك بالنشت » 

ووققك للصواب . 


كف الجرء الرابع 

أرشدك الله بالتوفيق» وأفطققك بالصواب » وجعلك عصمة للدين» وحصنا للسلين 
أعانك الله على ما قلدك » وحفظك لما استعملك بما يرضى من فملك . 
سدّدك الله وأرشدك وأدام لك فضل ماعوّدك . 

رادك الله ترف فى المنزلة» وقدرا فى قلوب الآقة » وزلفة عند الخليفة . 

نصر الله بِعدْلكَ المظلوم ء وكشف بك كربة الملهوف » وأعانك على أداء الحقوق . 


صدور إلى قاض 
ألهمك اله المجة ؛ وأيدك بالتثيت ورد بك الحقوق . 
ألممك الله الاعتصام بحبله بلعل » والتثبت فى الحكم . 
أمك الله الحكمة وفصل الخطاب ؛ وجعلك إماما لذوى الألباب . 
ذيّنالته يفضلك الزمان , وأنطق بشكرك اللسان » و بط يدك فى اصطناعالمعروف 
أدام الله لك الإفضال » وحقق فيك الآمال . 
صدور إلى عالم 
جعل الله لك العلم نوراً فى الطاعة » وسبآً إلى النجاة » وزلفة عند الله . 
تفع الله بعلبك المستفيدين » وقضى بك حوانح المتجرمين » وأوضح بك سان 


الدين ؛ وشرائع المسلين . 
أدام له لك النطول بإسعاف الراغب ء وأنجح بك حاجة الطالب » وأمنك 
مكروه العواقب ٠.‏ 
صدور إلى [خوان 


متع اقه أبصارنا برؤيتك » وقلوبنا بدوام ألفتك » ولا أخلانا من جيل 
عشرتك » ووهب لك من كريم نفسك » بحسب ما تنطوى عليه مودتك » وأبمج 
الله إخوانك بقربك وجمع ألقتهم بالأنى بك » وصرف الله عن ألفتنا عواقب 
القدّر » وأعاذ صفرّ إعائنامن المكدر » وجملنا ممن أفم الله عليه فتك . 


من العقد الفريد ينها 


من الله علينا بطول متنك » وآثس أيامنا بمواصلتك»ء وهنأنا النعمة بسلامتك . 

قرب الله منا ماكنا تأمل منك , وجمع شمل السرور بك . 

زه لله بقربك القاوب » وبرؤيتك الابضار؛ وبحديئك الامماع . 

أقبل القه يك على أوذاتك . ولا ابتلام بطؤل جفائك ٠‏ 

أزال اله حردنا من قنورك عنا , ورغبنّنا عنك من تقصيرك فى أمورتا . 

حفظ الله لنا منك ما أوحشنا فقده » ورد إلينا ماكنا تألفه وتمهده . 

رحم ألله فاقة الحنين إليك » وما بى من تباريج الحزن عليك , وجعل حرمتنا 
منك الشفيع لديك . 

سر الله لنامن صفحك ما يسع تقصيرنا ء ومن حلءك مايردٌ حنفلك عنا . 

ين الله ألفتنابمعاودة صلتك » واجتماعنا بزيارتك . 

أعاد اله علينا من إخائك وججيل رأيك ما يكون معهودا منك بالوفاء لك ٠‏ 


صدور فى عتاب 

أنصف الله شوقنا إليك من جفائك لنا ء وأخف لزنا بك من تقصيرك عنا . 

وكتب”" معاوية إلى عمرو بن العاص وبلنه عنه أمى : وفقك الله ارشدك ؛ 
بلخنى كلامك » فإذا أله يْطر » وآخره تحور ؛ ومن أبطره الننى أذْله القن » وها 
ضدان عنادعان للمرء من عقله ؛ وأولى الناس بمعرفة الدواء من يبن له الداء والسلام. 

فأجابه : طاوثتك النعم وطاولت بك ؛ علو إنصافك يمن. سطوة جورك ؛ 
ذكرت أنى نطقت بما تكره وأنا مخدوع ء وقد علت أنى ملت إلى بتك ولم 
أخدّع » ومئلك تكر صنْمى ممنتذر » وعفا زه سمترف . 


م الجزرء الرابع من كناب العقد الفريد لابن عبد ريه » ويليه إن شاء الله الجزء الحامسٍ 
وأوله : كاب السجدة الثانية فى اللقاء وتوارعهم وأيامهم 


4 يلاحظ أن هذا وما بعده ليس من فصول الجاحظ . 


1 


الألدكا 1 


كن :كلام الاعرا اب 


غالد بن صقوان وأعرانى . 
قول الأعراب ف الدطاء . لعمر بن عبد العزيز : 
لأعرانى والطواق2 ه لأعرابى يعرفات 
لأعرانى منى . لآخر فى قلاة. 
لأعرابية تودع انها . الاعرابي مات ابن . 
قولم ف الرقائق . 
6 الأعراى.ق حرته عل وإده . لآخرق ذماي 
شبابه . لآخر فى نحول جسمه . لآخر فى الكير 
٠‏ الاعران فى القطيمة . لأخرين فى تتير الدبار. 
١‏ لاعرابية ترئى ابنها . لآعرابى فى وصف بلد . 
قولم فى الاستطعام . معن بن زائدة وأعرابى. 
"١‏ المهدى وأعرابية فى الطواف . بين عتبةبن أبي 
سقيان وأعرابى . 
١+‏ أعراق أغيرعل إبله . بينغالد القسرى و أعرابى. 
4 أبن طوق وأعراق ." 
٠‏ أعران فى حاقة يون 
لاعراية مع عبد الرحن بن أب بكر . شعر 
لبعض الاعراب . 
الاسم يروى بعض أخبار الأعراب . 
1 هشام وأعرالى ‏ 
و المأمرن وأعراى . أعرا فى يجاعة . 
قولم فى أأواعظ والزهد . هشام وأعرابي . 


> امهم قدا 


لاعرابى بعظ أخاه . بم لابن عباس . 
مم أخبار متغرقة الأعراب. .© قولقالماح . 
م قوم فى الذم. ‏ حوهط قوم فى الفرل ‏ 
حير قولم فى الخيل. لاغ قوط فى القيث . 


”وع قرم ف البلاغة والإيجاز . 
٠ه‏ قوم قى حسن التوقبع وحسن التشليه ٠‏ 


إن تلم فى المتاكم . ب قولمى الإعراب . 


تهرس الجزء الرابع من النقد الفربد 


صوفة 

مه قولحم الدين ٠‏ ميقو لم فالتوادر واملم .. 

+ قولم فى التلصص ٠.‏ مد قولم فى الطعام . 

أخبار أبى مهدية الاعرابى . 

٠ب‏ غبر أبى الزهراء وه لببض الاعراب. 

7*4 الرشيد ,الاممى . 

د جواب عَمْيل ن أنى طالب لمعاوية وأصحابه . 

٠م‏ جواب ابن عباس لمعاوية وأحابه . 

حابن أبى مليكة فى ابن عباس . 

عم أبن عباس واين العأص . 

هم مجاوية بنى هاشم وبنى عبد شمس لابن الزبير 

م أبن الزيير ومعاوية . 

٠و‏ مجاوية الحسن بن على لمعاوية وأصتايه . 

عه بجاوية بين معاوية وأصمايه . 

+4 مجاوبة بين بنى أمية . و الجراب القاطع . 

لاه ججاوبة الآمراء والرد عليهم . معاويةوابن قدامة 

بمو معاوية والاحئف . معاوية وعدى . الاحلف 
وشاى لعن عليا . 

فعاوية وعقيل فى أمس على . 

053 معاوية وابن الخطل . معاوية وخرجم الناعم . 
عبد الملك وعطاء . المضحك 

٠١‏ عبد الملك بنضوان وابن ظبيان . هشام بن 
عبد كلك وزيد بن على 

ع عبر بن الخطاب وأبو ميم - 

1 معاوية وألاتصار. 

14 عمرن بن الطاب وعبدالله بن الزهير . الرشيد 
وابن مزريل . المأمون وابن أكم 

٠ عثية بن عبد الرحمن وخالد الفسرى‎ ٠ 

عمر بن الخطاب واين العاص , 

/ا ٠‏ أبن الجارود وابن العاص. 


14 


11 
يلل 


1١14 
اميل‎ 


شن 
لفق 


فورس الجزء الرأبع من العقد ''فريد 


جواب فى هزل . المغيرة وأعرابى يؤاكله ,ابن 
عتبه و[راهم بن عبداقةقحضرة هشام . 
مسلمة بن عبد الملك وءوسسوس ٠‏ النخى 
والاعش . ابن أسماء فى يجن الكوفة . 
مهام بن القامم والفرزدق . 

خالد بن صفوان والفرزدق . سعن بن زائدة 
وابن عباس المتوق . 

حسان وعائشة . الحجاج وابن ظبيان . 
غالد بن يزيد والحجاج . وهب إن منيه . 


و فى . يزيد بن منصور وأبن منريد . الفرزدق. 


وعبد الجبار والجاشعى . 

ابن صفوان وابن جعفر . معاوية وابن عام 
جواب فى قر . الابرش وخالد بن صفوان 
هشام وقوم من لين . الحجاج وعبد الملك , 


عبد الر حمن بن خا لدو معاو يةالز بير وع يان بن عفان 


احمد بن بوسف وابن لأفضل . زياد ومعاوية 
قريش وقس . عتبة وأعرابى ‏ 

فيروز ورميلة . بن مسمح وشقيق . قتيبة 
بن مسلم وهبيرة 

أجوية لابن أبى دواد جواب فى تفحش . 
مومى بنمصعب وامأة مدتي ةيونس النحوى 
ورجل من الازد . بين أعرابيين 

للقرؤدق . بين جرير والفرؤدق ٠‏ 

أت رزدقومسجدالاحامرة . بينامازوضيف 


->«كتاب الواسطة فى الخطب 


ونانا 


لابن عبد ربه . عبد الملك وابن سلة . 
لمعاوية فى زياد . لآبى دواد . بشر بن المعتمر 
وابن جبلة . 


4 خطبةرسولاقه صل التهعليه وسلق حجةالوداع 


ص 


َف 
خطبة عثيان بن عفان . خطب على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه . 

خطب معاوية . 


عبيدالله بن زياد عند معاوية . 

ليزيد بن معاوية بعد موت أبيه . 

خطبة لعبد الملك بن مروان . خطبة للوليد 
بن عبد الملك . 

خطبة لسليان بن عبد الملك ومعن. خطب 
عبر بن المزين ء 

خطبة لعبدالهنالأعم بيزيد ىر بنعبدالعرير 
خطبة ليزيد بن الوليد. 

خطبة للسفاح بالشام . ومن خطب المتصور . 
خطاية لسلهازين على , خطبة لعبدالملكبن صالح 
خطب لصالون على . ومن خملب داودين عل ٠‏ 
خطبة المهدى . ١+0.‏ خطبة هارو نالرشيد 
من خطب المأمون 

من خطب عبدالله بن الزبي 
الخطبةازتراءلزياد وباو خط ب امم لحاربي 
من خطب الحجاج 

خطب لطامر' بن الحسين . خطبة عبد الله 
بن طاعر . خطبة قتهبة بن مسلٍ . 

خطبة ليزيد بن المهلب . خطبة قس بن 
ساعد ةالإياى 

خطبة عاثشة رضى الله عنها يوم الجل 

خطبة لعبدالله.نمسءود .خطية لعتبة ون مروان 
من تخطب مرو بن سعيد اللاشدق 

خطب لللاحدف بن قدى . خطبة ليوسف 
بن عر . خطبة لشداد ات أوس الطاق . 
خطبة لخاد بن عبداقه القسرى 

خطبة لمصعب بن الزبير . خطبة للنعان بن يشير . 
بن أتي سفيان 


لاا 


القجاءة فم الدئيا 
1 من خطب ابن أبى حمرة 
من اأريج عليه فى خطيته 
7.4 خطب التكاح 
0م خطبة لعل كرم هه وججهه 
>١٠؟‏ كتاب الجنية الثانة 
لابن عبد ريه . لنبى صلى الله عليه وسلم 
أول من وضع الكتاية 
لم الكتابة فى الإسلام 
79 استقتاح الكتب . تم الكتاب وعنوانه 
4م تاريخ الكتاب تفسير : الى 


م شرق الكناب وقضلهم . كتاب التي وَل 


بوم كناب أنى بكر رضن أقه عنه 


هم كتاب غمر وعيان وعلى رضى اله عنهم . 


كتاب ننى أمية 


كتابيى العباس 0 «؟ من كتب لير الخلفاء 


؟؟ أشراف الكتاب 


من نيل باللكتابة وكان قبل خاملا . من أدخل 


نفسه فى الكتابة ولم يستحتها 
ه؟ صنة الكتاب 
+ مايقبئى الكاتب أن يأعذ به نقسه 
وم نس ساثك الكلام 


«مم فضائل الكتابة . ما يحو زف الكتاءةومالاحوز 


و البلاغة . تعريف العلل البلاغة 

+غ؟ تضمين الآسرار فى الكتب 

١‏ قوم فالاقلام لق قوم فى الجد 
يك قوم فى المحف 


قل توقيعات الخلفاء عمر وعثما نوع ل رضىاشعنهم 


.م خط ب الاعرابي 


فهرس للمرء الرابع من العقد الفريد 


من خطب الخوارج . خطبة لقطرى بن | 508 توقيع عبد الك بن مروآن . توقيع الولند 


084" 
وسليان بى د الملك 
0 توقيمات مر بن عبد العزير 
+٠‏ توقيعات يزيد بن عبد الملك ٠‏ توقيعات 
هشام بن عبد الملك 
+ ترقيعات مروأن بن جمد . 
٠ 9‏ السقاح . توقيعات المنصور . 
د ٠ه‏ اللمهدى. توقيعات موبى الحادى. 
هوك ٠‏ هارون الرشيد. 1نم المأمون . 
بوم ام الامرراء والكبراء . توقيعات زباد . 
ووم ٠‏ الحجاجبنيوسف . توقيعا تأيوصل 
+/ا؟ توقبعات جعغر بن بحي . 
وبا 0ه الفضل بنسيل . ؟با«الحسن بنسبل 
جيم ام طاهر بن الحسين. 4لام العجم ٠‏ 
هم فصول ف المودة. 
بوبم اه فالزيادة. 
وبم اه فىوصاة. فصول ف عتاب . 
ومع ١ه‏ فالاتصل,. 
عم ه فى حسن التواصل ‏ 
4م <١‏ فالشكر. 
٠‏ ف البلاغة. فصول من المدح 
بإدوا+ فىالام. ممء ف الآدب 
دم + إلىعليل. 
.وه إل خليفة وأمير. 
وو ٠‏ لعمرو بن بحر الجاحظ. 


1 


باه؟ توقيع معاوءة رضىالله عنه . توقيع يزيد أبنه | ١11‏ 


تم الفهرس 


صدور إلى خليفة . صدور إلى ولى عهد 
صدور إلى والى شرطة . 

صدور إلى قاض . صدور إلى عالى . 
صدور إلى إخران ٠.‏ 


صدور فى عتاب , 


